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 قومي ودوسي يا بنت صهيون،
ي أجعل من قرنك حديدًا وأظلافك أجعلها نحاسًا 

لأ�ن
ين ن شعوباً كث�ي  فتسحق�ي
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اير 1840 -دمشق* الأربعاء 5 ف�ب

ســطعت شــمس هــذا اليــوم عــى مدينــة دمشــق الفيحــاء وهــي تنــذر 
ي 

.. فالمدينــة رغــم جمالهــا لكنهــا تعــا�ن ن الأهــالي بانتشــار وبــاء الجــدري بــ�ي
ن ســكانها. انتشــار الجهــل والفقــر وقلــة الوعــي بــ�ي

يطــالي صاحــب اللحيــة البيضــاء  كان الأب تومــا ذلــك القســيس الإ
ي التطــوع 

والوجــه الأحمــر الســمح رغــم تجاعيــده، يقــوم بــدوره �ف
ن مســافات  ــه الهزيلتــ�ي لتطعيــم أهــالي دمشــق.. فــكان يســري عــى قدمي
ن وســط الأمطــار وجــو الشــتاء  ي بــرك الطــ�ي

طويلــة يغــوص بهمــا �ف
ي 

ل لآخــر ليطعــم الأطفــال ويعالــج الكبــار، �ف ز المقبــض، ليتجــول مــن مــ�ن
ام طــوال 33  الوقــت الــذي كان جميــع الأهــالي يكنّــون لــه الحــب والاحــرت
ن  ــ�ي ــق ب ــرة دمشــق بحــب وإخــاص دون تفري ي أدي

ــه �ف ســنة، مــدة خدمت
ــف. ــان أو طوائ أدي

ي 
ي الطرقــات ويتجمــع حولــه الأطفــال، فيضــع يــده �ف

كان يســري �ف
ز البســيطة  جيبــه ويعطــي لهــم مــا معــه مــن حلــوى، ويكــر قطــع الخــ�ب
ــتمعون  ــه يس ــون حول ــع يلتف ــق.. كان الجمي ــراء دمش ــع فق ــاركها م ليش
يدون مــن معرفتــه.. حــىت عــرف بينهــم بالــورع والخلــق  ز لنصائحــه ويســ�ت
النبيــل.. إلا أن هنــاك مــن كان يضغــن لــه الحقــد والبغضــاء.. تلــك 
ة  ــري ــرة غ ــا نظ ــه دائمً ــر إلي ــت تنظ ي كان

ــىت ــق ال ــة بدمش ــة اليهودي الطائف
شــاعات المغرضــة  وتحــدٍ، ويــرون فيــه عدوّهــم الأول.. يروّجــون حولــه الإ
فــه ولا يصدقهــا أحــد بالمدينــة، ويضمــرون لــه  ي تنــال مــن مكانتــه و�ش

الــىت
ي نظراتهــم

ــه وحــىت �ف ي تعاملاتهــم معــه وعباراتهــم الســاخرة من
ــره �ف الكُ

_________________
 *قصة حقيقية
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ي الطرقــات ليلقــوا 
 لــه.. لدرجــة أنهــم كانــوا ينتظــرون مــروره �ف

هانــات بابتســامة هادئة  ي طريقــه.. إلا أنــه كان يقابــل تلــك الإ
بالقــاذورات �ف

يلهــا مــن الطريــق.. بــل إذا مــا  ز ي بظهــره النحيــل ل�ي
ووجــه ســمِح، فينحــىن

ــد  ــه ي ــدًا ليقــف بجــواره ويمــد ل تعــرض أحدهــم لمشــكلة لا يدّخــر جه
العــون.

ــام مــن  ــد البوريــم الخــاص بهــم بعــد 9 أي وقــد صــادف وجــود عي
ة ممزوجــة بــدم  ذلــك اليــوم.. وهــو العيــد الــذي يصنعــون فيــه فطــري
لههــم، وتكريمًــا للملكــة إســرت اليهوديــة بعدمــا أنقــذت  ي كأضحيــة لإ بــرش
يهــود بــاد فــارس مــن بطــش الوزيــر الفــارسي هامــان، ومحاولتــه ذبحهــم 
ي 

إبّــان القــرن الثالــث قبــل الميــاد، عندمــا فتنــت ملــك الفــرس الأخميــىن
»أرتاكسركســيس الأول« بســحر جمالهــا وجعلتــه ينقلــب عــى وزيــره 

ي جلدتهــا.
وينحــاز لبــىن

ي ظهــر ذلــك اليــوم قصــد الأب تومــا حــارة اليهــود لتطعيــم 
و�ف

ولــد يهــودي مــن الجــدري، فذهــب هنــاك وهــو يســري بمنتهــى الهــدوء 
.. وبعــد الانتهــاء مــن عملــه مــرّ  ي والمحبــة، معــه أدواتــه كي يطعــم الصــىب
ي  ببيــت صديقــه اليهــودي »داوود هــراري«، ذلــك التاجــر اليهــودي المــرا�ب
ــذي  ــميكة، وال ــب الس ــدة والحواج ــح المعق ــة والملام ة الداكن ــرش ذو الب
ــه ونظــر  ــه.. فوقــف داوود أمــام بيت ــودد إلي ــه والت دد علي ــرت ــم ال كان دائ
ّ طلبــه  ن وطلــب منــه الدخــول بصوتــه الأجــش، فلــىب ن ضيقتــ�ي إليــه بعينــ�ي
ن مــن الحاخامات،  ودخــل بحســن نيــة.. فوجــد شــقيقي داوود وعمــه واثنــ�ي
وقامــوا باســتدراجه لإحــدى الغــرف، وفجــأة انقضّــوا عليــه وقيّــدوه مــن 
قدميــه ووضعــوا منديــاً عــى فمــه، وأخــذوا يمطرونــه بالســباب والنعــات 
اللاذعــة.. فلــم يكــن يخطــر ببالــه أنــه ســيكون ضحيــة صديقــه اليهــودي 

رغــم الــود الــذي أكنّــه لــه.
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ــا يدُعــى ســليمان، وكان  ــا يهوديً ــا هــلّ المســاء اســتدعوا حلاقً وعندم
نحيــف الجســد لــه لحيــة خفيفــة تظهــر عروقــه مــن تحــت جلــده، وأمــروه 
بذبــح القســيس، فأخــرج ســليمان مــن حقيبتــه مــوس حلاقــة وأخــذ 
يصقلــه ليكــون حــادًا ويذبحــه بســهولة، لكنــه نظــر إليــه وهــو مقيــد وقــد 
ــده  زت ي ــاً واهــ�ت دد قلي ــرت ــب، ف ب والتعذي ــرض ة ال ــثر ــن ك ــواه م خــارت ق
ي وجهــه قائــاً: »إنــه أممــي ودمــه حــال لنــا«، 

بالمــوس.. فــرخ داوود �ف
ي كل اتجــاه، فقطــع أوصالــه 

وأخــذ ســكينًا حــادًا وانهــال عليــه بوحشــية �ف
وشــق جذعــه ولــم تشــفع عنــده صرخــات القســيس وتوســاته.. حــىت أ�ت 
ي 

ــة الذبــح، ثــم قامــوا بتجميــع دمــه �ف أخــوه هــارون هــراري وأتــم عملي
ي 

ي �ف ة شــفافة وهــرع بهــا إلى الحاخــام باشــا يعقــوب العنتــا�ب قــارورة كبــري
هيــكل اليهــود، والــذي أمرهــم بعمليــة الذبــح.. وكان جالسًــا داخــل حجرة 
ة، محفــور عليــه نجمــة  ي كبــري ذي وســادة وثــري مظلمــة عــى كــرسي خشــىب
ــاءة  ــارف، وعب ــرزة بزخ ة مط ــري ــوداء كب ــة س ــا عمام ــة، مرتديً داوود ضخم
ســوداء واســعة مطــرزة بخيــوط ذهبيــة نباتيــة الزخرفــة، وحــزام حريــري 
أحمــر، ولحيتــه البيضــاء الطويلــة تتــدلى حــىت منتصــف صــدره.. جلــس 
ــن  ــة م ــه إلى دم أضحي ــارغ الصــرب لحاجت ن بف ــ�ي ــه الغائرت ــا بعيني قبهم ي�ت

ة عيــد البوريــم مــن دم أممــي. أجــل إعــداد فطــري
ــادم  ــارة خ ــم عم ــادم إبراهي ــق الخ ــاب القل ــت انت ــرور الوق ــع م وم
ــب  ــوار يذه ــه أو أي مش ــوم ب ــل يق ي أي عم

ــه �ف ــن يفارق ــم يك الأب.. فل
ي ذلــك اليــوم الموعــود خــرج الأب تومــا عــى غــري العــادة 

إليــه.. إلا أنــه �ف
ــاس  ــه إحس ــه وتملّك ي قلب

ــاض �ف ــادم بانقب ــعر الخ ــم.. فش ــدون إبراهي ب
ــل  ي وســط اللي

ــات �ف ي الطرق
ــه �ف ــمّ للبحــث عن بالخــوف عــى ســيده، فه

حــىت قادتــه قدمــاه الحافيتــان إلى حــارة اليهــود وقــاده معــه حظــه 
ي انتظــاره هــو وإخوتــه، فهــم عــى معرفــة 

الأســود.. فــكان داوود �ف
ــوه كالذبيحــة  ــدوه وحمل ــا.. فقيّ ــن الأب توم ــا للبحــث ع ي حتمً

ــه ســيأ�ت أن
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وأدخلــوه بيــت جارهــم اليهــودي »يحــىي ماهــر فارحــي«، واســتلّ هــارون 
ســكينه والــذي كان أكــثر دمويــة مــن أخيــه رغــم جســده الضئيــل، وذبــح 
ــرى  ــارورة أخ ي ق

ــه �ف ــى دم ــا وصف ــه إربً ــزّق جثت ــر وم ــو الآخ ــم ه إبراهي
ــة جســده مــن دمــه وهــو  ــة الشــكل وهــم يتلــذذون بمنظــر تصفي بلوري
مــا زال فيــه الــروح.. يــرخ مــن شــدة الألــم ويتلــوى وهــو يــرى جســده 

ــه. ــام عيني يتقطــع أم
ق ســماء دمشــق بعنــف  ووســط الظــام الدامــس شــقت خيــوط الــرب
وصــوت الرعــد زلــزل أركانهــا.. حينهــا ذهــب كل مــن داوود وهــارون بهــا 
ــان عربتهمــا الخشــبية يجرهــا حمــار صغــري عــرب  إلى الحاخــام باشــا يركب
ة  ي الوقــت الــذي كان يعــد فطــري

الطرقــات الحالكــة وأرضيتهــا الحجريــة، �ف
العيــد مــع مجموعــة مــن الحاخامــات الصغــار، عــى طاولــة طويلــة داخل 
ة تضيؤهــا شــموع شــمعدان »المينــوراه« ذي الأذرع الســبعة،  حجــرة كبــري
وهــم يرتلّــون عبــارات مــن التــوراه بصــوت عــالٍ، ويقرعــون عــى المنضدة 
بونــه  ة، كلمــا ذكــر اســم الملعــون »هامــان« وكأنهــم يض� بعــ�ي صغــري
ن  وينكّلــون بــه.. حــىت وصــل إليــه داوود وأخــوه بالقــارورة فحملهــا بعينــ�ي
عجــاب والزهــو ورفعهــا بيديــه لأعــى وأخــذ يــرخ: »الآن  ن بالإ مملوءتــ�ي
ــا للخــاص.. العهــد  ــال.. ليكــن دم هــذا الأممــي عهدن نســتطيع الاحتف

الــذي وعدنــا بــه الــرب.«.

*****
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الخميس 7 أغسطس 2003 - مطار بن جوريون بتل أبيب.

ي المطــار عــى أشــدّها وازدحــم المطــار بالعديــد مــن 
كانــت الحركــة �ف

ي موســم 
الرحــات القادمــة إلى إسرائيــل مــن أوروبــا والولايــات المتحــدة �ف

ــن  ــار ع ــ�ي بالمط ــع الداخ ــىت أذاع المذي ــل، ح ــياحة والعم ــف للس الصي
دام.. ووســط العديــد مــن  وصــول الرحلــة رقــم 301 القادمــة مــن أمســرت
ركاب الرحلــة خــرج رجــل طويــل القامــة يظهــر عليــه الوقــار والهيبــة ذو 
ي ولحيــة خفيفــة تميــل للبيــاض، ووجــه وســيم يميــل للحمــرة 

شــعر فــض
ي أواســط العقــد الســادس مــن عمــره.. كان الرجــل يحمــل حقائبــه 

�ف
ي انتظــاره 

ــة أشــخاص �ف ــن المطــار، حــىت وجــد ثلاث ويســتعد للخــروج م
ب منهــم، فتقــدم أحدهــم قائــاً:  يحملــون لافتــة عليهــا اســمه.. فاقــرت

ي إسرائيل«.
.. أهلاً بك �ف ن وفيس�ي جيمس ماكل�ي - »ال�ب

ــيارة  ــم الس ــب معه ــة ورك ــال الثلاث ــع الرج ن م ــ�ي ــور ماكل ــرج الدكت خ
ــدودج الســوداء الضخمــة، وجلــس بجــواره أحدهــم يحمــل مجموعــة  ال

ــاً: ــه قائ ــد يحدث ــن الأوراق، وأخ م
ــوف  ــب.. س ــل أبي ي ت

ــا �ف ــك هن ــأكون مرافق ــال.. س ــمي ت ــا اس -  »أن
ن حســب برنامــج الرحلــة، قبــل أن تذهــب إلى  تكــون بضيافتنــا هنــا يومــ�ي

ــارون«. ــن أه ــور ب ــاة الدكت ــليم لملاق أورش
ن وأخــذ ينظــر عــرب نافــدة الســيارة ويراقــب  فابتســم الدكتــور ماكلــ�ي
ــه شــاردًا  ــل أبيــب الواســعة ومبانيهــا الضخمــة، بينمــا كان ذهن شــوارع ت
وكأنــه ينظــر إلى معالــم المدينــة دون أن يراهــا.. فمــر أمــام عينيــه 
يء  يــط حياتــه وهــو يتذكــر »لينــدا« زوجتــه، ذات الوجــه الملائــ�ي الــرب �ش
ي كل لحظــة 

ن رافقتــاه �ف ن الزرقاويــن واللتــ�ي ي الفاتــح والعينــ�ي
والشــعر البــىن
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مــن لحظــات حياتــه.. أخــذ يتذكــر يــوم احتفالهمــا بعيــد زواجهمــا 
ــا،  ي أول حياتهم

ــا �ف ي قمــة الســعادة، وكأنهم
ــا �ف ــا وهم الخامــس عــرش معً

وســط أنغــام الموســيقى خــال عشــاء رومانــ�ي بمطعــم مــن مطاعــم 
ي كل ســنة أن يحتفــا بعيــد 

ميامــي المطلــة عــى المحيــط، فقــد اعتــادا �ف
ي ذلــك المــكان.. يومهــا أهداهــا قــادة ذهبيــة بهــا قلــب يضــم 

زواجهمــا �ف
ي حياتهمــا.. قبــل أن يغــادرا 

ن مــن اســميهما.. كان أســعد يــوم �ف أول حرفــ�ي
ة وســقطت  المــكان ويســتقلا الســيارة، حــىت اصطدمــا بشــاحنة كبــري
 ، ــرض ــي تحت ــه وه ــام عيني ن أم ــ�ي ــا ماكل ــكان ورآه ــا الم ــ�أ دمه ــه وم زوجت
ــه  ء مــضى وكأن ي

ــر كل �ش ــيئًا.. أخــذ يتذك ــا ش ــم يســتطع أن يفعــل له ول
ليلــة أمــس.. بــدأت يــداه ترتعــش وتتحجــر مقلتــاه وهــي تحمــل بعــض 
ــه: »لقــد  ــال وهــو يقــول ل ــم يفــق ســوى عــى كلمــات ت الدمعــات.. ول

ــيدي«. ــدق س ــا إلى الفن وصلن
ن إلى جناحــه بفنــدق »رينســانس تــل أبيــب« ذي  صعــد الدكتــور ماكلــ�ي
الخمــس النجــوم، والمطــلّ عــى البحــر المتوســط بشــارع »هايركــون«.. 

وقــال لــه تــال:
ي المســاء، وإذا أردت أي 

-  »ســوف أتــركك الآن، ولكننــا ســوف نتقابــل �ف
ي هــذا الــكارت«.

ء ســتجد أرقامــي �ف ي
�ش

*****
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ي جناحــه الفخــم والمتكــون مــن حجــرة 
ن �ف أخــذ يتجــول الدكتــور ماكلــ�ي

ــار«،  ي ب
ــىن ــا »المي ــوم به ــرى للن ــون، وأخ ــدة وتليفزي ــا منض ــتقبال به اس

ضافــة إلى صــورة قديمــة لتل  والمجهــزة بأحــدث الأثاثــات والتكييفــات، بالإ
ــرَ مــن كل هــذا ســوى  ــر.. فلــم ي أبيــب معلقــة عــى حائــط فــوق السري
ــة  ــة الطويل ــك الرحل ــد تل ــه بع ــة إلي وري ــة ض� ي حاج

ــذي كان �ف ــر ال السري
دام ومنهــا إلى  ي بــدأت مــن شــيكاجو إلى نيويــورك ثــم أمســرت

والشــاقة، الــىت
ي 

ّ ملابســه، حــىت دخــل �ف تــل أبيــب.. فارتمــى بجســده عليــه دون أن يغــري
ســبات عميــق لــم يوقظــه منــه ســوى صــوت نقــر عــى البــاب.. فانتفــض 
ن مــن مكانــه وفتــح البــاب.. فوجــد أحــد عامــ�ي الفنــدق  الدكتــور ماكلــ�ي
ــا فاخــرًا مــن الفاكهــة الطازجــة وزجاجــة شــامبانيا،  ــه طبقً وهــو يقــدّم ل

وهــو يقــول:
زعــاج.. هــذه هديــة بســيطة مــن إدارة  -  »آســف ســيدي عــى الإ

الهامــة مثلكــم«. الفنــدق للشــخصيات 
فأخذها منه مبتسمًا وقال: 

ــد  ــة.. لق ــن الفاكه ــة م ــة خفيف ــاج إلى وجب ــاً أحت ــت فع ــد كن - »لق
ة دولارات وأعطاهــا للعامــل  ي موعــدك«، وأخــرج مــن جيبــه عــرش

جئــت �ف
ــاً: ــل بدهشــة وانتشــاء قائ ــا العام ــر إليه كبقشــيش، فنظ

ي جيبــه ثــم أغلــق 
-  أشــكرك بشــدة ســيدي. وأخذهــا بسرعــة ودفنهــا �ف

لباب. ا

ــه  ــه ومؤلفات ــن كتب ــة م ــه مجموع ــن حقيبت ن م ــ�ي ــور ماكل ــرج الدكت أخ
ي 

ــىت ــل بشــكل خــاص، وال ــخ إسرائي ــخ الســياسي وتاري ــدة عــن التاري العدي
ي هــذا المجــال عــى مســتوى العالــم، وأصبــح لــه العديد 

ذاعــت شــهرته �ف
ــم  ــم.. ث ي جامعــة شــيكاجو ومعظــم جامعــات العال

ات �ف مــن المحــاض�
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ف« للعلــوم، أرفــع وســام  أخــرج صــورة لــه مرتديًــا وســام »جوقــة الــرش
ي إحــدى زياراتــه لباريــس.. فلــم 

اك �ف ، وهــو يصافــح الرئيــس شــري فرنــ�ي
ي مجالــه.. وإذا مــا كان 

ن �ف يكــن هنــاك أقــدر أو أشــهر مــن الدكتــور ماكلــ�ي
احمــون فيــه ليســتمعوا  ز يحــاض� تجــد مئــات الطلبــة يملــؤون المــدرج وي�ت
ي إسرائيــل 

ح لهــم تاريــخ بــىن لــه.. فيقــف وســط صمــت قاتــل يــرش
ــم  ــع آذانه ــه وتتب ن في ــ�ي ــق الأع ــا تحمل ــاد، بينم ــأرض الميع ــم ب وعلاقته
ي مبــىن مكتبــة »داج 

ي قدّمهــا �ف
ة عامــة كالــىت كلماتــه، وإذا مــا قــدّم محــاض�

ا،  همرشــولد« التابعــة للأمــم المتحــدة أو الكليــة الملكيــة للفنــون بإنجلــرت
ــا، وتكــون القاعــة ممتلئــة عــن بكــرة أبيهــا، ويزيــد  فيكــون الحجــز مقدمً

ــا بعــد يــوم. معجبــوه ومريــدوه يومً
فــة وأخــذ ينظــر إلى شــاطئ البحــر المتوســط المرمــري  خــرج إلى ال�ش
ــم  ــة.. ث ــه المتلاطم ــن بأمواج ــه الأزرق الداك ن ولون ــ�ي ــم بالمُصيّف المزدح
ــا جاكيــت أســود  فتــه ذا ملامــح مريبــة مرتديً ــا أســفل �ش لمــح رجــاً واقفً
فــة الفنــدق.. فدقــق فيــه  ي �ش

طويــاً رغــم كــون الجــو حــارًا.. يحملــق �ف
ن النظــر.. فلاحــظ الرجــل وجــوده حــىت انــرف خفيــة. الدكتــور ماكلــ�ي

ن مــن جناحــه متجهًــا إلى  لــم يمــض الوقــت حــىت نــزل الدكتــور ماكلــ�ي
ي جريــدة »معاريــف« المســائية، 

بهــو الفنــدق، فوجــد تــال جالسًــا يقــرأ �ف
ء بالبثــور يحــاول تغطيتهــا بلحيــة  وكان ذا جســد نحيــل ووجــه مــ�ي
ب  خفيفــة وشــعر طويــل يلفــه مــن الخلــف بشــكل ذيــل حصــان.. فاقــرت

ــة قائــاً: ي ــاه بالع�ب منــه وحيّ
.. فانتبه تال وهمّ واقفًا ورد: -  مساء الخ�ي

- مساء الخير.
ن مبتسمًا: فقال الدكتور ماكل�ي

ي قد أرهقتك اليوم.. إنك لم تغادر الفندق.
- يبدو أن�ن

فرد تال قائلاً:
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.. ولكــن يبــدو أنــك تجيــد  ن ي خدمتــك دكتــور ماكلــ�ي
ــا �ف - نحــن جميعً

يــة. يــة بطلاقــة، فقــد رأيتــك تتحــدث مــع موظــف الاســتقبال بالع�ب الع�ب
ن قائلاً: فابتسم الدكتور ماكل�ي

يــة منــذ مــدة طويلــة.. كمــا أنهــا ليســت أول مــرة  - لقــد درســت الع�ب
أزور فيهــا إسرائيــل.

ي 
ت عــن آخــر مــرة كنــت بهــا.. مــا رأيــك �ف ّ ي أعتقــد أنهــا قــد تغــري

- لكنــىن
ى فيهــا جمــال تــل أبيــب؟ نزهــة بالســيارة لــرت

: ن فرد الدكتور ماكل�ي
- بكل ترحاب.

ي الشــوراع 
ن وتــال وقامــا بجولــة �ف فخــرج كل مــن الدكتــور ماكلــ�ي

ي العاليــة 
المزدحمــة.. ينظــران إلى النــاس والأســواق التجاريــة والمبــا�ن

ــة  ــوات الصاخب ــص ذات الأص ــي والمراق ــاً، والملاه ــرة لي ــا المبه وأنواره
نحًّــا.. ففــي هــذا  ي تعــج بالشــباب والفتيــات والعديــد منهــم يخــرج م�ت

الــىت
ن وتكــون مقصــدًا ســياحيًا  الوقــت مــن العــام تكتــظ تــل أبيــب بالســائح�ي
ة إجــازات، ممــا يجعــل ســكان تــل أبيــب ينطلقــون  عالميًــا، كمــا أنهــا فــرت
ى  .. فــرت ي الشــوارع.. ذلــك الخليــط العجيــب غــري المتجانــس مــن البــرش

�ف
ن أبيــض وأســود وحنفــ�ي وأشــقر.. شــباب وبنــات  مختلــف الألــوان مــا بــ�ي
تات إمــا مكتــوب عليهــا عبــارات ي شــري

وعائــات يرتــدون الشــورتات والــىت
أو مناظــر مــن  أو مرســوم عليهــا نجمــة داوود   ) I LOVE TEL AVIV(
إسرائي��ل.. حــىت رجــال الديــن يتجولــون وســط النــاس بملابســهم الســوداء 

از. زئ ــم� ــم باش ــرون إليه ة ينظ ــري ــم الكب وقبعاته
ــن الســيارة، حــىت وصــا إلى  ــزلا م ــا ن ــا خطــوات بعدم ســار كل منهم
مجمــع مبــانٍ ضخــم ذات ارتفــاع شــاهق، عبــارة عــن ثلاثــة أبــراج طوليــة 
ــث  ي مثل

ــا�ن ــا، والث ــري ويضــم 49 طابقً ــا دائ ــة، أحده ــات مختلف بتصميم
ويضــم 46 طابقًــا، والثالــث مربــع ويضــم 42 طابقًــا مخصصــة كمكاتــب 
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ي منتصفهــا مركــز تجــاري ضخــم 
ى وأدوار ســكنية، و�ف إداريــة وفنــادق كــرب

وســينما.. وقــد أحيطــت بأنــوار برّاقــة تشــكل بوســط الأبــراج الثلاثــة 
ي شــكل 

ر، بينمــا شــكلت إضــاءت المبــا�ن ز شــكل نجمــة داوود مرســومة باللــ�ي
ن بدهشــة فلمــح تــال تلــك  ب منــه الدكتــور ماكلــ�ي علــم إسرائيــل.. فاقــرت

ــه ورد بفخــر: ي عيني
الدهشــة �ف

، مــن  «.. لمالكــه ديفيــد عزرائيــ�ي - هــذا المبــىن هــو »مــول عزرائيــ�ي
ن ورجــال الأعمــال هنــا بإسرائيــل.. والليلــة يحتفــل بمــرور  أكــرب المعماريــ�ي

4 ســنوات عــى إنشــائه.

ي أضوائــه الملفتــة، ثــم أكمــل تــال 
ن النظــر �ف فأمعــن الدكتــور ماكلــ�ي

قائــاً:
ــد  ــن بفضــل ديفي ــة.. ولك ــا للقمام ــل كان مقلبً ــن قب ــكان م - هــذا الم
ــة 350  ــط بتكلف ق الأوس ــرش ي ال

ــاري �ف ــول تج ــرب م ــوّل إلى أك ــ�ي تح عزرائي
. ــ�ي ــون دولار أمري ملي

ــا بعــد  ي أراهــا تتجــدد يومً
ــىن اً لكن ــري ــب كث ــل أبي ي إلى ت

ي آ�ت
ــىن - رغــم أن

ــوم. ي
فابتسم تال قائلاً:

- ألــم أقــل لــك؟! ومــاذا لــو ذهبــت إلى أورشــليم! إنــك ســوف تــرى 
جمــال إسرائيــل الحقيقــي.

ــم  ــرش وه ــن الب ــان م ــدا طوف ــىت وج ــول.. ح ــا إلى الم ــا أن دخ وم
ن  ــ�ي ــن طابق ــون م ــذي يتك ــب، وال ــز الرهي ــذا المرك ــل ه ــوقون داخ يتس
ات  يربطهمــا مصاعــد زجاجيــة ملونــة وســالم كهربائيــة، ويضــم العــرش
ي 

مــن المطاعــم والمقاهــي والمحــات ذات التوكيــات العالميــة.. و�ف
المنتصــف وجــدا »بانــر« بطــول المــول عــى شــكل علــم إسرائيــل يتــدلى 
ي وســط المــول وقفــت فرقــة اســتعراضية 

مــن الســقف إلى الأرض، و�ف
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تقــدم عروضًــا عــى موســيقى يهوديــة شــعبية مثــل موســيقى »مزراحــي« 
 » ــري م ز ــيقى »كل�ي ــط، وموس ــر المتوس ــيقى البح ي بموس

�ق ــرش ــزج ال ي تم
ــىت ال

ضافــة إلى بعــض الموســيقات الغربيــة  ، بالإ ي
�ق ي الــرش ذات الطابــع الأورو�ب

ــاهدوهم  ــباب ليش ــن الش ــد م ــم العدي ــف حوله ــا الت ــاصرة.. بينم المع
ــم. ــوا معه ويرقص

ن منــه وهــو يشــاهد هــذا الكرنفــال  وبينمــا هــرب ذهــن الدكتــور ماكلــ�ي
ب منــه تــال كي يســمعه وســط الأصــوات الصاخبــة، وقــال: الكبــري اقــرت

ي بســيط.. بعــض مــن الفلافــل  - اســمح لي أن أدعــوك عــى عشــاء شــع�ب
ي إسرائيل.

اليهوديــة.. إنهــا الأكلــة الشــعبية الأولى هنــا �ف

ن برأســه موافقًــا ودخــا إلى مطعــم »فريشــمان  فأومــأ الدكتــور ماكلــ�ي
ء بالشــباب والعائــات  للفلافــل والصبيــح« للوجبــات السريعــة، مــ�ي
ــات  ــة سندوتش ــال مجموع ــرض ت ــزة.. فأح ــعبية جاه ــات ش ــدم وجب ويق
فلافــل وصبيــح وطبقًــا مــن المخلــات، وابتســم ابتســامة صفــراء وقــال 

ــل: ة يهــودي بخي ــرب بن
ي 

ــم �ف ــب الأكل الدس ــك لا تح ــرف أن ي أع
ــىن ــيطة لأن ــة بس ــذه أكل - ه

المســاء.
: ن فرد الدكتور ماكل�ي

ي لــم آكل الصبيــح مــن 
- أنــا أعــرف الفلافــل اليهوديــة جيــدًا.. ولكنــىن

قبــل.
ي 

- معقــول لــم تــأكل الصبيــح مــن قبــل؟! إنهــا الأكلــة الأشــهر �ف
ي باذنجــان مقــ�ي 

ز الشــامي محــ�ش إسرائيــل.. إنــه ســاندوتش بالخــ�ب
ــه  ــة وعلي ــة تقليدي اء إسرائيلي ــرض ــلطة خ ــس وس ــص وبطاط ــض وحم وبي
ــل  ــت إسرائي ــة دخل ــة تقليدي ــا أكل .. إنه ــا« الحــار الشــه�ي صــوص »العمب
ي 

يــن، وعــادة مــا كان يأكلهــا يهــود العــراق �ف مــع خمســينيات القــرن الع�ش

o b e i k a n d l . c o m



18

.. ولكننــا  ي الصبــاح، لذلــك أطلــق عليهــا هــذه الكلمــة ذات الأصــل العــر�ب
ي أي وقــت.

الآن نأكلهــا �ف
ن ملامــح  وأثنــاء تناولهمــا الطعــام ارتســمت عــى وجــه الدكتــور ماكلــ�ي

عجــاب وهــو يــأكل، فعلــق قائــاً: الإ
ي المــول وحــده.. يبــدو 

- أرى الشــوارع اليــوم مزدحمــة بشــدة، ليــس �ف
أن هنــاك شــيئًا مــا.

فرد تال:
يــة.. والنــاس معتــادون  الع�ب الســنة  - فعــاً.. غــدًا ســتبدأ رأس 
ــا بهــذه  ــد ابتهاجً ــا هــو جدي اء كل م ــا و�ش ي الشــوارع قبله

ول �ف ز ــ�ن عــى ال
ي الشــوارع يرقصــون ويحتفلــون حــىت 

المناســبة.. ســيظل هــؤلاء النــاس �ف
ــمس. ــوع الش طل

ن متعجبًا: فتساءل الدكتور ماكل�ي
- ولكــن.. ألا يشــعرون بالخــوف مــن هجمــات إرهابيــة أو أعمــال 

ي مثــل ذلــك اليــوم؟
عنــف.. خاصــة �ف
فرد تال بقوة:

ــع  ــة.. الجمي ــن والحري ــد الأم ــل.. بل ي إسرائي
ــا �ف ــت هن ــيدي.. أن - س

ــادرون  ــا ق ــا أنن ــة أو خــوف.. كم ــد دون أي رقاب ــا يري ــع م ــن أن يصن يمك
.. إنهــم يريــدون إفســاد  ن رهابيــ�ي عــى حمايــة وطننــا مــن هــؤلاء العــرب الإ
حياتنــا علينــا دون أي ســبب.. كمــا تــرى كــم نحــن شــعب مســالم نحــب 
ي 

الحيــاة ولا نطيــق العنــف! لكــن العــرب لا يريــدون أن يروننــا ســعداء �ف
ــك.. وإن  ــت ذوق ــد لب ــوة ق ــك الدع ــون تل ــىن أن تك ــم أتم ــا.. المه وطنن

. كانــت ليســت عــى مســتوى ذوقــك الكلاســيكي
ن مبتسمًا: فرد الدكتور ماكل�ي

ــه..  ــعوري ب ــم بش ــا أهت ــدر م ــكان بق ــم بالم ي لا أهت
ــىن ــزي.. إن - عزي

ات القصــور.. إلا أن  لقــد زرت العديــد مــن الأماكــن الراقيــة ودخلــت عــرش
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ي مــن فخامــة المــكان، ولكــن مــن شــعوري 
مصــدر الســعادة عنــدي لا يــأ�ت

ي مــكان مــا هنــا.
ي ســتكون �ف

بالراحــة والاطمئنــان.. وأنــا أشــعر أن راحــىت
ــة  ي عجل

ــه �ف ــن مكان ــام م ــه ق ن طعام ــ�ي ــور ماكل ــى الدكت ــد أن أنه وبع
ــاً: قائ

- أشــكرك عزيــزي تــال عــى ذلــك العشــاء الجميــل.. ولكــن اســمح لي 
أن أعــود للفنــدق.. فأنــا معتــاد عــى النــوم مبكــرًا ولا أســتطيع الســهر.

ــال وقــام هــو الآخــر، ومــا أن خرجــا مــن المطعــم حــىت  فضحــك ت
ــدون  ــة، يرت ــري عادي ــات غ ــخاص بهيئ ــود أش ن وج ــ�ي ــور ماكل ــظ الدكت لاح
ي آذانهــم ويحملقــون فيــه مــن 

ملابــس شــبيهة ويضعــون ســماعات �ف
ــاح..  ي الصب

ــه �ف ــن كان ينظــر إلي ــم الزحــام الشــديد، أشــبه بم ــد رغ بعي
ــا وتظاهــر بعــدم وجودهــم.. وعــادا إلى الفنــدق..  فلــم يعرهــم انتباهً
ــه أخــذ يتمــىش  ة إلى جناحــه، ولكن ــا�ش ن مب ــ�ي ــور ماكل ــم يصعــد الدكت فل
عــى ســاحل البحــر بعــد أن صبغــه الليــل بلونــه الأســود، وأخــذت 
أمواجــه المتلاطمــة تتســابق باتجــاه الشــاطئ ونســيمه العليــل الــذي أخــذ 

ــه صــدره. ــه وهــو يمــ�أ ب ــا ذراعي ــوة فاتحً يستنشــقه بق

ن مبكــرًا وصعــد  .. اســتيقظ الدكتــور ماكلــ�ي ومــع صبــاح اليــوم التــالي
فــة، وأخــذ يتطلــع لمنظــر الشــاطئ الهــادئ والمــارة بــه ذوي  إلى ال�ش
ــة  ول لممارس ز ــ�ن ــتعد لل ــر.. فاس ــت المبك ــم الوق ــل رغ ــري القلي ــدد غ الع
ب  ي عــى شــاطئ البحــر.. فوجــد تــال جالسًــا بالبهــو يــرش

رياضــة المــ�ش
ــال: ــا وق ن مندهشً ــ�ي ــور ماكل ــه الدكت ــوة.. فذهــب إلي القه

ي ذلك الوقت المبكر.
- ما الذي أ�ت بك �ف

فابتسم تال ابتسامة صفراء قائلاً:
ي برنامــج 

- نحــن نعــرف أن يومــك يبــدأ مبكــرًا.. ففكــرت أن نســتغله �ف
مكثــف اليــوم. 
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فرد قائلاً:
- يبــدو أنــك شــديد الــذكاء.. تــال.. إنــك تلميــذ نجيــب لصديقــي بــن 

أهــارون.
فرد تال فخورًا وقد لمعت عيناه:

ــن  ــرج م ــد أخ ــة، وق ــه علامّ ــارون.. إن ــن أه ــور ب ــذ الدكت ــا تلامي - كلن
ء. ي

ي كل �ش
ي التاريــخ فحســب.. بــل �ف

تحــت يديــه أجيــالاً متفوقــة ليــس �ف
 

ن وتــال الســيارة.. وانطلقــت عــرب شــارع  وركــب كل مــن الدكتــور ماكلــ�ي
»هاتآروخــا« الــذي يعــرب نهــر العوجــا أو نهــر »ناحــال هياركــون«، ومــن 
ثــم إلى شــارع »شــاي عجنــون« الرئيــ�ي بوســط تــل أبيــب، حــىت وصلــوا 
ن ودخــا  ل كل مــن تــال والدكتــور ماكلــ�ي ز إلى مقــر متحــف »بلمــاخ«.. فــ�ن
ــة  ــن الخــارج بأحجــار صخري ــم م ــة، المُصمَّ ــة الضخم المتحــف ذا البناي
صلبــة تلقــي عــى الزائــر قــدرًا مــن الرهبــة. وعــى جانــب المبــىن شــعار 
ــف  ــى المتح ــرف أع ــة، ويرف ــة فضي ــة دائري ــى أرضي ــوش ع ــة منق الحرك
علــم وزارة الدفــاع التابــع لهــا المتحــف وعلــم إسرائيــل.. فدخــل الدكتــور 
ــة  ــور لحرك ــمات وص ــم مجس ــة تض ــري إلى قاع ــل صغ ــن مدخ ن م ــ�ي ماكل
البلمــاخ اليهوديــة وفرقتهــا العســكرية وبعــض مــن أســلحتهم وأدواتهــم، 

ح: فوقــف تــال يــرش
- هــذا المتحــف خصــص لتمجيــد تاريــخ حركــة بلمــاخ.. تلــك الحركــة 
ي ناضلــت خــال أعــوام مــن 1941 إلى 1948 مــن أجــل الاســتقلال 

الــىت
ــاد. ــؤلاء الأوغ ــرد ه ي وط ــر�ب ــاب الع ره ــة الإ ومحارب

ن إلى الصور نظرة عميقة ثم قال: فنظر الدكتور ماكل�ي
ــت  ــد درس ــد.. لق ــذا المج ــوا ه ــوا ليبن ــد عان ــم ق ــح أنه ــن الواض - م
ــذه  ــون له ــم مكافح ــور أنه ــن أتص ــم أك ي ل

ــىن ــاخ ولكن ــن البلم ــري ع الكث
ــة. الدرج
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ــا  ــاه*.. ولكنه ــة الهاجان ــاح عســكري لحرك ــاخ ليســت مجــرد جن - البلم
ــا ظهــر  ، كم ــ�ي الحــالي ــاع الإسرائي ــش الدف شــكلت العامــود الفقــري لجي
ي دولــة إسرائيــل حــىت الآن، أمثــال 

ي مراكــز قياديــة �ف
العديــد مــن قادتهــا �ف

. ن ي دايــان وإســحق رابــ�ي
يجــال ألــون ومــو�ش

ــكرية  �ـة العس ي صـو�ر الألوي
ــق �ف �ـو يحمل ن وه يي ــور ماكل ـر الدكت فساـ

المختلفــة للحركــة، مــن قــوات بحريــة وجويــة، وبجــوار كل صــورة قصــة 
ــة  ــة والضوئي ــرات الصوتي ــة إلى المؤث ضاف ــا، بالإ ي خاضوه

ــىت ــارك ال للمع
ي تســحر الزائريــن وتجعلهــم يغوصــوا داخــل تلــك المعــارك لتكســب 

الــىت
تعاطفهــم.. وملامــح الانبهــار تكســو وجهــه دون أن ينطــق بكلمــة.. ثــم 

أكمــل تــال قائــاً:
ي جميــع نواحــي حياتــه.. 

- شــكلت البلمــاخ هويــة المقاتــل الإسرائيــ�ي �ف
ي حمايــة المســتوطنات وتأمينهــا وترحيــل الآلاف مــن 

وكان لهــا دور هــام �ف
ــط،  ــش فق ي الجي

ــة �ف ــر الحرك ــم تؤث ــن الأم.. ول ــتات إلى الوط ــود الش يه
ي الحيــاة السياســية والثقافيــة.. فكانــت ملهمــة للعديــد مــن قصــص 

بــل �ف
ي تغُــىن حــىت اليــوم.

ي ولهــا أغانيهــا الحماســية الــىت الأدب العــرب
: ن فرد الدكتور ماكل�ي

« )ذهــب  - لــن أنــى كتــاب الكاتــب الإسرائيــ�ي الشــه�ي »مــو�ش شــم�ي
مــع الحقــول( والــذي يروي فيــه يوميــات رجل البلمــاخ وتدريباتــه، ووصفه 
ي تعرفــت على الشــاعر 

ن والطلائــع.. كمــا أنــىن ن المقاتلــ�ي لــروح الصداقــة بــ�ي
ي مهرجــان 

ي �ف كليــل الذهــىب الكبــري »يهــودا عميحــاي« خــال فــوزه بجائــزة الإ
وجا الشــعري عــام 1995.. وهــو مــن أكــرب شــعراء البلمــاخ. ســرت

ــب  ــاة التدري ــل.. حي ــأت إسرائي ي أنش
ــىت ــروح ال ــي ال ــاخ ه - روح البلم

ــن تســمعها  ــارات ل ــة بالنفــس: عب ــار، والتضحي والكيبوتــس، الحــرب والن
__________________

الانتــداب  إبــان  اليهوديــة  للمســتوطنات  الرســمية  غيــر  المســلحة  القــوات  الهاجانــاه: 
فلســطين. علــى  البريطانــي 
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إلا من رجال البلماخ 
ن مــن صــور لمجموعــة نســاء وهــن تحملــن  ب الدكتــور ماكلــ�ي ثــم اقــرت
ــة..  ــعافات الأولي س ــال الإ ــكرية وأعم ــات العس ــن التدريب ــاح وتمارس الس

فأنــزل نظارتــه نحــو أنفــه محدقًــا فيهــن وقــال:
ــاند  ي البلمــاخ.. أن تس

ــا �ف ّف أن تلعــب المــرأة دورًا هامً
ــرش ء م ي

- �ش
ي ميادين القتال.	

الرجل ح�ت �ف
ــن ننــى  ــل.. ل ي إسرائي

ــن ينســاه أحــد �ف ي البلمــاخ ل
ــخ النســاء �ف - تاري

ــت  ــة، حاول ي ز ــة إنجل�ي ــام مدرع ــا أم ــت وحده ي وقف
ــىت ــد« ال ــا بول »برخ

ة  ــان فــرت ــب إب ــل أبي ــن اليهــود مــن الوصــول إلى ت ــع ســفينة المهاجري من
ــن  ــرش م ــعة ع ــد التاس ــم تتع ــث ل ــا حي ــا مصرعه ــت برخ ــداب.. لق الانت
ان عليهــا، بعــد أن أعلــن  عمرهــا وكانــت قائــدة المجموعــة إثــر إطــاق النــري
هــا مــن قصــص النســاء  هــا وغ�ي ي الاستســام.. وغ�ي

أصدقاؤهــا رغبتهــم �ف
ــات. المناض

ــل  ــوع داخ ــرات الدم ــت قط ن وتجمع ــ�ي ــور ماكل ــه الدكت ــرّ وج فاحم
ي تراقــب الصــور بتأثــر شــديد وكأنــه أصبــح جــزءًا منهــا.. 

عين��ه، الــىت
ــف: ــوت ضعي ــال بص ــال وق ــه ت ب من ــرت فاق

ــا  ــن دمائن ــا م ــم دفعن ــن.. ك ــذا الوط ي ه
ــىن اً لنب ــري ــينًا كث ــد قاس - لق

ى حلمنــا يتحقــق! كــم ضحّينــا مــن أجــل أن يبقــى  وشــبابنا كي نعيــش لــرن
ي إسرائيــل لا يخلــو مــن قصــة تشــهد عــى كفــاح 

ذلــك الحلــم! كل بيــت �ف
ــا  ــن حلمن ــا م ــدون تجريدن ــن يري ، الذي ن ــ�ي رهابي ــرب الإ ــؤلاء الع ــد ه ض

ــا. ــا عــى أرضن ي إقامــة وطــن لن
ــا �ف وحقن

ثم سكت تال قليلاً وأكمل بصوت مخنوق:
ــا  ــن أجدادن ــة الآن.. ولك ــل قوي ى إسرائي ــرن ــا ل ــد أتين ــن ق ــا نح - ربم
دفعــوا ثمنًــا غاليًــا كي يؤسســوا هــذا الوطــن لنعيــش فيمــا نحــن فيــه الآن.
ــة،  ــاءة خافت ــة ذات إض ــرة مظلم ــق إلى حج ــر ضي ــرب مم ــارا ع ــم س ث
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معلــق عــى جدرانهــا صــور لشــهداء الحركــة مصحوبــة بموســيقى حزينة.. 
وقــال تــال:

ن عامــي 1941 و1948  - لقــد فقــدت الحركــة أكــثر مــن 1169 شــخصًا ما بــ�ي
ــش؟!  ــن أجــل أن نعي ــف ضحــى هــؤلاء م ــت كي ــل.. أرأي ي ســبيل إسرائي

�ف
ــم  ــت دماؤه ــف خضّب ــل؟ كي ــش إسرائي ــل أن تعي ــن أج ــوا م ــف ضح كي
دها مــن أيــدي هــؤلاء الوحــوش.. إنهــم  ي عدنــا لنســرت

العظيمــة أرضنــا الــىت
عظمــاء.. بــا شــك عظمــاء.

ن بالدمــوع وســقطت عــى خــده وهــو  فاغرورقــت عينــا الدكتــور ماكلــ�ي
ي صــورة لجنــدى يهــودي صريــع وهــو يحمــل علــم إسرائيــل.. 

يحملــق �ف
فــرد قائــاً:

ــعر  ــت كي يش ــاء الوق ــد ج ــا ق اً.. وه ــري ــا�ن كث ــد ع ــن ق ــذا الوط - ه
الآخــرون بتلــك المعانــاة.

فــداءً لإسرائيــل.. وإسرائيــل  أرواحهــم  الأبطــال قدمــوا  - هــؤلاء 
الأبــد. إلى  ســتتذكرهم 

ثــم صعــدا إلى الطابــق العلــوي حيــث توجــد حجــرة مخصصــة لوثائق 
ــار الشــخصيات..  ــح إلا لكب ــك الحجــرة لا تفت ــاخ.. تل ومخطوطــات البلم
ن عــى طاولــة بينمــا أخــرج لــه  فدخــا إلى الحجــرة وجلــس الدكتــور ماكلــ�ي
ي تكشــف حــروب وبطــولات 

الموظــف المســؤول مجموعــة مــن الوثائــق الــىت
البلمــاخ ضــد العــرب والمكاتبــات السريــة لقادتهــا.. فوجــد خطــاب 
اســتغاثة مــن مجموعــة قتاليــة تطلــب العــون مــن مركــز القيــادة بعدمــا 
ان حــىت لــم يتبــق منهــم ســوى رجــل  يطانيــة بالنــري أمطرتهــم القــوات ال�ب
ــد  ــم يج ــش ول ــوع والعط ــدة الج ــن ش ــت م ــرأة مات ــل إن الم ــرأة.. ب وام
ــو  ــاب وه ي الخط

ــة �ف ــتوقفته جمل ــىت اس ــه.. ح ــاعدها ب ــيئًا يس ــل ش الرج
يــة: يقــول بالع�ب

ي تركــت 
.. حــىت إنــىن ي

- »لــم يعــد أمامــي حيلــة أدافــع بهــا عــن زمــا�ئ
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ــدر كان أسرع  ــن الق ــرأة( ولك ــا )الم ــؤن لحنّ ــاء والم ــن الم ــك م ــا أمل كل م
ــم«. ــد الغــدر أسرع منك ي أو ســتكون ي

ــا أن تســاعدو�ن .. فإم ي
ــىن م

فلمــح الموظــف ملامــح الانفعــال قــد ارتســمت عــى وجــه الدكتــور 
ن فــرد قائــاً: ماكلــ�ي

ــة  ــت المجموع ــرد أحــد عــى هــذا الخطــاب، ولقي ــم ي - للأســف.. ل
ــا هــذا الخطــاب  يــة.. فقــد وجدن ز نجل�ي كلهــا حتفهــا عــى يــد القــوات الإ
ــذا  ــة.. ه ي ز نجل�ي ــوات الإ ــا الق ــد أن داهمته ــة، بع ــال الجموع ــط أط وس

ــة البلمــاخ. ــراد حرك ــاح أف ــال بســيط لكف مث
ثــم أخــرج لــه الموظــف مجموعــة مــن الصــور النــادرة لقتــى وجرحــى 
ــد  ــتوطنات.. فوج ــن المس ــم ع ــاء دفاعه ــاء أثن ــال ونس ــن رج ــاخ م البلم
صــورة لصاحــب الخطــاب مــع مجموعتــه وهــم ملقــون عــى الأرض بعــد 
ن ورد  ــ�ي ــور ماكل ــدا الدكت ــت ي ــة.. فارتعش ي ز نجل�ي ــوات الإ ــم الق مقاومته

بصــوت حانــق:
اً مــن أجــل  - أنــا لــم أعــد أحتمــل أكــثر مــن هــذا.. لقــد كافحتــم كثــري

بنــاء هــذا الوطــن.
فرد تال:

ء يمكن أن نقدمه لأبطال البلماخ. ي
- هذا أقل �ش

بعــد أن أنهيــا جولتهمــا بالمتحــف.. خــرج كل مــن تــال والدكتــور 
ــدة  ــن ش ــه م ــرّ وجه ــر واحم ــح التأث ــه ملام ــرت علي ــد أن ظه ن بع ــ�ي ماكل
ــه  ــال ينظــر إلي ــذي كان ت ي الوقــت ال

الانفعــال وأخــذ يمســح دموعــه.. �ف
ــر الانفعــال  ات وجهــه وأث ــري ــع تعب ن يتفحــص بهمــا جمي ــ�ي ن ضيقت يعينــ�ي

ــال: ــال وق ــه ت ــا الســيارة اســتدار ل ــه، وبعــد أن ركب علي
ــد مــن  ــة الغــداء عــى البحــر.. يوجــد العدي ــاول وجب ح أن نتن - أقــرت

ــاك. مطاعــم الســمك الرائعــة هن
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ن قائلاً: فابتسم الدكتور ماكل�ي
ي الطعام أيضًا تال.

ي �ف
- أصبحت تعرف ذو�ق

اي« بســاحل »ألمــا«، وهــو مــن  فانطلقــا بالســيارة إلى مطعــم »مانــرت
ي تــل أبيــب، كمــا أن أغلــب رواده 

أغــى وأفخــم مطاعــم »الــ�ي فــود« �ف
ة بينما  .. فجلســا عــى منضــدة على البحــر مبــا�ش ن مــن الأجانــب والســائح�ي
كانــت طيــور النــورس تحلّــق حــول المناضــد كي تلتقــط أيًــا ممــا يمكــن أن 
كــه رواد المطعــم.. فأحــرض النــادل مجموعــة مختلفــة مــن الأســماك  ي�ت
ي والاســتاكوزا.. بينمــا لــم يــأكل منهــا تــال غــري الأســماك.. فنظــر  والجمــرب

ن بتعجــب وقــال: إليــه الدكتــور ماكلــ�ي
ي والاستاكوزا وحدي. ي لن آكل كل هذه الكمية من الجم�ب

- إن�ن
فرد تال ضاحكًا:

ي  - أنــت تعــرف أنــه محــرم علينــا أن نــأكل أي فقاريــات مثــل الجمــرب
 .. ن ي تــل أبيــب وهــو مخصــص للســائح�ي

هــا.. ولكــن هــذا المطعــم �ف وغ�ي
ــا أورشــليم فالوضــع أكــثر  ــا تشــاء.. أم ــه كل م ــك يمكــن أن تجــد في لذل

تشــددًا مــن هنــا.
ن قليلاً بينما أكمل تال: فغمغم الدكتور ماكل�ي

- لا تقلــق؛ أنــت شــخص فــوق العــادة، والدكتــور بــن أهــارون يوفــر 
ي أورشــليم.

لــك كل احتياجاتــك �ف
ن وهو يحتسي رشفة من النبيذ الأبيض: فرد الدكتور ماكل�ي

ة أعــوام رغــم  - أتعــرف تــال! لــم أر الدكتــور بــن أهــارون منــذ عــرش
ي المؤتمــرات الدوليــة ودعوتــه عــى 

اً �ف أنــه صديقــي العزيــز.. التقينــا كثــري
ــخصيته  ــه وش ي علم

ــخصًا �ف ــم أر ش ــيكاجو.. ل ي ش
ي �ف

ــا زار�ن ــاء عندم العش
ي 

ي بــن أهــارون كي أعمــل معــه �ف
ي عندمــا دعــا�ن

الفــذّة.. ولا تتخيــل ســعاد�ت
يــة. الجامعــة الع�ب

.. منــذ أن عرفنا  ن ف بــأن تعمــل معنــا دكتور ماكلــ�ي - ونحــن يملؤنــا الــرش
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ي الجامعــة ونحــن عــى أتــم الاســتعداد لاســتقبالك 
ي للعمــل �ف

أنــك ســتأ�ت
. ي عالــم التاريــخ الســياسي

ة �ف بيننــا.. أنــت قيمــة كبــري
ي تواضع وأنهى غذائه.. بينما رد تال:

فأومأ برأسه �ف
- أعتقد أنه وقت الشاي الإسرائيلي المنعش بالنعناع.

- فعلاً نحن نحتاجه بعد تلك الوجبة كي يهضم السمك.
ــاع تداعــب  ــن الشــاي، ورائحــة النعن ن رشــفة م ــ�ي ــور ماكل أخــذ الدكت
خيالــه مصحوبــة بنســيم البحــر جعلتــه ينطلــق بوجدانــه، وعينــاه معلقــة 
بالســماء الزرقــاء المفتوحــة، تغطيهــا أجنحــة النــورس البيضــاء.. حينهــا 
ــدا..  ــل للين ــكان المفض ــي.. الم ــاحل ميام ــى س ــورس ع ــور الن ــر طي تذك
ــي  ــون« ميام ي »هيلت

ــبوع �ف ــة الأس ــة نهاي ــاء عطل ــا لقض ن كان يأخذه ــ�ي ح
فــة الغرفــة ليشــاهدا منظــر الغــروب تودعــه طيــور  ي �ش

ويجلســان �ف
ــورس. الن

ــل  ــل أن ينق ــب قب ــل أبي ن لت ــ�ي ــور ماكل ــل وداع للدكت ــذا أفض كان ه
أغراضــه مــن الفنــدق للاتجــاه إلى القــدس.. بينمــا رفــع تــال جهــاز 
ــه  ــتعدوا.. إن ــاً »اس ــة قائ ي ــس بالع�ب ــذ يهم ــه وأخ ــاص ب ــول الخ المحم

قــادم إليكــم«.

*****
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أورشـليم

كان الطقــس صحــوًا عــى غــري عــادة شــهر أغســطس وســطعت 
ــل  ن ت ــ�ي ــافة ب ــت المس ــة.. كان ــام بالرحل ــجعة للقي ــة مش ــمس دافئ الش
الدكتــور  أخــذ  والنصــف..  ن  الســاعت�ي عــن  تزيــد  لا  والقــدس  أبيــب 
ــه خــال الــاب تــوب الخــاص  ن ملفات ــ�ي ن يراجــع أوراقــه ويقلــب ب ــ�ي ماكل
ــة  ــق مرصــوف محفــوف بالأشــجار الكثيف ــه داخــل الســيارة وســط طري ب
اه  ن أخــذ تــال يصــف لــه مــا ســري ي حــ�ي

المتدرجــة عــى التــال الصلبــة.. �ف
ــن  ــيارة م ــت الس ب ــىت اق�ت ــيتها.. ح ــا وقدس ــدس وعراقته ــال الق ــن جم م
ــع أســوار  ــاه تتب ن وعين ــ�ي ــور ماكل ــب الدكت مدخــل القــدس.. فارتعــش قل
ــوا عــرب  ــة، ودخل ــة القديمــة العاليــة ذات الجــدران العتيقــة القوي المدين
ن كارم« المتعرجــة ذات أشــجار الزيتــون الكثيفــة عــى  ــة »عــ�ي طــرق قري
قــوا منــازل القــدس القديمــة المتناثــرة عــى التــال.. ونزلــوا  جانبيهــا ليخ�ت
.. فمــرّوا عــى مبــىن الكنيســت الإسرائيــ�ي  منهــا إلى الطريــق الرئيــ�ي
بــوا  .. ثــم اق�ت ي

بوســط القــدس الغربيــة ومنــه إلى متحــف القــدس الوطــىن
ــل  ــدس بجب ق الق ــمالي �ش ــة ش ي ــة الع�ب ــ�ي للجامع ــع الرئي ــن المجم م
ــكل  ــون.. ف ــه الإسرائيلي ــق علي ــا يطل ــكوبس« كم ــل »س ــارف، أو جب المش
ي والمنتــرش رســميًا حــىت  ي لــه المــرادف العــرب

اســم مــكان فلســطي�ن
ن طــوال الرحلــة يحملــق  .. كان الدكتــور ماكلــ�ي ي

يتــ�اش الاســم الفلســطي�ن
ــدة،  ــة واح ــق كلم ــر، دون أن ينط ــلوب الفك ــه مس ــا حول ي كل م

ــه �ف بعيني
وكأنــه واقــع تحــت ســحر مدينــة بيــت المقــدس، حــىت تباطــأت الســيارة 
ل كل مــن  ز بالقــرب مــن عمــارة ســكنية مجــاورة للمجمــع الجامعــي.. فــ�ن
ن وحملوهــا إلى الداخــل،  تــال ومســاعديه وأنزلــوا حقائــب الدكتــور ماكلــ�ي
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ــاً: ــال قائ ووقــف ت
- هــذا هــو المقــر الــذي اختــاره لــك الدكتــور بــن أهــارون.. إنــه هنــا 

ي حــي هــادئ وقريــب جــدًا للجامعــة.. أتمــىن أن يــروق لــك.
�ف

ن وألقــى بنظــرة طويلــة داخــل الشــقة الواقعــة  ل الدكتــور ماكلــ�ي ز فــ�ن
ــا  ــق.. فوجده ــاث طواب ــن ث ــا ع ــد ارتفاعه ــة لا يزي ي ببناي

ــدور الأر�ض بال
، وأخــذ يتفقــد الأثاث  ي الفخامــة والروعــة ذات طابــع كلاســيكي

شــقة غايــة �ف
ي تمــ�أ 

الفاخــر واللوحــات الفنيــة المعلقــة عــى الجــدران والأنتيــكات الــىت
ــىت  ــوح.. ح ــخ المفت ــوار المطب ــري بج ــار الصغ ــة إلى الب ضاف ــا، بالإ جنباته
ي تطــل عــى الطريــق العمومــي المزدحــم.. وأخــذ 

فــة الــىت وصــل إلى ال�ش
ي الطريــق ثــم اســتدار قائــاً:

ينظــر إلى المــارة �ف
ــار  ي اختي

ــن أهــارون.. حــىت ذوقــه �ف ــا لا أعــرف كيــف أردّ جميــل ب - أن
ــا مذهــل. الشــقة وديكوراته

ء مجهز له منذ مدة طويلة.. من أجل استقبالك. ي
- كل �ش

ن قليلاً ثم قال: فصمت الدكتور ماكل�ي
ــا لأول  ي أراه

ــا وكأ�ن ــرة أزوره ــن كل م ــرارًا.. لك ــليم م ــد زرت أورش - لق
ــا إليهــا وكأن بهــا  ي منجذبً

ي هــذه المدينــة يجعلــىن
ء مــا �ف ي

مــرة.. هنــاك �ش
ي يطــل منهــا التاريــخ ورائحــة 

ي إليهــا.. جدرانهــا العتيقــة الــىت
ســحرًا يناديــىن

اً مــا وقفــت أمــام  أروقتهــا وحواريهــا المليئــة بالغمــوض والجمــال.. كثــري
ــا لا  ــخ وهــو يطــل عــى أحجــاره القديمــة وأن ــط المبــى أنظــر للتاري حائ
ي تضــم عــى 

ي العالــم الــىت
...أورشــليم مــن قلائــل المــدن �ف أصــدق نفسي

ن أذرعها. يمــان بــ�ي أرضهــا الهيــكل والكنيســة والمســجد، وكأنهــا تحتضــن الإ
: ن ن لامعت�ي فرد تال بعين�ي

- لذلك نحن لن نفرط فيها أبدًا.. وستظل عاصمتنا الأبدية.
: ن فرد الدكتور ماكل�ي

- عنــدك حــق.. المهــم أن تحافظــوا عــى تلــك المدينــة؛ إنهــا بحــق 
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ــة الســام. مدين
فابتسم تال ورد:

كك كي ترتــاح..  .. الآن ســن�ت ن - ونحــن قــادرون عــى ذلــك دكتــور ماكلــ�ي
ولا تنــس غــدًا موعدنــا مــع الدكتــور بــن أهــارون.. ســنمر عليــك بالســيارة 

ي التاســعة صباحًــا.
�ف

ن يخــرج أغراضــه مــن  ومــا أن رحــل تــال ورجالــه وبــدأ الدكتــور ماكلــ�ي
ــره  ــن سري ــرب م ــا بالق ــه.. ووضعه ــورة زوجت ــرج ص ــىت أخ ــه.. ح حقائب
وأشــعل بجوارهــا شــمعة ونظــر إليهــا نظــرة طويلــة وعينــاه تلمعــان وتنهّد 

تنهيــدة طويلــة.. ثــم أخــذ يحدثهــا قائــاً:
ــكان..  ي هــذا الم

ــك اللحظــة و�ف ي تل
ن معــي �ف ــ�ي ــت أن تكون ــم تمنّي - ك

أتتذكريــن عندمــا قررنــا الســفر حــول العالــم بعــد أن أتقاعــد، ثــم نســتقر 
ي بقيــة عمرنــا بهــا معًــا.. وها 

هنــا بأورشــليم بلــد التاريــخ والســام.. نقــض
قــد حققــت لــك أمنيتــك.. ولكــن هنــا وحــدي أبــدأ حيــاة جديــدة أعيــد 

 . فيهــا نفــ�ي مــن أجلــك.. أتمــىن أن تحــوم روحــك الطاهــرة حــولي
ــل  ــرسي طوي ــى ك ن ع ــ�ي ــور ماكل ــس الدكت ــل، جل ــف اللي ــا انتص عندم
 Hennessy Cognac أمــام بــار المطبــخ وفتــح زجاجــة كونيــاك مــن نــوع
ــه  ن بزوجت ــ�ي ــور ماكل ــق الدكت ــد كان تعل ــرة.. فق ــية الفاخ Paradis الفرنس
ــة  ــة لدرج اه ــات ب�ش ب الكحولي ــرش ــرف ل ــاه ينج ــا جع ــة فقدانه وصدم
دمــان قبــل أن ينصحــه طبيبــه النفــ�ي بتقليلهــا تدريجيًــا  بــت مــن الإ اق�ت
 wine ي مــن

، حــىت لا يعــا�ن ي حــىت يســتعيد توازنــه النفــ�ي والعصــىب
ــا  ــول.. إلا أنه ــري الكح ــحاب تأث ــراض انس withdrawal symptoms أو أع
ن عنــد المســاء يوميًــا.. ارتمــى  أصبحــت عــادة لــه أن يحتــ�ي كأسًــا أو كأســ�ي
ــا  ــة ليجــد م ي منتصــف الصال

ــون LCD �ف ــام التليفزي ة أم ــري ــة وث عــى كنب
ي المطبــخ.. فوجــد 

ي وجدهــا �ف
يســليه مــع النبيــذ وبعــض المقرمشــات الــىت

ــاكل  ــن مش ــدث ع ــة يتح سرائيلي ــة الإ ــاة الثاني ــى القن ــا ع ــا حواريً برنامجً
ة فوجــد أحــد الأفــام  المســتوطنات الاجتماعيــة.. فانتقــل للقنــاة العــا�ش
ي هــذا الوقــت مــن 

ي يذيعهــا التليفزيــون الإسرائيــ�ي �ف
“البورنــو” الــىت
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ــع خــرب عاجــل عــن وقــوع حــادث  رســال وأذي ــل.. وفجــأة انقطــع الإ اللي
ي مدينــة نتانيــا شــمالي إسرائيــل.. فاعتقــد أنــه مجــرد خــرب عابــر.. 

ي �ف إرهــا�ب
ــوات  ء.. كل القن ي

ــ�ش ــس ال ــد نف ــرى فوج ــاة أخ ــوت إلى قن ــل بالريم فتنق
ــا، حيــث انفجــار أتوبيــس نقــل عــام بجــوار  ًا مــن نتاني

ــا�ش ــا مب تنقــل بثً
ن  ” ممــا أدى إلى مــوت 8 مواطنــ�ي محطــة للأتوبيســات بشــارع “سميلانســ�ي
ن شــخصًا، وأصيــب النــاس بحالــة مــن  ن وإصابــة أكــثر مــن أربعــ�ي إسرائيليــ�ي
ن وانقلبــت إسرائيل  ي الشــوارع كالمجانــ�ي

الذعــر الشــديد أصبحــوا يهرعــون �ف
كلهــا رأسًــا عــى عقــب وكأنــه يــوم القيامــة، وأحيطــت المنطقــة بســيارات 
طــة وأغلقــت مــن أجــل معاينــة رجــال الأمــن، بينمــا  ســعاف وال�ش الإ
.. وسرعــان  ن ســاد المنطقــة الهــرج والمــرج وســط صراخ وعويــل المصابــ�ي
م��ا خـ�رج المذيعـ�ون والمحلل��ون السياسيــون يصبــون لعناتهــم عــى 
ــق أحــد  ــة، وعل ــن الحادث ــق م ن بعــد عــرش دقائ ــ�ي رهابي ن الإ الفلســطيني�ي
ي 

ضبــاط جهــاز الأمــن العــام أن الحــادث نتيجــة صعــود شــاب فلســطي�ن
ن  يحمــل حزامًــا ناســفًا فجّــر نفســه بداخلــه.. فشــعر الدكتــور ماكلــ�ي
ــا  ــمع صوتً ــأة س ة.. وفج ــرش ــري المب ــة غ ــث البداي ــه حي ي قلب

ــاض �ف بانقب
ي بــاب شــقته بقــوة.. فانتفــض مــن مكانــه وســقط 

ء يرتطــم �ف ي
عنيفًــا لــ�ش

ــاب، وعندمــا فتحــه وجــد  ــاك عــى الأرض وهــرع إلى الب ــه كأس الكوني من
ــكر  ــة س ي حال

ــاب �ف ــى الب ــتند ع ــاول أن يس ــى الأرض يح ــى ع ــاً ملق رج
ة  ــرش ــث الب ــطية حي ــح بحرمتوس ــد وملام ــض مجع ــعر أبي ــة. ذو ش مذري
ن مــن شــدة الســكر،  ن حمراويــن زائغتــ�ي ن جاحظتــ�ي المائلــة للســمرة وعينــ�ي
ي وجهــه 

تظهــر بهمــا خطــوط الأعصــاب الحمــراء بوضــوح ولحيــة منبتــة �ف
ــه..  ــه وبدلت ــن بنطلون ــاً يخــرج م ــا مهله ــدي قميصً ــا يرت الشــاحب، بينم
ي النهــوض.. فقــال الرجــل بصــوت 

ن مســاعدته �ف ــ�ي ــور ماكل فحــاول الدكت
ــات متقطعــة: ــزوز وكلم مه

ي سيدي.. لقد أزعجتك.
- اعذر�ن

. - المهم أنك بخ�ي
ن وإلى بــاب  فحــاول الرجــل اســتجماع قــواه ونظــر إلى الدكتــور ماكلــ�ي

الشــقة وقــال:
ي الشقة كالعادة.

ي أخطأت �ف
- يبدو أن�ن
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- لا عليك.
فوقف الرجل بصعوبة مستندًا على الحائط وأكمل:

ي الشــقة المقابلــة.. اســمي يربعــام بــن عجنــون.. يمكــن 
- أنــا جــارك �ف

ي »يــوري«.. مديــر بنــك ســابق.
أن تناديــىن

ــه  ــى الأرض.. فحمل ــرى ع ــرة أخ ــقط م ــىت س ــه ح ــل جملت ــم يكم ول
ن إلى داخــل شــقته وأنزلــه عــى الكنبــة ثــم دخــل إلى  الدكتــور ماكلــ�ي
المطبــخ ليصنــع لــه قهــوة تخرجــه مــن حالــة الــا وعــي والغثيــان، وهــو 
ي القــدس، بينمــا أخــذ يــوري ينظــر 

ــه �ف ــة ل ــاع أول ليل يغمغــم بعــد ضي
.. ومــا أن ارتشــف أول رشــفة مــن القهــوة واشــتم  ز إلى مــا حولــه دون تركــ�ي
دراك واســتعادة الوعــي،  ي الدخــول لمرحلــة الإ

رائحتهــا القويــة بــدأ �ف
ــال: ــوادر الصــداع وق ــه ب ــذي أصاب وأمســك رأســه ال

ــج  ــخص مزع ي ش
ــىن ــرف أن ــاج.. أع زع ــن الإ ــرى ع ــرة أخ ــذر م ــا أعت - أن

ــاكل. ــك مش ــببت ل وس
ن ورد بهدوء: فابتسم الدكتور ماكل�ي

- لا يهمك يا عزيزي.. أعرفك بنفسي أنا...
فقاطعه يوري:

ــة.. كل  ي ــة الع�ب ي الجامع
ــيعمل �ف ــذي س ــ�ي ال ــور الأمري ــت الدكت - أن

ي ظــروف 
ــا ســيدي.. كنــت أتمــىن أن أتعــرف عليــك �ف المنطقــة تعرفــك ي

ــة. أفضــل مــن تلــك الحال
فت بمعرفتك يا عزيزي يوري. - ت�ش

ي العادة.. ولكنها حالات استثنائية.
- أنا لا أسكر �ف

ي سره:
ن ورد �ف فضحك الدكتور ماكل�ي

- واضح.. واضح.
ــاك نظــرة عاشــق  ــدي والكوني ان ــار وزجاجــات ال�ب ــوري إلى الب فنظــر ي

ــه: ــث وراء حبيبت يله
كة  - أتمــىن أن نكــون أصدقــاء يــا عزيــزي.. فيبــدو أن بيننــا أشــياء مشــرت

عديدة.
.. ولا بــد  - بالتأكيــد.. القليلــون هــم مــن يقــدرون هــذا الــذوق العــالي

ي هــذا الــذوق.
أن تشــارك�ن
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ي 
ــح �ف ن ــاح شــقته وأخــذ ي�ت ــه وهــو يخــرج مفت ــن مكان ــوري م ــام ي وق

ــاً: ــل قائ ــة للرحي محاول
ي المتواضعة.

ي انتظار زيارة لشق�ت
ي �ف

- لن أطيل عليك ولك�ن
وخــرج يــوري بصعوبــة وهــو يســتند عــى الجــدران، حــىت وصــل إلى 
بــاب شــقته وهــو يتحســس مــكان المفتــاح كي يفتحــه، بينمــا أخــذ الدكتــور 

ن يراقبــه حــىت دخــل وســمع صوتــه وهــو يســقط داخــل شــقته. ماكلــ�ي

*****
 

ــور  ل الدكت ز ــ�ن ــام م ــيارة أم ــت الس ــا.. وصل ــعة صباحً ــام التاس ي تم
�ف

ــاً: ــاه قائ ــال وحيّ ل ت ز ــ�ن ــا.. ف ي انتظاره
ــذي كان �ف ن ال ــ�ي ماكل

. ن ي قمة نشاطك.. سيدي دكتور ماكل�ي
- أرى أنك اليوم �ف

ن قائلاً: فضحك الدكتور ماكل�ي
ي أشــتاق إلى 

- لــن أكــذب عليــك.. أنــا لــم أنــم ليلــة أمــس.. كمــا أنــىن
لقــاء الدكتــور بــن أهــارون ورؤيــة الجامعــة.

ي انطلقــت عــرب شــوارع جانبيــة، حــىت 
فابتســم تــال وركبــا الســيارة الــىت

ــي  ام ــم م�ت ــع الضخ ــك المجم ــة، ذل ي ــة الع�ب ــرم الجامع ــت إلى ح وصل
الأطــراف عــى ســفح جبــل المشــارف، أشــبه بمدينــة كاملــة، والــذي يضــم 
ــون وإدارة  ــة والقان ــوم الاجتماعي نســانيات والعل ــات الإ مجموعــة مــن كلي
الأعمــال والعلــوم اليهوديــة، ويحيــط بــه ســور حديــدي ضخــم.. وســارت 
ن  ة داخــل الحــرم، بينمــا أخــذ الدكتــور ماكلــ�ي الســيارة لمســافة كبــري
ــام 1925،  ــع لع ي ترج

ــىت ــة وال ــا القديم ــض مبانيه ي بع
ــه �ف ــق بعيني يحمل

يــن، وطرقهــا  ي جــددت عــرب ســنوات القــرن الع�ش
وأخــرى الجديــدة الــىت

ــم تكــن مزدحمــة بعــد ســوى بعــدد  ي ل
ــىت ــا الواســعة ال ــدة وأفنيته الممت

قليــل مــن الطــاب، ونظــر إلى نصــب تــذكاري للجامعــة عــى شــكل نصــف 
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ــة  ــم الجامع ــه اس ــا علي ــا مكتوبً ــل عتبً ــة تحم ــدة إغريقي ــا أعم ــرة له دائ
وأمامــه مــرح مكشــوف عــادة مــا تقــام بــه حفــات التخــرج بالجامعــة.. 
ــو  ي وه

ــا�ن ــوق المب ــوع ف ــل المرف ــم إسرائي ــب عل ــذ يراق ــه وأخ ــع رأس ورف
يرفــرف عليهــا وبجــواره علــم الجامعــة.. حــىت وصلــت الســيارة إلى مبــىن 
ي منتصــف المجمــع.. ذلــك المبــىن الحديــث المرتفــع 

نســانيات �ف كليــة الإ
يــة بالنحــاس..  ز نجل�ي يــة والإ ذو واجهــة حجريــة عليهــا اســم الكليــة بالع�ب
ن وســارا عــرب ممــر طويــل حــىت وصــا  ل كل مــن تــال والدكتــور ماكلــ�ي ز فــ�ن
ــر  ــخ.. فنق ــم التاري ــس قس ــارون رئي ــن أه ــم ب ــور حايي ــب الدكت إلى مكت
ــر  ي أواخ

ــاً �ف ــارون رج ــن أه ــم ب ــور حايي ــا.. كان الدكت ــاب ودخ ــال الب ت
ن خلــف النظــارة  ن واســعت�ي ن مــن عمــره، ذو وجــه ممتــئ� وعينــ�ي الخمســ�ي
ل عنــد مقدمــة أنفــه المعقــوف، يرتــدي قميصًــا دائمًــا  ز ي تــ�ن

الســميكة الــىت
هــل وبطنــه المنفــوخ مرتديًــا  ئ جســده الم�ت يظهــر خــارج البنطلــون ليخــىب
ي تحــوي القليــل مــن الشــعر 

طاقيــة الـ»يرملكــة« اليهوديــة عــى رأســه الــىت
ة  ــري ــة كب ــة فخم ي غرف

ــه �ف ــى مكتب ــا ع ــارون جالسً ــن أه ــض.. كان ب الأبي
ــه الدكتــور  ة.. مــا أن دخــل علي ــة صغــري تضــم حجــرة اجتماعــات ومكتب

ن حــىت وقــف ومــال إليــه وهــو يعانقــه بقــوة.. قائــاً: ماكلــ�ي
ي رأيتــك! واكتملت 

.. كــم أنــا ســعيد اليــوم أنــىن ن - عزيــزي دكتــور ماكلــ�ي
ي بانضمامــك للعمل معنــا بالجامعة.

ســعاد�ت
ن قائلاً: فابتسم الدكتور ماكل�ي

ف لي أن أعــود لأعمــل معــك مــن  ز بهــا.. بــل إنــه �ش - إنهــا شــهادة أعــ�ت
جديد.

ن  ن واقفــ�ي ثــم أخــذه الدكتــور بــن أهــارون مــن يــده وأشــار إلى شــاب�ي
بالحجــرة قائــاً:

- أعرفــك عــى تلميــذيّ ومســاعديّ.. هــذا تــال، هــا قــد تعرفــت عليــه 
ي تــل أبيــب.. أمــا هــذا فهــو رامــون، واحــد مــن 

ي صحبتــك �ف
منــذ أن كان �ف
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ء تحتاجــه. ي
ي أي �ش

أفضــل تلاميــذي، وســيكون مســاعدًا لــك �ف
ن وبادرهــم التحيــة.. ثــم لمــح بينهــم رجــاً  فابتســم الدكتــور ماكلــ�ي
جالسًــا لــم يتحــرك ولــم ينطــق بكلمــة.. لكنــه حملــق بــه جيــدًا يتفحصــه 

ن قائــاً: منــذ أن دخــل.. فنظــر إليــه الدكتــور ماكلــ�ي
ي على ذلك الشاب الوسيم.

- لكنك لم تعرف�ن
فابتسم الدكتور بن أهارون قائلاً:

ــاز  ــط بجه ــه ضاب ــي.. إن ــرام زيف ــل إب ــي الكولوني ــو صديق ــذا ه - ه
ــة. ــا بالجامع ي هن

ــىن ــؤول الأم ــت والمس ن بي ــ�ي الش
ن  ن برّاقتــ�ي ي أواخــر العقــد الرابــع مــن عمــره، ذو عينــ�ي

كان إبــرام رجــاً �ف
ــة  ــل قص ن مث ــ�ي ــد الجانب ــوق عن ــري محل ــعر قص ــور، ذو ش ي الصق

ــىن كعي
ي وجهــه 

ن �ف «، لمعــت بــه شــعرات بيضــاء وتظهــر وجنتيــه بارزتــ�ي ز »الماريــ�ن
المائــل للحمــرة، تشــد مــن تجاعيــده العصبيــة رغــم صغــر ســنه وتجعلهــا 
محفــورة بقــوة وملامــح حازمــة تميــل إلى الوجــوم، فقليــاً مــا يبتســم إلا 

ن قائــاً: ورة.. فقــام إبــرام مــن مكانــه وحيّــا الدكتــور ماكلــ�ي للــرض
اً لرؤيتك. ي أشتاق كث�ي

- لقد سمعت الكث�ي عن نبوغك جعل�ن
ن قائلاً: فضحك الدكتور ماكل�ي

ء كولونيل إبرام. ي
- إنك تبالغ بعض ال�ش
فابتسم إبرام قائلاً:

ي إبرام فقط.
- لا داعي للألقاب.. يمكن أن تنادي�ن

ــب  ــن أهــارون the guest book الخــاص بالقســم وطل ــم أخــرج ب ث
ن بــأن يكتــب كلمــة بمناســبة وجــوده معهــم.. فأخــرج  مــن الدكتــور ماكلــ�ي
ي مــن جيبــه والمنقــوش  ن قلمــه الحــرب “الكارتييــه” الذهــىب الدكتــور ماكلــ�ي

يــة: ز نجل�ي عليــه اســمه وكتــب بيــده اليــرى بالإ
 - IT’s my pleasure To be among my great frıends ın Thıs great
scıenTıfıc academy.. I wısh to have nıce Tımes ın Israel
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ي هــذا 
ي الأحبــاء �ف

- “إنــه مــن دواعــي سروري أن أكــون وســط أصدقــا�ئ
ي إسرائيــل”. 

ــا رائعًــا �ف ي وقتً
الــرح العلمــي العظيــم.. وأتمــىن أن أقــض

ن ثم رد قائلاً: ي كتابة الدكتور ماكل�ي
فتمعن بن أهارون �ف

ــك  ــوف يصطحب .. س ن ــ�ي ــور ماكل ــت الدكت ــع وق - والآن ودون أن نضي
ضافــة إلى  ي جولــة حــول الكليــة والقســم كي تتعــرف عليهــا، بالإ

مســاعداي �ف
ي نفــس هــذا الطابــق.

مكتبــك الــذي ســيكون �ف
.. ثم أكمل بن أهارون قائلاً: ن فابتسم الدكتور ماكل�ي

ــبة  ــاء بمناس ــى العش ــو ع ــك مدع ء.. فإن ي
ــس كل �ش ــذا لي ــن ه - ولك

ــاء. ة مس ــا�ش ي الع
ــك �ف ــأمرّ علي ــس س ــليم.. لا تن ــك إلى أورش وصول

ن وقد ظهرت على ملامحه السعادة قائلاً: فردّ الدكتور ماكل�ي
- أنا لا أعرف ماذا أقول لك!

فابتسم بن أهارون قائلاً:
ي 

ــة أهــاً بــك �ف ء يمكــن أن أقدمــه لــك.. وللمــرة الثاني ي
ــه أقــل �ش - إن

ــل. .. إسرائي ي
ــا�ن ــك الث وطن

ن والمســاعدين حــىت التفــت بــن  ومــا أن خــرج كل مــن الدكتــور ماكلــ�ي
أهــارون إلى إبــرام بلهفــة قائــاً:

- مارأيك فيه؟
ن قائلاً: ن ضيقت�ي ن لامعت�ي فصمت إبرام قليلاً ثم رد بعين�ي

ى. - س�ن
ــام  ن أقس ــ�ي ن ب ــ�ي ــور ماكل ــان بالدكت ــون يطوف ــال ورام ــن ت ــذ كل م أخ
ــم  ــوا إلى قس ــىت وصل ــا.. ح ــه تاريخه ح ل ــرش ــون ي ــا كان رام ــة، بينم الكلي
.. فأكمــل  ن التاريــخ وصعــدوا إلى المكتــب المخصــص للدكتــور ماكلــ�ي

ــاً: ــون قائ رام
ــا..  ــات العلي ــل الدراس ــك لفص ــدرسّ مادت ــوف ت ــام س ــذا الع - وه
ــليم  ــكان أورش ــن س ــم م ــا.. معظمه ــن طالبً ي ــاوزون الع�ش ــم لا يتج إنه
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ي تحيــط بهــا.. بعضهــم مــن الأشــكيناز »اليهــود 
والمســتوطنات الــىت

«.. عــدا طالــب  ن قيــ�ي « وأغلبهــم مــن الســفارديم »اليهــود ال�ش ن الغربيــ�ي
ــن ســكان أورشــليم.. وهــو  ي م ــر�ب ــوادري.. ع ــى الق واحــد يدعــى مصطف
ــه حــىت وصــل إلى  ي الوحيــد الــذي التحــق بهــذا القســم وأكمــل ب العــر�ب
ــه  ــك فإن ــا مــا، رغــم ذل ــا.. ســتجده مشــاغبًا نوعً فصــل الدراســات العلي

ــته. ي دراس
ــوق �ف ــة ومتف نابغ

ن ملامح القلق قائلاً: فارتسمت على وجه الدكتور ماكل�ي
ي ذلك الصف.

ي سوف أجد بعض القلاقل �ف
- يبدو أن�ن

فرد تال قائلاً:
- ربمــا.. لكنــك ســوف تســتمتع بالعمــل مــع هــؤلاء الشــباب.. إنهــم 

أفضــل طلبــة بالقســم.
ن قائلاً: فرد الدكتور ماكل�ي

ــوار  ــل الح ــا أفضّ ــا م ــدي.. دائمً ــن التح ــو م ي ج
ــل إلا �ف ــا لا أعم - وأن

مــع تلاميــذي وأتقبــل الآراء المختلفــة.. لقــد بنيــت داخــل عقليــات جميــع 
تلاميــذي أســلوب الجــدل والمناقشــة كي نصــل إلى الحقيقــة المطلوبــة.

فابتسم رامون قائلاً:
ي كنــت ضمــن هــؤلاء الطلبــة.. لكــن الفرصــة لــم تفــت بعــد، 

- ليتــىن
ــا الآن. فإنــك بينن

ن قائلاً: ثم أخرج تال مجموعة أوراق وأعطاها للدكتور ماكل�ي
ي الســنوات 

- هــذه قائمــة بأســماء الطلبــة وبياناتهــم ودرجاتهــم �ف
الماضيــة.

ن وأخــذ يقلــب فيهــا ويلمــح صــور الطلبــة..  فأخذهــا الدكتــور ماكلــ�ي
: ن حــىت وقــف كل مــن تــال ورامــون قائلــ�ي

ء  ي
ــك.. وإذا أردت أي �ش ــك وأوراق كك كي تنظــم وقت ــرت - الآن ســوف ن

ي خدمتــك.
نحــن �ف
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ن  ن وحياهمــا حــىت خرجــا.. ثــم أخــذ يقلــب بــ�ي فابتســم الدكتــور ماكلــ�ي
أوراق الطلبــة ويقــرأ بيناتهــم، وبعدهــا أغلــق الملــف وأخــذ يتمــىش داخل 
ي تطــل عــى فنــاء كبــري لــم يكــن يضــم 

مكتبــه حــىت وصــل إلى النافــذة الــىت
ــذت  ــا أخ ود، بينم ــرش ــم ب ــر إليه ــذ ينظ ــة.. أخ ــن الطلب ــل م ــوى قلي س
ــه..  ي أذني

ــن �ف ــ�ي يطنط ــه النف ــوت طبيب ــه وص ــب برأس ــات تتلاع الذكري
ك البــاد ويذهــب بعيــدًا لأي  دد وهــو ينصحــه بــأن يــرت كانــت كلماتــه تــرت
مــكان ويبــدأ مــن جديــد، بعــد أن أصابتــه حالــة اكتئــاب قويــة كادت أن 
ل  ز ي المــ�ن

تهــدد مســتقبله العلمــي بعــد أن انقطــع عــن العالــم ومكــث �ف
وحيــدًا.. فأخــذ ينظــر إلى الســماء عــرب النافــذة وحــدّث نفســه قائــاً:

.. لقــد جــاء الوقــت لتثبــت أنــك  ن - »إنهــا فرصتــك مــن جديــد ماكلــ�ي
مــا زلــت عــى القمــة مثلمــا كنــت مــن قبــل.. وهــا قــد جاءتــك فرصتــك 
ن يديــك..  يــة لتعيــد مجــدك الــذي كاد أن يتــرب مــن بــ�ي بالجامعــة الع�ب

واســمك العالمــي الــذي كاد أن يطويــه النســيان«.

*****

ــع  ( الواق ــن الداخــ�ي ــت أو الشــاباك )الأم ن بي ــاز الشــ�ي ــىن جه كان مب
ــه..  ــوى رجال ــن أق ــة اســتنفار لوصــول واحــد م ي حال

ــدس �ف ي وســط الق
�ف

ن لتحيتــه منــذ  الكولونيــل إبــرام.. اصطــف الضبــاط والجنــود صفــ�ي
وصــول ســيارته حــىت صعــوده إلى مكتبــه، وحولــه مجموعــة مــن مســاعديه 
ن  ــ�ي ــعار الش ــم ش ــص يض ــه قمي ــض علي تاً أبي ــري ــدون تيش ــم يرت جميعه
ــرى«  ــذي لا يُ ــدرع ال ــة »ال ي ــفله بالع�ب ــوب أس ــدر، ومكت ــى الص ــت ع بي
ــاب  ــح ب ــع(.. ففت ــ�ي الصن ــاش إسرائي ــوزي )رش ــاح الع ــون بس ومدجج
ــده عــى المكتــب  ي ي

ــت �ف ــه بقــوة وألقــى بمجموعــة مــن الأوراق كان مكتب
ن وأخــذ  ر يخــرج مــن عينيــه الواســعت�ي ووجهــه ينفجــر مــن الغضــب والــرش
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ــاً: ــح قائ يصي
ن العــرب بالقيــام بتلــك  - كيــف يقــوم مجموعــة مــن هــؤلاء المجرمــ�ي
ــك  ــام بتل ــة للقي ــم الفرص ــنحت له ــف س ــون؟! كي ــن غائب ــة ونح العملي
ي 

ي بحــزام ناســف �ف
رهابيــة المتتاليــة؟! يســري شــاب فلســطي�ن العمليــات الإ

شــوارع نتانيــا دون أن يفتّشــه أحــد حــىت يصعــد إلى حافلــة ويفجــر نفســه 
ن بيــت. ي الشــ�ي

فيهــا.. أنتــم أغبيــاء ولا تســتحقون أن تكونــوا ضباطًــا �ف
فتلجلج أحد الضباط ورد:

رهابيــة،  ي مراقبــة تلــك الخلايــا الإ
- ســيدي.. لقــد قمنــا بــكل وســعنا �ف

ــكيلاتهم  ــدو أن تش ــن يب ــار.. لك ــل الأخب ــا لنق ــا رجالن ــا بداخله ــا زرعن كم
ي التخطيــط، مــع وجــود قيــادات سريــة لا يكشــف 

تعتمــد عــى التنــوع �ف
عنهــا حــىت داخــل الخليــة الواحــدة.

فازداد إبرام غيظًا وصرخ بصوت عالٍ:
ــا فشــل  ــل كله ي إسرائي

ي �ف
ــاز أمــىن ــرب جه ــا العمــل إذن؟ إن كان أك - وم

ي قمــع مثــل تلــك العمليــات.. فمــن ســيحمي هــذا البلــد.. عمليــة 
�ف

ــل  ي مث
ــدل �ف ــذا المع .. وه ن ــ�ي ة مدني ــرش ــن ع ــثر م ــا أك ــا فيه ــا فقدن ناتاني

ــتقبل  ــر مس ــن أن يدم ــورة.. يمك ــديد الخط ــياحية ش ــة الس ــك المدين تل
ي ضيــاع هيبــة الأمــن الإسرائيــ�ي وصحــوة 

المدينــة.. كمــا سيتســبب �ف
. ن هــؤلاء الفلســطيني�ي

فرد الضابط مرة أخرى:
ــى  ــط ع ي الضغ

ــاليب �ف ــن الأس ــد م ــا العدي ــيدي؛ لدين ــق س - لا تقل
ن وجعلهــم ينهــاروا أمامنــا.. إنهــا مجــرد عمليــة وقــت.. ليــس  الفلســطيني�ي

. أكــثر
: فرد إبرام بقوة ووجهه يغلي

ــثر  ــم أك ــاق عليه ــوا الخن ــت.. يجــب أن تضيّق ــاك وق ــم يعــد هن - ل
ي الســجون، وزيــدوا مــن أســاليب 

مــن ذلــك، والقــوا بأكــرب عــدد منهــم �ف
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التعذيــب إبــان التحقيــق كي نضعفهــم ونســحقهم.. وســوف نجتمــع بعــد 
.. الآن انــراف. ز ن لأرى النتائــج.. لــديّ أمــور أخــرى تحتــاج إلى تركــ�ي يومــ�ي
فوقــف الضبــاط انتباهًا وحيــوه التحية العســكرية الصارمــة وانصرفوا.. 
فدخــل خلفهــم تــال وعينــاه توقــد اللمعــان وعلى وجهــه ملامــح الحماس، 

ي يــده.. فقــام إبــرام وحيــاه قائلاً:
ويحمــل حقيبــة ســوداء �ف

ت لنا اليوم؟ - أهلاً تال.. ماذا أحض�
اً وأعطاه له.. قائلاً: فأخرج تال من حقيبته ملفًا كب�ي

ــد  ــف.. بالصــور والمســتندات.. لق ي هــذا المل
ــه �ف ــه عن ــا طلبت - كل م
ــم. ن أيديك ــ�ي ــح الآن ب أصب

فابتسم إبرام ابتسامة صفراء وأخذ الملف متلهفًا وقال:
ي أبدًا.

- دائمًا متفوق.. أنت وأستاذك لا تخذلون�ن
فرد تال بتعجب واضح على وجهه:

- ولكن لماذا طلبت صورة من الـguest book؟
: ن ن لامعت�ي فابتسم إبرام ابتسامة صفراء ورد بعين�ي

الكتابــات  حــىت  التفاصيــل..  بــكل  نهتــم  نحــن  تــال..  عزيــزي   -
والخطــوط نهتــم بهــا ونحللهــا نفســيًا، وهــذا مــا يســميه علمــاء النفــس 
»الجرافولوچـــي«.. انظــر.. إنــه يكتــب حــرف d بشــكل مائــل وأصغــر مــن 
الحجــم الطبيعــي، فهــو يــدل عــى شــخصية حساســة وقلقــة بخصــوص 
ز بنفســه جــدًا.. كمــا أن كتابتــه لحــرف ı بــدون نقطــة  ذاتــه، ومــع ذلــك يعــ�ت
ي وســط الكلمــة يــدل عــى 

ود ذهنــه.. وكتابتــه حــرف T كبــري �ف يــدل عــى �ش
وقوعــه تحــت ضغــط أو أنــه يخفــي أمــرًا مــا.

فاتسعت مقلتا تال وازدادت دهشته.. بينما أكمل إبرام:
ة  ــري ة وصغ ــري ــيحللون كل كب ــر.. س ــذا الأم ي ه

ــون �ف ــا متخصص - لدين
ــه بشــكل علمــي. في

o b e i k a n d l . c o m



40

فكتم تال أنفاسه ثم قال:
.. كولونيــل.. يجــب أن أعــود إلى  - كل يــوم أتعلــم منكــم الكثــري

. ي الجامعــة حــىت لا يلاحــظ أحــد غيــا�ب
ــع  ــرسي ووض ــى الك ــره ع ــرام بظه ــال إب ــال.. م ــرف ت ــد أن ان وبع
ي الملــف باهتمــام 

قدميــه عــى المكتــب وأشــعل ســيجارة وأخــذ يقلّــب �ف
ــا: ــة به ــارات المكتوب ــردد بعــض العب هــو ي

.. الســن: 54 ســنة.. أســتاذ بجامعــة  ن »الاســم: جيمــس فيكتــور ماكلــ�ي
ي مجــال تاريــخ 

ــات المتحــدة.. حاصــل عــى الدكتــوراه �ف شــيكاجو بالولاي
الصهيونيــة.. محــاض� عالمــي وحاصــل عــى العديــد مــن الجوائــز العلمية 
ي العالــم.. 

العالميــة.. يعــد واحــدًا مــن أعظــم علمــاء التاريــخ الســياسي �ف
ان..  ــري ــال الط ي مج

ــل �ف ــد يعم ــد وحي ــه ول ــل ول ــة: أرم ــة الاجتماعي الحال
ــل إلى  ــة.. يمي ــه العلمي ي حيات

ــذكاء وذو حضــور قــوي.. ناجــح �ف شــديد ال
ي أغلــب تصرفاتــه«.

التفكــري العميــق �ف
ي سره:

ثم رجع بظهره للخلف وقال �ف
ــع..  ــت أتوق ــا كن ــر مم ــك أخط ــدو أن .. يب ن ــ�ي ــول.. ماكل ــك مه - »ملف

ــدًا«. ي أب
ــىن ــت م ــتطع أن تفل ــن تس ــك ل لكن

ثــم أغلــق الملــف ووضعــه بقــوة عــى المكتــب.. ثــم نــادى عــى أحــد 
ــه وأمســك بصفحــة  ــرام مــن مكان ــه.. فوقــف إب ــاط فهــرع إلى مكتب الضب

مــن الملــف قائــاً:
 ّ ي

ــىن ــون عي ــدك أن تك ــدًا.. أري ــخص جي ــذا الش ــب ه ــدك أن تراق - أري
ي كل مــكان.. أريــد أن أعــرف مــىت ينام ومــىت يصحو.. 

ي كل وقــت و�ف
عليــه �ف

مــن يقابــل ومــع مــن يتكلــم.. أيــن يذهــب وفيــمَ يفكــر.. أريدك أن تســكن 
تحــت أنفــه وتعــد لي أنفاســه.. أن تكــون ظلــه الــذي لا يفارقــه أبــدًا.. كوّن 
ي كل الصلاحيــات.. أريــد تقريــرًا دوريـًـا 

الفريــق الــذي سيســاعدك ولــك مــىن
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مفصّــاً عنــه.. لا أريــد أي خطــأ وإلا ســتكون العواقــب وخيمــة.
فوقف الضابط منتبهًا ورد:

ال  ء ســيكون عــى مــا يــرام.. بالمناســبة الجــرن ي
- تمــام ســيدي.. كل �ش

شــاؤول يريــد مقابلتــك.
ي قادم لمقابلته الآن.

ه أن�ن - حسنًا أخ�ب
أخــذ إبــرام مجموعــة مــن الأوراق ومعهــا الملــف واتجــه نحــو مكتــب 
ء  ن بيــت، ودخــل مكتبــه الكبــري المــ�ي ال شــاؤول مديــر جهــاز الشــ�ي الجــرن
ن والكــؤوس والجوائــز العســكرية والأعــام.. وحيّــاه التحيــة  بالنياشــ�ي
العســكرية ثــم جلــس أمامــه.. فارتكــز شــاؤول عــى مكتبــه وقــال بقــوة:
- الأخبــار القادمــة مــن ناتانيــا ســيئة جــدًا إبــرام.. أريــد انضباطًــا وقوة 
ن بيــت.. وأنــا أعتمــد  أكــثر مــن ذلــك.. أنــت واحــد مــن أقــوى ضبــاط الشــ�ي

ن والانتقــام بقــوة منهــم. ي ردع هــؤلاء المجرمــ�ي
عليــك �ف

- حسنًا سيدي.. نحن نعمل بكل طاقاتنا.
ثم انتبه إليه وأكمل قائلاً:
- وما أخبار الزائر الجديد؟

فرد إبرام متحفزًا:
ء جاهــز ســيدي.. وضعنــاه تحــت أعيننــا ونرصــد كل تحركاته..  ي

- كل �ش
ي تقريــر مفصّل.

وأدق تفاصيــل حياتــه ســتكون أمــام ســيادتك �ف
ي 

ــل هــذا الرجــل �ف ــة.. وجــود مث ــر شــديد الأهمي ــرام.. هــذا الأم - إب
ــة  ــح قنبل ــدًا وإلا أصب ــتغلاله جي ــب اس ى يج ــرب ــة ك ــل أهمي ــل يمث إسرائي

ــة. موقوت
ن ورد قائلاً: ن لامعت�ي فنظر له إبرام بعين�ي

ي يــد 
- ســيدي.. لا أريــدك أن تقلــق أبــدًا.. لقــد وضعــت الموضــوع �ف

مــن لا يخطــئ.
فقام شاؤول من مكانه قائلاً:
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ي تلك العملية اعتمادًا كليًا.
- وأنا أعتمد عليك �ف

ــال  ــار خ ــراف.. وس ــا الان ــه طالبً ــن مكان ــام م ــرام وق ــم إب فابتس
ي 

ــارًا �ف ــتعل ن ي تش
ــىت ــه ال ــق بعيني ــو يحمل ــه وه ــؤدي إلى مكتب ــر الم المم

ــه  ــدث نفس ــذ يح ــدي وأخ ــح التح ــه ملام ــى وجه ــمت ع ــف، وارتس المل
ــاً: قائ

.» ن »الآن بدأت اللعبة.. كن مستعدًا.. ماكل�ي

*****

اقــة  كان ليــل القــدس قــد هبــط بنســائمه عــى تلــك المدينــة ال�ب
ن  وأضوائهــا اللامعــة وشــوارعها المزدحمــة.. حينهــا خــرج الدكتــور ماكلــ�ي
 » ي

مــع بــن أهــارون وســط زحــام نهايــة الأســبوع حــىت وصــا إلى »بــار زو�ن
ــارون  ــن أه ــذ ب ــة.. فأخ ــعة فخم ــة واس ــا إلى قاع ــدس.. ودخ ــط الق وس

ــاً: ــق قائ ــوده إلى الطري يق
ي المقربــون 

- الليلــة ســوف أعرفّــك عــى شــلة البــار.. إنهــم أصدقــا�ئ
ودائمًــا مــا أســهر معهــم.. إنهــم مــن صفــوة المجتمــع.. هــا هــم هنــاك.
ــار..  ــة القم ــن الرجــال حــول طاول ــة م ــا مــن مجموع ب كل منهم ــرت اق

ــاً: ــن أهــارون قائ فأشــار إليهــم ب
ة.. صديقــي القديــم الدكتور  ي أقــدم لكــم الليلــة مفاجــأة كبــري

- دعــو�ن
ن أســتاذ التاريــخ الســياسي مــن الولايــات المتحــدة.. لقــد  جيمــس ماكلــ�ي

جــاء لينضــم معنــا إلى شــلة البــار.
ن قائلاً: فابتسم الدكتور ماكل�ي

ي قد عطلت عليكم لعبكم الليلة.
- يبدو أن�ن

فقــام أحدهــم وكان نحيــل الجســد ذا شــعر خفيــف يميــل إلى 
والتجاعيــد: العــروق  يملؤهــا  ورقبــة  البيــاض، 
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ي أريــدك 
اً.. بــل أنــىن - بالعكــس.. لقــد حدثنــا بــن أهــارون عنــك كثــري

ي اللعــب.
أن تشــارك�ن

فضحك بن أهارون قائلاً:
وزاليــم  - هــذا ناحــوم كاتســاف.. رئيــس قســم السياســة بجريــدة ج�ي
ــه لاعــب  ــة إلى كون ضاف ــراوغ.. بالإ ــي م ــرس وصحف بوســت.. محــاور متم

ف.. لا أحبــذ أن تلعــب معــه. بوكــر محــرت
ثــم أشــار إلى رجــل آخــر ضخــم الجثــة يظهــر عليــه الصرامــة والقــوة 

مــع بعــض مــن تقــدم الزمــن قائــاً:
ان برتبــة  ال إســحق ليفــي.. قائــد بســاح الطــري - أمــا هــذا.. فهــو الجــرن
ــن  ــد م ــه العدي ــم أن ل ــاع.. رغ ــش الدف ــاط جي ــار ضب ــن كب ــوف« م » آل
ــذا  ــرب.. وه ــي المق ه صديق ــرب ي أعت

ــىن ــا لكن ــارض معه ي أتع
ــىت ــكار ال الأف

ي أورشــليم ولهــا فــروع 
كــة ســياحة هنــا �ف الأنيــق هــو راؤول رود صاحــب �ش

عديــدة بأنحــاء إسرائيــل والعالــم.
ي نهايــة الطاولــة وابتســم.. 

ن إلى الشــخص �ف فنظــر الدكتــور ماكلــ�ي
ــاً: ــارون قائ ــن أه ــق ب فعل

- أمــا هــذا فأنــت تعرفــه جيــدًا.. صديقنــا الكولونيــل إبــرام.. صديقنــا 
ي وقــت فراغــه.. فهــو دائمًــا 

ي البــار وأحيانـًـا مــا يســهر معنــا هنــا �ف
�ف

ــغول. مش
كان إبــرام جالسًــا بجــوار أصدقائــه ممســكًا بــكأس مــن الفــودكا، وأخــذ 
ن حمراويــن محــاولاً إخفــاء تحفّــزه تجاهــه،  ن بعينــ�ي ينظــر للدكتــور ماكلــ�ي

ورد بهــدوء قائــاً:
ن اكتمل شملنا. - والآن ومع وجود الدكتور ماكل�ي

ال ليفــي الــذي كان يــوزع الــورق  ن بجــوار الجــرن جلــس الدكتــور ماكلــ�ي
.. فعلــق كاتســاف قائــاً: ن عــى الجالســ�ي

ــة  ــا حــدث ليل ال.. م ــوم أفضــل.. جــرن ــون حظــك الي ــىن أن يك - أتم
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ــع. ء بش ي
ــا �ش ي ناتاني

ــس �ف أم
فرد ليفي بحسرة:

ــن  ــا ل ــوم.. لكنن ــة الي ــا حزين ــل كله ــوم.. إسرائي ــة.. ناح ــا كارث - إنه
باتهــم.. وســيكون الــرد أعنــف ممــا تتوقــع. كهــم يفرحــون بض� ن�ت

فأكمل رود:
ي فقدناهــا ســياحيًا مــن 

- أنتــم يــا ســادة لا تدركــون مــدى الخســائر الــىت
بــات  ي مــن ض�

ــأ�ت بــات الســابقة.. ومــا ســوف ي بــة والض� جــرّاء تلــك الض�
ــادات  ــت قي ــدروس وتح ــام م ــون بنظ ــرب يعمل ــؤلاء الع ــه.. ه ولا نعلم

منظمــة.
فرد ليفي بقوة وألقى الكروت من يديه قائلاً:

ــدًا،  ــة جي ب ــرد الض� ــم ون ــيطر عليه ــف نس ــرف كي ــن نع - راؤول.. نح
وأعتقــد أن الموضــوع كلــه يحتــاج إلى وقــت للخــاص مــن كل هــؤلاء 
ــت  ــن تح ــا م ــون إلين ن يخرج ــ�ي ــن المخرب ــة م ــم مجموع .. إنه ن ــ�ي المجرم

كهــم. الأرض ولكننــا لا ولــن ن�ت
فقاطعه كاتساف ورد قائلاً:

ــاد..  ــاس والجه ــن حم ــيات كل م ــتهانة بميليش ــب الاس ــن لا يج - ولك
ــارون  ضافــة إلى أنهــم يخت إنهــم عــى مســتوى عــالٍ مــن التنظيــم.. بالإ

ــا. ــا فيه بن ــات حساســة لض� ــن وتوقيت أماك
ن متسائلاً: فنظر بن أهارون إلى الدكتور ماكل�ي

ن عن تلك الأزمة. - ولكننا لم نسمع رأيك اليوم عزيزي ماكل�ي
ن بهدوء: فرد الدكتور ماكل�ي

ــاذا  ــطينيون.. م ــؤلاء الفلس ــه ه ــوم ب ــا يق ــدة مم ــب بش ي أتعج
ــىن - إن

يدفــع الشــاب منهــم للتخــ�ي عــن حياتــه ومســتقبله وأحلامــه ويضــع كل 
ي تفجــري نفســه داخــل ســوق تجاريــة أو منتجــع ســياحي؟! ومــاذا 

همــه �ف
ات أو حــىت مئــات مــن النــاس يتخيــل أنهــم أعداؤه  ي مــن قتــل عــرش

ســيج�ن
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أمــام الانتحــار وفقــدان حياتــه؟! وأي مقابــل ســيحصل عليــه مــن جــراء 
ــا  ــا خاصً ــرًا قويً ــاس فك ــؤلاء الن ــد أن له ــة؟! لا ب ــة الانتحاري ــك العملي تل
نســان أن  ن عــى الإ

ّ بهــم يدفعهــم للقيــام بتلــك الأعمــال.. إنــه ليــس بهــ�ي
ء أغــى مــن حياتــه كلهــا. ي

يفقــد حياتــه إلا إذا كان مقابــل �ش
فنظر إليه كاتساف ورد:

ي 
ــىت ــال ال ــردع والاعتق ــات ال ــم كل عملي .. رغ ن ــ�ي ــور ماكل ــاً دكت - فع

ــزداد قــوة  ــل ت ــا لا تنتهــي.. ب تحــدث بهــا ضدهــم.. لكــن مقاومتهــم لن
ن إلى قنابــل موقوتــة يمكــن أن  وإصرارًا.. حــىت تحــول جميــع الفلســطيني�ي

ــكان. ي أي م
ــة و�ف ي أي لحظ

ــا �ف ي وجوهن
ــر �ف تنفج

كان إبــرام يســتمع لمــا يــدار مــن نقــاش دون أن ينطــق بكلمــة.. فنظــر 
ن وعلــق مبتســمًا: إليــه الدكتــور ماكلــ�ي

- ولكــن يبــدو أن صديقنــا إبــرام ليــس معنــا الليلــة.. أهنــاك مــا 
ــا؟ يأخــذك من

 ّ ي
ن وثبــت نظــره الثاقــب داخــل عيــىن ن قويتــ�ي فنظــر إليــه إبــرام بعينــ�ي

.. وقــال بهــدوء: ن الدكتــور ماكلــ�ي
ي عمــ�ي أن أســمع أكــثر ممــا أتكلــم.. وخاصــة إن كانــت 

- لقــد علمــىن
ن أيديكــم.. ســيكون لــه مــذاق آخــر. أطــراف الحديــث بــ�ي

فضحك بن أهارون وقال:
ي 

ي صمــت.. ولكنــه يفــوز �ف
- الكولونيــل إبــرام دائمًــا مــا يلعــب معنــا �ف

ي هــدوء حــىت يظفــر بالغنيمــة كلهــا.
النهايــة.. ينتظــر �ف

: ن فرد الدكتور ماكل�ي
ي اللعب.

ي فريقي �ف
- إذن ستكون �ف

فرد إبرام بقوة:
ي أحب اللعب وحدي كي أفوز وحدي.

- لا أعتقد.. إن�ن
ــن  ــة، فنظــر إليهــا الجميــع متحسري فكشــف عــن أوراقــه عــى الطاول
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ــو  ــدة، وه ــى المنض ــود ع ــال الموج ــات والم ــم الفيش ــذ يلمل ــا أخ بينم
ن مبتســمًا ابتســامة صفــراء، وقــال بصــوت يملــؤه  ينظــر إلى الدكتــور ماكلــ�ي

التحــدي:
. ن ي النهاية دكتور ماكل�ي

- أرأيت؟! المهم من يفوز �ف
ثم نظر إلى ساعته وقام من مكانه على عجل قائلاً:

ــن  ــل.. لك ــع الجمي ــذا التجم ــة ه ــأضطر إلى مقاطع ي س
ــىن ــدو أن - يب

ــم. ــل مه ــاع عم ــدي اجتم عن
فرد بن أهارون:

ي مثل تلك الأوقات تعمل إبرام؟!
- ح�ت �ف

: ن ة قوة وهو يركز نظره على الدكتور ماكل�ي فرد عليه بن�ب
ي أي وقت كي نحافظ عليه.

- أمن إسرائيل يجعلنا نعمل �ف
ن بقوة وهو يصافحه قائلاً: ثم أمسك يد الدكتور ماكل�ي

- سنتقابل مرة أخرى.

*****
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الاختبار الأول

، ومعــه كانــت شــوارع القــدس شــديدة الازدحام،  بــدأ العــام الــدراسي
يــة.. كانــت الجامعــة تعــج  وبالأخــص مجمــع »ســكوبس« بالجامعــة الع�ب
ــات.. يهــود منهــم وعــرب.. قــد اســتعدت لاســتقبالهم  ــة والطالب بالطلب
ن هيليــوم  يــة والعربيــة وبلالــ�ي حيــب بالع�ب بتعليــق الأعــام ولافتــات ال�ت
متطايــرة عليهــا شــعار الجامعــة، ووقــف عــدد مــن الطــاب القدامــى مــن 
ي الجامعــة، 

اتحــاد الطلبــة يســتقبلون الوافديــن الجــدد ويرحبــون بهــم �ف
يوزعــون  كليــة  كل  وطلبــة  والاتحــاد..  الجامعــة  بأنشــطة  وهــم  يخ�ب
ن أو  ــاري�ي ن أو يس ــ�ي ن متطرف ــ�ي ــوا يميني ــواء كان ــم س ــة به ــورات خاص منش
طــة..  .. بينمــا أحــاط بالجامعــة كــم غــري طبيعــي مــن رجــال ال�ش ن علمانيــ�ي
ــب  ــوف يرح ــرح المكش ــة بالم ــى منص ــة ع ــس الجامع ــد رئي ــىت صع ح
ة  بالطلبــة الجــدد فتجمــع حولــه الطــاب والأســاتذة.. فقــال كلمــة قصــري

بصــوت عــالٍ:
ي الأســاتذة.. اليــوم نبــدأ عامًا دراســيًا 

ي وزمــا�ئ
ي الطلبــة.. أعــزا�ئ

- »أبنــا�ئ
ي جميــع المجــالات مــن أجــل 

جديــدًا نتطلــع فيــه لإحــراز تقــدم علمــي �ف
ي ســام وأمــان.. 

إسرائيــل.. مــن أجــل أن نعيــش جميعنــا بــكل طوائفنــا �ف
يــة للأمــام ونصنــع  يجــب أن نظــل يــدًا واحــدة كي تتقــدم الجامعــة الع�ب

مــا يجعــل هــذا الوطــن يفتخــر بنــا«.
ن إلى مبــىن كليــة  ووســط كل هــذا الزحــام صعــد الدكتــور ماكلــ�ي
ــاز  ــه وجه ــاً أوراق ــا حام ــات العلي ــل الدراس ــل إلى فص ــانيات ودخ نس الإ
ي الطلبــة الذيــن لــم يــزد 

الــاب تــوب الخــاص بــه.. أخــذ يحــدق �ف
ــا: ــال مرحبً ــم ق ــا ث ــن طالبً ي ــن ع�ش ــم ع عدده

.. أســتاذ التاريــخ..  ن .. اســمي الدكتــور جيمــس ماكلــ�ي - أعرفكــم بنفــ�ي
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وســوف نــدرس معًــا هــذا العــام تاريــخ أورشــليم.
ــى  ــر ع ــد ظه ــده وق ــاب ي ــد الط ــع أح ــىت رف ــه ح ــل كلام ــم يكم ول
ــل  ة تمي ــرش ــد وب ــف مجع ــود كثي ــعر أس ؛ ذو ش ي ــر�ب ــع الع ــه الطاب ملامح

ــاً: ــمار قائ للس
- ولكن اسمها القدس!

ــور  ــه الدكت ــت الأصــوات والتفــت إلي ي الفصــل وتعال
فحــدث هــرج �ف

ن بقــوة قائــاً: ماكلــ�ي
- أنــت أكيــد مصطفــى القــوادري.. لقــد ســمعت عنــك الكثــري ويبــدو 

أن شــغبك ســيبدأ مبكــرًا.
ة باهتــة وعضــات مفتولــة  فــرد أحــد الطــاب ضخــم الجســد ذو بــرش
ــر  ــه شــعر أصف ــة داوود ول ــى شــكل نجم ــه وشــم ع ــى ذراع مرســوم ع

ــا عليــه الطاقيــة اليهوديــة: يصــل إلى حــد البيــاض مرتديً
ــذا  ي ه

ء �ف ي
ــع �ش ــو أبش ي ه ــر�ب ــذا الع ــد.. ه ــيئًا بع ــر ش ــم ت ــك ل - إن

ــه. ــك بهذيان ــ�أ وقت ــل أن يم ــرده قب ــك أن تط ــب علي ــكان.. يج الم
فرد عليه مصطفى بقوة:

ي هكذا ديفيد.
- أنا لا أسمح لك بأن تخاطب�ن

فقامــت فتــاة جالســة خلــف مصطفــى ذات شــعر أســود حالــك طويــل 
ن بكحــل  ــن مســحوبت�ي اوي ن خض� ــ�ي ــة وعين ة خمري ــرش وجســد ممشــوق وب

بــت مــن ديفيــد وقالــت لــه بقــوة: ي القطــط، واق�ت
طبيعــي أشــبه بعيــىن

- ديفيــد.. يكفــي هــذا.. ليــس كل عــام تبدأه بالتشــاجر مــع مصطفى.. 
أرجــوك اصمت.
فرد بعصبية:

ي يــا مريــم؟! يجــب أن أعطيــه  - أمــا زلــتِ متعاطفــة مــع ذلــك العــر�ب
درسًــا كي لا يشــعر بــأن لــه قيمــة.. 

ن وصرخ فيهم جميعًا: فاحمرّ وجه الدكتور ماكل�ي
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ة ويجــب أن  ــم داخــل محــاض� ــدّروا أنك ــك.. يجــب أن تق ــي ذل - يكف
ًا.. يبــدو أن المشــاكل قــد بــدأت مبكــرًا كمــا  ّ يكــون ســلوككم أكــثر تحــرض
ــا مصطفــى ولا  ــك ي ــن أســمح بذلــك قــط.. اجلــس مكان ي ل

ــىن قلــت.. لكن
أريــدك أن تتكلــم إلا إذا طلبــت منــك ذلــك، وإلا واجهــك عقــاب شــديد.
ة حــىت  ي مواصلــة المحــاض�

ن �ف فصمــت الجميــع وبــدأ الدكتــور ماكلــ�ي
قــارب موعدهــا مــن الانتهــاء فغــادر المــكان تــاركًا الطلبــة، فقفــز ديفيــد 
ــه  ــر إلي ــة ونظ ــط بغلظ ي الحائ

ــه �ف ــى ودفع ــك بمصطف ــه وأمس ــن مكان م
ــاً: بملامــح يكتســيها الغضــب قائ

ــوف  ــرى فس ــرة أخ ي م
ــدا�ن ــت أن تتح .. إذا حاول ي ــر�ب ــا الع ــمع أيه - اس

ــحقك. أس
فهرعت مريم وأمسكت بذراع ديفيد قائلة:

- اتركه ديفيد.. اتركه.. أنا أحذرك.
فنظر إليها باستخفاف وألقاه على الطاولة قائلاً:

ة. - هكذا إذن.. يبدو أن تعاطفك معه قد أنساك أشياء كث�ي
ــذت  ــه.. فأخ ــه خلف ــن أصدقائ ــد م ــه العدي ــل ومع ــادر الفص ــم غ ث
مريــم تســاعد مصطفــى عــى الوقــوف وهــي تمســك بيــده، وقــد اكتــى 

وجههــا بعلامــات الانزعــاج قائلــة:
- أنــا لا أعــرف مــاذا أقــول.. أنــت تعــرف ســخافات ديفيــد.. لا أريــدك 

أن تحــزن.
فقام من مكانه قائلاً:

- لا عليكِ؛ أنا أعرفه جيدًا وأعرف كيف أوقفه عند حده. 
ن طرقــات المبــىن وخلفه  خــرج مصطفــى مــن الفصــل وأخــذ يتم�ش بــ�ي
مريــم وهــي تلاحقــه بعينيهــا، حــىت نــزلا إلى حديقة المبــىن وجلســا كلاهما 

عــى الأرض وســط الحشــائش.. فأمســكت بكراســة وأعطتهــا إيــاه قائلة:
ي 

ات مــن الأعــوام الماضيــة والــىت - لقــد نقلــت لــك مجموعــة محــاض�
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يمكــن أن تفيدنــا هــذا العــام.
فمد يديه وأخذها مبتسمًا وقال:

- أنا لا أعرف كيف أرد لك جميلك.
ي عينيه بعمق وأمسكت بيديه بدفء شديد قائلة:

فنظرت �ف
ي روحــي 

.. لــو طلبــت مــىن ي
ــا�ت ي حي

ء �ف ي
- لا تقــل هــذا.. أنــت أغــى �ش

لــن أمنعهــا عنــك.
ن  ــ�ي ــن ب ــده م ــحب ي ــراب وس ــح الاضط ــه ملام ــى وجه ــمت ع فارتس

ــال: ــم ق ــا ث يديه
- مريــم.. مــا تفكريــن فيــه لــن يحــدث أبــدًا.. هنــاك فــوارق عديــدة 

بيننــا لا يمكــن أن نتجاهلهــا.
فردت بقوة:

ء.. فأنا أحبك. ي
ي �ش

ي �ف
! هذا لا يهم�ن ي ي يهودية وأنت عر�ب

- لكو�ن
- لكن هذا لا يكفي.

ي 
- الحــب يمكــن أن يصنــع كل المســتحيل ويزيــل جميــع الســدود الــىت

بيننــا.
فتنهّد مصطفى تنهيدة طويلة ثم أكمل قائلاً:

- هنــاك أشــياء أقــوى مــن الحــب.. الواقــع الــذي نعيــش فيــه والــدم 
هنــا وهنــاك.. والأســاك الشــائكة حــول الحــدود.. كل هــذا لا يمكــن أن 

يعطينــا الســعادة.
اً ممــا ســبق.. إننــا الآن نعيــش  - ولكــن الوضــع الآن أصبــح أفضــل كثــري

سلام. ي 
�ف

- هذا ما يظهر على السطح.. لكن الحقيقة غ�ي ذلك.
ن وردت قائلة: ن حالمت�ي فنظرت إليه بعين�ي

ي اليــوم الــذي تــزال فيــه كل 
- رغــم كل هــذا مــا زلــت أحبــك.. وســيأ�ت

.. أنــا لــن أيــأس أبــدًا. الحــدود وســتكون أنــت لي
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فنظر إليها بعمق وقال:
- يبدو أنك ستنتظرين طويلاً.

فقــام كل منهمــا مــن عــى الأرض، فقطفــت مريــم زهــرة حمــراء 
ــة: ــه قائل ــا ل وأعطته

.. ضعها بجانبك وأنت تذاكر. ي
- هذه كي تتذكر�ن

فأمسك بالوردة قائلاً:
- أخاف ألا أستطيع أن أعطيك المقابل.

فردت بهدوء:
- وأنا لا أنتظر منك المقابل.. لأنك أعطيته لي بالفعل.

*****

ــى  ــى ع ــا وارتم ــع الأوراق جانبً ــه ووض ن مكتب ــ�ي ــور ماكل ــل الدكت دخ
رهــاق.. فدخــل  الكــرسي بعــد أن ظهــرت عــى وجهــه ملامــح التعــب والإ
عليــه بــن أهــارون وأغلــق البــاب خلفــه وجلــس أمامــه دون أن يلحظــه.. 
ن منتبهًــا وقــام مــن مكانــه.. فعلــق بــن أهــارون  فاســتدار الدكتــور ماكلــ�ي

قائــاً:
- يبدو أن تعب اليوم الأول قد حلّ عليك.

ن قائلاً: فرد الدكتور ماكل�ي
- بالفعــل عزيــزي حاييــم.. لقــد كان يومًــا شــاقًا.. لــم أتوقــع أن مــدى 
ــك  ــن ذل ــة م ــة.. وخاص ــك الدرج ــل إلى تل ــد يص ن الأولاد ق ــ�ي ــدام ب الص

ي مصطفــى. العــر�ب
فضحك بن أهارون ورد:

- ألم أقل لك؟! إنك لم تر شيئًا بعد.
ن ثم استطرد متسائلاً: فابتسم الدكتور ماكل�ي
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ي لاحظــت شــيئًا غريبًــا اليــوم عــى غــري العــادة.. هنــاك عــدد 
- لكنــىن

ي 
طــة حــول الجامعــة رغــم أنــىن مهــول مــن الضبــاط والجنــود وعربــات ال�ش

لــم ألحــظ أي مظاهــرة أو محاولــة للشــغب.
ي جلسته ورد بملامح يملؤها الجد:

فاعتدل بن أهارون �ف
ــن  ــل م ــري قلي ــددًا غ ــم ع ــا تض ــيئًا.. جامعتن ــك ش ــول ل ي أق

ــىن - دع
ي 

ي العديــد مــن الأقســام.. وهــم يمثلــون عصبــة �ف
الطلبــة العــرب �ف

الجامعــة وعــادة مــا يحاولــون الاحتــكاك بالطلبــة اليهــود وإحــداث شــغب 
ي بعــض الأحيــان يقــوم عــدد مــن طلبــة 

ي اليــوم الأول.. �ف
وفــو�ض �ف

بهــم، حيــث إنهــم لا  ن الإسرائيــ�ي المتطــرف بالتعــدي عليهــم وض� اليمــ�ي
ي مصادمــات 

ي العــام المــا�ض
يقبلــون وجودهــم بينهــم.. وقــد حــدث �ف

ن أدت إلى مقتــل العديــد  ن مجموعــة مــن الطلبــة العــرب وطلبــة اليمــ�ي بــ�ي
ــة عــدد آخــر. منهــم وإصاب

ن وصمت قليلاً ثم قال: فاحمرّ وجه الدكتور ماكل�ي
- يبدو أن الأمر جدّي، على عكس ما كنت أتصور.

فابتسم بن أهارون ورد:
- لا عليــك، فنحــن معتــادون عــى تلــك المناوشــات.. ونعــرف كيــف أن 
.. المهــم أن تســتطيع  ن ن مــن كلا الطرفــ�ي نصدهــا ونــردع الطلبــة المتطرفــ�ي

الســيطرة عليهــم وتمســك بلجامهم.
ــا  ــة مهم ــؤلاء الطلب ــاور ه ــة أن نح ــاتذة بالجامع ــا كأس ــن دورن - ولك
كانــت ميولهــم أو عقائدهــم حــىت نصــل بهــم إلى مــا نريــد.. العنــف لــن 

ــد ســوى العنــف. يول
ي بلــد مثــل إسرائيــل يضــم العديــد مــن 

ي تخيلــك.. ولكــن �ف
- هــذا مــا �ف

ن  ــ�ي ن وغربي ــ�ي قي ــكان.. يهــود �ش ــن مــن كل م ــوان.. مهاجري ــاس والأل الأجن
.. يجــب أن تســيطر عــى كل ذلــك.. وإلا انفلــت الزمــام  ن وعــرب ومســيحي�ي

ن يديــك.. أمــن إسرائيــل هــو شــاغلنا الأول. مــن بــ�ي
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ن مــن مكانــه وأحــرض زجاجــة عصــري مــن ثلاجــة  فقــام الدكتــور ماكلــ�ي
ي جلســته أمامــه 

ن أهــارون.. ثــم اعتــدل �ف ، لــه ولــ�ب ن ة ومــ�أ كأســ�ي صغــري
وقــال:

- أرى أنكم تهتمون بالأمن الداخلي والخارجي بشدة.
فرد بن أهارون قائلاً:

ي يقــوم 
- الوضــع الأمــىن أصبــح معقــدًا.. فالعمليــات الانتحاريــة الــىت

بهــا الفلســطينيون تــزداد يومًــا بعــد الآخــر وهــو مــا ينهــك قــوات الدفاع.. 
ــراق،  ــ�ي للع ــزو الأمري ــغل بالغ ــم منش ــا والعال ــك فرصتن ــت تل وإن كان

وهــو مــا يفيدنــا بشــدة للبطــش بهــؤلاء العــرب.
- كيف ذلك عزيزي حاييم؟

ويــج  - ســقوط دولــة مثــل العــراق يمكــن أن يفتــح لنــا أســواقًا ل�ت
ول.. كمــا  ســلعنا مــن ســاح ومــواد اســتهلاكية، والســيطرة عــى البــرت
ي مواجهــة إيــران وتهديداتهــا مــن خــال 

أنهــا أصبحــت حائــط دفــاع لنــا �ف
ي 

ــة �ف ــع النووي ب المواق ــرض ــة ب ــت البداي ــد كان اتيجي.. لق ــرت س ــا الإ موقعه
الثمانينيــات.. ولكــن مــا قامــت بــه الولايــات المتحــدة هديــة لنــا.. ولا تنــس 
داد بعــض القطــع الأثريــة الهامــة مــن  أنهــا كانــت فرصتنــا الذهبيــة لاســرت
ــد  ــة وتعي ــخ المنطق ــة تاري ــتعيد صياغ ــع س ــك القط ــداد.. تل ــف بغ متح

ــا. ــة عليه ســيطرتنا الثقافي
- وماذا عن جنوب لبنان؟ أعتقد أن الحدود هناك ليست مستقرة.

فصمت بن أهارون قليلاً ورد:
ي عام 

نــا عــى الانســحاب �ف بــة موجعــة لنــا بعدمــا أج�ب - لقــد كانــت ض�
ب��ات ح��زب الله المتتاليــة، وكان مــن الصعــب الاســتمرار  2000 نتيج��ة ضـ
ــا  ــد فقدن ــود.. لق ــا الجن ــن أبنائن ــد م ــا العدي ي هــذا المســتنقع وفقدانن

�ف
ي الوقــت الــذي لــم 

منــذ عــام 1982 وحــىت الآن أكــثر مــن 1500 جنــدي، �ف
ي الســيطرة عــى الوضــع.. 

تعــد ميليشــات لبنــان الجنوبيــة المواليــة لنــا �ف
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ي مواجهــة حــزب الله.. 
ولــم يعــد »لأنطــون لحــد« وأعوانــه أي قــوة تذكــر �ف

ي أي لحظــة 
ورغــم وجــود هــدوء حــذر هنــاك فإننــا قــادرون عــى الــرد �ف

عــى صواريــخ الكاتيوشــا الخاصــة بحــزب الله وحمايــة مســتوطناتنا هنــاك.
ــا  ــولان م ــة أن الج ــك.. وخاص ــى ذل ــوريون ع ــكت الس ــل سيس - وه

ــيطرتكم؟ ــت س ــت تح زال
ــا  - الســوريون لا يملكــون ســوى المفاوضــات، وهــي لــن تجــدي معن
ي الســيطرة عليهــا خــال حــرب يــوم كيبــور ودخلــوا 

شــيئًا.. فقــد فشــلوا �ف
ي العديــد مــن المفاوضــات.. وبشــار الأســد مثــل والــده، لا يجيــد 

معنــا �ف
ــن  ــه ل ــا قوات ــرب، بينم ــن الح ــث ع ــالٍ والحدي ــوت ع ــكلام بص ــوى ال س
ــع  ــة هــي موق ــك الهضب ــام.. ويجــب أن تعــرف أن تل اً للأم تتحــرك شــرب
اتيجي خطــري لنــا.. فبمجــرد الوقــوف عــى ســفح الهضبــة تســتطيع  إســرت
ي 

ن المجــردة، وكذلــك الأرا�ض ي مــن إسرائيــل بالعــ�ي
�ق تغطيــة الشــمال الــرش

الســورية أيضًــا حــىت أطــراف العاصمــة دمشــق، ممــا جعلنــا نقيــم 
ــة  ــمالي الهضب ي ش

ــا �ف ــثر ارتفاعً ــع الأك ي المواق
ــكرية �ف ــذار عس ــات إن محط

ــش الســوري. ــة تحــركات الجي لمراقب
ن بانتباه: فرد الدكتور ماكل�ي

- ولكن أك�ث الأماكن خطورة هي الجنوب والحدود مع مصر.
ي مبــارك صديــق 

- منــذ كامــب ديفيــد والوضــع مســتقر نوعًــا مــا. حســىن
اً  حميــم لنــا ونحــن نعــرف كيــف نســتغله ونســتميله إلينــا، كمــا أنــه كثــري
ــتثمارات  ــال اس ــن خ ــة م ــات الجليل ــن الخدم ــد م ــا العدي ــدم لن ــا يق م
ي ســيناء وصفقــات تجاريــة، وهــو يعمــل عــى تحويــل 

مشــاريع ســياحية �ف
ز لنــا بحــق.. كمــا أن  دفــة السياســة المصريــة مــن أجلنــا.. فهــذا الرجــل كــ�ن
اخيًــا الآن.. فلــم يخــض أي حــروب منــذ أكــثر  الجيــش المــري أصبــح م�ت

مــن 30 عامًــا.
ن قائلاً: فقاطعه الدكتور ماكل�ي
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ي حــرب كيبــور.. رغــم ســباته 
- ولكــن لا تنــس دور هــذا الجيــش �ف

العميــق طــوال ســت ســنوات بعــد حــرب الأيــام الســتة.. اســتطاع قــواده 
ي حــرب 

مــن اســتعادة التنظيــم والانضبــاط والصحــوة مــرة أخــرى �ف
ن العســكرية إذا  أذهلــت العالــم كلــه.. لا يجــب أن تغفــل قــوة المصريــ�ي

ــوا للحــرب. ــا انطلق م
فصمت بن أهارون وقال:

 .. ن - عنــدك حــق.. يجــب أن نتوخــى الحــذر وكل الحــذر مــن المصريــ�ي
ن أيدينــا 6 ســنوات. ي أقــل مــن 6 ســاعات بعدمــا كانــت بــ�ي

ســيناء ضاعــت �ف
ي ساعته وأكمل:

ثم نظر �ف
ــركك كي  .. والآن أت ن يي ـوم دكت��ور ماكل ــة لا تقاـ - الحدي��ث مع��ك متع

يح. ــرت تس

ن نظــرة عميقــة وهــو يغــادر المكتــب.. ومــا  فنظــر إليــه الدكتــور ماكلــ�ي
أن أغلــق بــن أهــارون البــاب خلفــه حــىت نقــر البــاب مــرة أخــرى.. فــأذن 
ــل  ــى.. فدخ ــارق مصطف ــول.. كان الط ــارق بالدخ ن للط ــ�ي ــور ماكل الدكت
ــح  ــادئ وملام ــوت ه ــال بص ن وق ــ�ي ــور ماكل ــام الدكت ــف أم ــدوء ووق به

ــرة: متأث
ي اليــوم.. أعــرف كيــف 

- لقــد أتيــت الآن كي أعتــذر لــك عمــا بــدر مــىن
ّ تلــك الصــورة.. مــا حــدث  ي جئــت كي أحــاول أن أغــري

تنظــر لنــا.. ولكنــىن
ي فلــم أســتطع الخــاص مــن اســتفزازات 

ي اليــوم كان رغمًــا عــىن
مــىن

ي 
ي ســأحاول أن أضبــط نفــ�ي أمامــك كي أحســن مــن صــور�ت

ديفيــد.. ولكنــىن
ــك. ي عيني

�ف
ن ثم رد قائلاً: فصمت الدكتور ماكل�ي

ي بــه..  ي لــن أنكــر إعجــا�ب
ي لــم أتوقــع منــك هــذا الــرد، لكــىن

- رغــم أنــىن
ي عنــك.. لقــد ســمعت أنــك مــن الأوائــل 

ي ســأحاول تغيــري فكــر�ت
يبــدو أنــىن
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ي واجهتهــا هنــا.. ورغــم 
ي هــذا القســم رغــم العديــد مــن الصعــاب الــىت

�ف
ــا  ــمعت وكم ــا س ــها كم ي تدرس

ــىت ــية ال ــررات الدراس ــك بالمق ــدم اقتناع ع
ي 

ي إقناعــك تغيــري أفــكارك والــىت
ي �ف

رأيــت.. ولكــن هــذا لا يمنــع مــن محاولــىت
. بدورهــا يمكــن أن تجعلــك تتقبــل وضعــك الحــالي

فصمت مصطفى ثم قال:
- ســيدي.. مــا تتحــدث عنــه ليــس مجــرد أفــكار أو أيدولوجيــات يمكــن 
ــب أو مراجــع..  ي كت

ــك الجامعــة أو نقرؤهــا �ف ن جــدران تل ــ�ي أن ندرســها ب
هــا كلمــا ظهــر منهــا الأقــوى.. إنــه وازع الوطنيــة  يمكــن أن نتأثــر بهــا ونغ�ي
ت الأفــكار.. إنــه مــا ولدنــا  الــذي لــن يتغــري مهمــا طــال الزمــن ومهمــا تغــري
عليــه كديننــا وعقيدتنــا.. مهمــا تعلمــت وقــرأت ووصلــت لأعــى الدرجــات 

ي شــعرة.
ي بوطــىن

ي إيمــا�ن
فهــذا لــن يحــرك �ف

ن وعلق قائلاً: ن مبهورت�ي ن بعن�ي فنظر له الدكتور ماكل�ي
ــذا  ــم كل ه ــن رغ ــك.. لك ــك ووطن ــد بأصل ــد ومعت ــك عني ــدو أن - يب
ي أرى 

يــة، والــىت يــة وباللغــة الع�ب لمــاذا أتيــت لتــدرس هنــا بالجامعــة الع�ب
أنــك تجيدهــا بطلاقــة؟ ولمــاذا قــررت أن تــدرس التاريــخ الإسرائيــ�ي رغــم 

افــك بــه؟ عــدم اع�ت
فرد بهدوء:

- لقــد فُــرض علينــا واقعًــا مريــرًا، يجــب علينــا أن نتقبلــه أو نرحــل مــن 
ــار  ــل، أو الانصه ــة والجه ــون العُزل ــا الإسرائيلي ــرض علين ــد ف ــه.. لق أمام
ــم  ــا مقاومته ــب علين ــة.. وكان يج ــا العربي ــو هويتن ــم ومح ــل كيانه داخ
ــرون..  ــا يفك ــر مثلم ــرف ونفك ــت كي نع ــاء الوق ــد ج ــاح.. لق ــس الس بنف
ي الأمــر 

ي يجــب أن أتعلــم منهــم حــىت لــو كلفــىن
ومــن أجــل أن أنفــع وطــىن

. الكثــري
ن محــاولاً  ماكلــ�ي الدكتــور  بهــار عــى وجــه  الإ فــازدادت علامــات 

قائــاً: عليــه  ورد  إخفائهــا.. 
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ــك.. وأتمــىن أن تحافــظ  ي فعــاً ســأغ�ي وجهــة نظــري عن
ــىن ــدو أن - يب

ــكارك. ــك وأف ــن معتقدات ــذا أهــم الآن م .. فه ــدراسي عــى مســتواك ال
فابتسم مصطفى ونظر داخل عينيه ثم طلب الانصراف.

*****

ي وقــت 
يــا الكليــة الواســعة �ف جلــس طلبــة قســم التاريــخ داخــل كافت�ي

عــم الجلســة بجانبــه دان  ز احة.. وكان ديفيــد متكئًــا عــى الكــرسي ي�ت الاســرت
ــة  ــه صامت ــم أمام ن جلســت مري ي حــ�ي

ــالٍ، �ف ــري يتحــدث بصــوت ع وعوم
تنظــر إليهــم شــذرًا دون أن تحــاول أن تــرد عليــه.. فأمســك بكــوب زجاجي 

ب بــه عــى الطاولــة بقــوة وقــال بصــوت غليــظ: فــارغ وأخــذ يــرض
- يبدو أن الجامعة أصبحت مرتعًا للمهاجرين.

فردّ عوم�ي بلكنة ساخرة:
- عندك حق.. السافارد من ناحية والعرب من ناحية أخرى.

ي 
ــات �ف ــك النوعي ــل تل ــف تســمح إدارة الجامعــة لمث ــا لا أعــرف كي - أن

ي ســيحصلون عليهــا! 
الانضمــام إلينــا.. ثــم مــاذا ســيفعلون بالشــهادة الــىت

ن مــن الدرجــة الثالثــة. ي مــزارع »الكيبوتــس« أو موظفــ�ي
إمــا أن يعملــوا �ف

فردت مريم باستخفاف:
- يجــب أن تعــرف ديفيــد أن مجتمــع إسرائيــل ليس آشــكيناز فحســب.. 
ي 

ــش �ف ــة لنتعاي ــن مختلف ــا مــن أماك ــة جئن ــا نتكــون مــن أعــراق مختلف إنن
ــى  ــتمرار ع ــتطيع الاس ــام كي نس ــش بس ــب أن نتعاي ــد، ويج ــكان واح م
ي 

سرائيليــة قــد اقتطعــت أرا�ض تلــك الأرض.. كمــا لا تنــس أن الحكومــة الإ
ن عليهــا. ن وضمتهــا إليهــا بمــا فيهــا العــرب القائمــ�ي الفلســطيني�ي

فقــام ديفيــد مــن مكانــه ونقــل كرســيه بالقــرب منهــا نظــر إلى عينيهــا، 
وهــو يجتاحهمــا بقــوة، وأمســك بيدهــا وقــال بصــوت هــادئ:
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ب  ــرت ي اق
ــىن ــو جعلت ــات.. ل ــك الخراف ــل تل ن بمث ــ�ي ــك تؤمن - خســارة أن

ــن الأشــياء. ــري م ــك الكث ــثر لعلّمت ــك أك من
ــن  ــا م ــحبت يده ــوة وس ــح الق ــا بملام ــى وجهه ــه واكت ــرت إلي فنظ

ــة: ــده قائل ــت ي تح
ي مرتبطة.

- لن أسمح لك بذلك أبدًا ديفيد.. وأنت تعرف أن�ن
فرد بسخرية:

؟! إنك مخبولة. ي - بذلك العر�ب
ــارًا وقامــت مــن  تهــا الخمريــة ن ــا واشــتعلت ب�ش فاحمــرّ وجههــا غضبً
ب شــاب مــن الطاولــة فنظــر إليــه الجميــع  مكانهــا كي تغــادر.. حــىت اقــرت

بانتبــاه.. وانقلــب وجــه ديفيــد ورفاقــه وعلــق دان بصــوت مهــزوز:
- يبدو أن من يؤيدك قد أ�ت يا مريم.

ــره  ــة عــى ظه ــاً حقيب ــة حام ــام الطاول ــال مزراحــي« أم ــف »داني وق
ة  ي إحــدى يديــه.. كان شــاباً ذا بــرش

ويمســك ببعــض اللافتــات والأوراق �ف
ب مــن ملامــح العــرب،  قيــة تقــرت ي مجعــد.. ملامحــه �ش

خمريــة وشــعر بــىن
ي 

حــىت أن البعــض يعتقــده مــن عــرب 48، وهــو عضــو بــارز ومســاهم �ف
ــه  ــا أن رأت ــرف.. م ن المتط ــ�ي ــرب واليم ــة للح ــام المناهض ــات الس جماع
ــت  ــدوء ووقف ــح اله ــا ملام ــى وجهه ــمت ع ــت وارتس ــىت انتبه ــم ح مري

أمامــه.. فنظــر إليهــم قائــاً:
- شالوم يا شباب.

فردت مريم:
- كيف حالك؟ وكيف حال قسم الصحافة؟ 

ن قســم  ي مشــتت بــ�ي
ــة الدراســة، فوقــىت ن مــدى صعوب ــتِ تعلمــ�ي - أن
ــدة وعمــ�ي التطوعــي. ــب بالجري ــة والتدري الصحاف

فرد ديفيد بسخرية:
- ويا هل ترى ماذا ستكتب لنا هذا الأسبوع أيها المناضل؟
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فنظر إليه دانيال ورد بهدوء:
ي صالــح النــاس ومــن أجــل حيــاة آمنــة دون 

- أيـًـا كان.. ســيكون �ف
اضطرابــات.

ثم تحول إلى مريم وقال لها:
ــام الآن«  ــة »الس ــم جماع ــوف تنظ ــد س ــد غ ــى.. بع ــل أن أن - قب
ة ســلمية أمــام مبــىن الكليــة مــن أجــل مــا حــدث مــن قــوات الجيــش  مســري

ن إلينــا أنــت ومصطفــى. ضــد ســكان المخيمــات.. أتمــىن أن تنضمــ�ي
فوقف ديفيد مقاطعًا وقال بصوت حاد:

ي يــد 
ــا وتضــع يــدك �ف - ألا تخجــل مــن نفســك؟! كيــف تكــون إسرائيليً

هــؤلاء العــرب؟َ بــل وتدافــع عنهــم! 
فصمت دانيال قليلاً ونظر إليه بعمق قائلاً:

ــاج  ــن نحت ــا نح ــام كم ــون إلى الس ــؤلاء يحتاج ــد.. ه ــزي ديفي - عزي
ي أيــد بعضنــا بعــض.. حينهــا 

ي إلا إذا وضعنــا أيدينــا �ف
إليــه.. وهــذا لــن يــأ�ت

ي أمــن حقيقــي ســيتحقق أكــثر ممــا أنــت تؤمــن بــه مــن 
ســنعش جميعنــا �ف

ــق الســام  ــاج إلى تحقي ــت نفســك تحت ــك أن ــا أن ــب.. كم القمــع والتعذي
الداخــ�ي مــع نفســك قبــل أن تحققــه مــع مــن حولــك.. شــالوم.

ي عروقــه، حــىت كادت 
فنظــر إليــه ديفيــد وهــو يرحــل والــدم يغــ�ي �ف

رأســه تنفجــر وألقــى الكــوب مــن يــده عــى الأرض بغِــلّ حــىت انشــطر إلى 
مئــات الشــظايا.. وأخــذ يــرخ بصوتــه الأجــش:

ي بهــذه الطريقــة.. يجــب أن 
- هــذا الملعــون.. كيــف يتجــرأ ويخاطبــىن

ي عليــه نهائيًــا.
أنتقــم منــه وأقــض

فأمسكه دان من ذراعه وهو يحاول تهدئته قائلاً:
ي القضــاء عليــه بحكمــة أكــثر مــن 

- اهــدأ يــا ديفيــد.. يجــب أن نفكــر �ف
ي دوره لا محالــة.

ذلــك.. ســيأ�ت
ن  فــرد ديفيــد وهــو يراقــب دانيــال وهــو يرحــل مــن بوابــة الكليــة بعينــ�ي
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ي الصقر:
ن كعيــىن مشــتعلت�ي

ي  ي أبــدًا.. مــا أن أصــل إليــك حــىت أشــعل نــار غضــىب
- لــن تفلــت مــىن

يــة..  فيــك وأجعلــك تنــدم عــى اليــوم الــذي دخلــت فيــه الجامعــة الع�ب
بــل دخلــت فيــه إسرائيــل.

ــك  ــدس.. ذل ــط الق ــت« بوس ــم بوس وزالي ــدة »ج�ي ــر جري ــل مق داخ
مــن  المئــات  يضــم  والــذي  ة  العــرش الطوابــق  ذو  الضخــم  المبــىن 
ي واحــدة 

ي العمــل �ف
ن والمحرريــن الذيــن حالفهــم الحــظ �ف الصحفيــ�ي

ي إسرائيــل.. هــرع 
مــن أكــرب وأقــدم الجرائــد اليوميــة والأوســع انتشــارًا �ف

دانيــال وهــو يحمــل حقيبتــه إلى صالــة التحريــر بقســم السياســة، وهــي 
ن الشــباب والكبــار..  قاعــة مفتوحــة تضــم مكاتــب العديــد مــن الصحفيــ�ي
عــام.. إلا أن ولــع  ي مرحلــة الدراســات العليــا مــن دراســة الإ

ورغــم أنــه �ف
عــام جعلــه يســلك طريــق الصحافــة منــذ أن كان  دانيــال بالصحافــة والإ
ــدة »كل  ــل جري ة مث ــد صغــري ي جرائ

ــه مراســاً �ف ــدأ حيات ي المدرســة.. وب
�ف

ي توجّــه نقــدًا لاذعًــا لسياســات إسرائيــل 
العــرب« الناطقــة بالعربيــة، والــىت

ي تصــدر 
ــىت « الأســبوعية ال ــري ــول هاع ــدة »ك ــات المتحــدة.. وجري والولاي

ــم  ــواقهم وبيوته ــرب وأس ــواري الع ــل ح ــكان يدخ ــدس.. ف ي الق
ــط �ف فق

ي صداقــة 
ويعــرف مشــاكلهم، حــىت أنــه أتقــن العربيــة بطلاقــة ودخــل �ف

ــه وهــم  ن زملائ ــ�ي ــه ب ب مــن مكتب ــدة.. اقــرت مــع عائــات فلســطينية عدي
 .. ــري ــن يرســم كاريكات ــالاً وم ــب مق ــن يكت ن م ــ�ي ــم ب ــون عــى مكاتبه منكبّ

ــة: ــه بملامــح مضطرب ــت ل ــاة مــن مكتبهــا وقال فقامــت فت
اً.. »آدون كاتســاف« كان يســأل عليــك بإلحــاح وهــو  - لقــد تأخــرت كثــري

ي قمــة الغضــب.
�ف

فرد دانيال بهدوء:
- أنا أعرف لماذا!
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ي تزعجه؟!
- ألن تكف عن كتابة تلك المقالات ال�ت

ن وملامح واثقة: فنظر إليها وقال بصوت رص�ي
ــة نظــري..  ــر بوجه ــن هــو الآخ ــىن أن يؤم ــه.. أتم ــن ب ــا أؤم - هــذا م

. ي
ــا�ت ي حي

ــوم �ف ــر ي ــىت آخ ــب ح ــب وأكت ــأظل أكت وس
اناً من سن قلمك. - أخ�ش عليك مما تكتبه.. إنك تطلق ن�ي

- ما أن وضعت قلمي على الورق.. فلا يجب أن أخ�ش شيئًا.
ي 

ــس القســم وخــرج كاتســاف وهــو �ف ــب رئي ــاب مكت ــح ب وفجــأة انفت
ي 

ي يديــه.. ومــا أن رأى دانيــال حــىت صرخ �ف
قمــة الغضــب يحمــل أوراقًــا �ف

وجــه قائــاً:
ي الآن. ي مكت�ب

 - أريدك �ف
ــه  ــامته إلى مكتب ــه ابتس ــى وجه ــديد وع ــدوء ش ي ه

ــال �ف ــل داني فدخ
ــدور  ــا ي ــاف كل م ــه كاتس ــب من ــذي يراق ــة وال ــة الصال ي نهاي

ــي �ف الزجاج
ي 

بالجريــدة، بينمــا جلــس كاتســاف عــى مكتبــه وأخــذ يلــوح بــالأوراق الــىت
ــالٍ: ــال بصــوت ع ــده وق ي ي

ــا �ف يحمله
ي واحــدة 

- مــا هــذا الــكلام الــذي تكتبــه.. لقــد نســيت أنــك تتــدرب �ف
مــن أكــرب صحــف إسرائيــل.. صحيفــة تصــف سياســة الدولــة وخطوطهــا 
ي مقالــة وتريدنــا أن نتوقــف عــن 

العريضــة.. كيــف تؤيــد العــرب علانيــة �ف
محاربتهــم.

ي إن تعاملنــا مــع العــرب بســام لــن يهاجموننــا كمــا 
- ســيدي.. صدقــىن

يعتقــد البعــض.. ولكــن كل مــا يحــدث مــن حمــات اعتقــال وتصفيــة تزيد 
الأمــر اشــتعالاً.. وهــذا مــا ســينعكس علينــا جميعًــا.

فاحمرّ وجه كاتساف ورد بقوة:
- إنــك تهاجــم سياســة الدولــة.. تريــد أن تحــرك الوطــن كمــا تريــد.. 
نــا معــك.. وأنــا لــن أســمح بذلــك..  يبــدو أنــك تريــد أن تــرض نفســك وتض�

إذا أردت أن تذهــب للنــار فاذهــب وحــدك ولكــن لا تأخذنــا معــك.
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ــن  ــده أن أرى الوط ــا أري ــن كل م ــاكل.. ولك ــارة المش ــد إث ــا لا أري - أن
ــام. ي س

ــش �ف يعي
فقاطعه كاتساف بعد أن هدأت ثورته وقال بصوت هادئ:

ــك  ــا معجــب بنبوغــك وموهبت ــم أن ــت تعــرف ك ــال.. أن - اســمع داني
ي 

ة و�ف ــري ــدة كب ي جري
ــدرب �ف ــن أن يت ــرك لا يمك ي عم

ــاب �ف ــة.. ش الصحفي
ــك أن تتوخــى  ي ل

ــن نصيحــىت ــك.. لك ا مثل ــذًّ قســم السياســة إلا إذا كان ف
ي مجتمــع مركــب يحكمــه فكــر عســكري، لا يســمح 

الحــذر.. أنــت تعيــش �ف
ي 

بــأي أفــكار مناهضــة لــه، وإلا هــدد كيانــه وكيــان الدولــة كلهــا.. صدقــىن
ي حياتــك 

ي الجريــدة فحســب ولكــن �ف
مــا تكتبــه لــن يــرض بــك هنــا �ف

ــاك مــن  ز بــك.. ولكــن هن ي أعــ�ت
ــىن أيضًــا.. إن كنــت أحدّثــك هكــذا.. فلأن

ــد. ي هــذا البل
ــن يرحمــوك �ف ل

فنظر إليه دانيال نظرة عميقة وقال بهدوء:
- لا تقلــق ســيدي.. لقــد ســلكت طريقًــا أعــرف مــدى صعوبته وأشــواكه 
ّ فيــه.. أعــرف أن هنــاك مــن  ي

ي المُــض
ــرّ �ف ي مُ

ــر عليــه.. لكنــىن ي تتناث
الــىت

ي لــن أيــأس، وســأظل أقــاوم مــن أجــل 
، ولكنــىن ي

ي ويحــاول إيقــا�ف بــص �ب ي�ت
حمايــة الوطــن كي أراه كمــا أريــد.

ــه  ــى وجه ــمت ع ــر، وارتس ــس التحري ــب رئي ــن مكت ــال م ــرج داني خ
ــري يحــوم  ــه والتفك ــس عــى مكتب ــق؛ حــاول إخفاءهــا.. وجل ــح القل ملام
بعقلــه.. حــىت أنــه لــم يشــعر بزميلــه »جلعــاد« رســام الكاريكاتــري وهــو 
ي القســم 

ــري جــو البهجــة �ف ــذي يث ــرح ال ــن الم ــك البدي ــه.. ذل ب من ــرت يق
ي يســاري، دائمًــا 

وســوماته تغطــي جــدران الصالــة.. جلعــاد ودانيــال ثنــا�ئ
ــا حــول الســام.. فالكلمــة والصــورة هــي ســاحهما،  ــا�ق أفكارهم ــا تت م
اللاذعــة  دانيــال  كلمــات  ق  تــرش والظلاميــة  التطــرف  مواجهــة  ففــي 

ــادة.  ــاد الح ــومات جلع ورس
ب منه جلعاد وربت بيده على كتفه قائلاً: اق�ت
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- لــم أعتــد عليــك هكــذا.. لا تجعــل كلام هــذا الرجــل المزجــع يؤثــر 
فيــك.

فضحــك دانيــال ثــم أخــرج جلعــاد مجموعــة رســومات مــن حافظتــه 
قائــاً:

ــدون أي  ــا ناحــوم ب ــك الرســومات؟! بالأمــس رفضه ي تل
ــك �ف ــا رأي - م

أســباب.
، ليتأمــل الخطــوط  ن ن فاحصتــ�ي فمســكها دانيــال يتفحصهــا بعينــ�ي
ــىت  ــاس، ح ــا الن ــق به ي تعل

ــىت ــة ال ــاد الكرتوني ــخصيات جلع ــوان وش والأل
وقــع نظــره عــى رســمة قويــة تمثــل طفــاً فلســطينيًا يلعــب بكــرة ويركلهــا 
د عليــه بقنبلــة.. فوضعهــا دانيــال عــى مكتبــه وقــال: لطفــل إسرائيــ�ي لــري
ــه يجــب  .. العالــم كل ي

هــا بطريقــىت - ســوف أخــذ تلــك الرســمة وأن�ش
ي 

ــة �ف ــى الطلب ــا ع ــا ووزعته ــىت وإن طبعته ــاد.. ح ــك جلع ــرى إبداع أن ي
ــي. ــا صديق ــم ي ــن الرس ــف ع ــم ألا تتوق ــة.. المه الجامع

فرد جلعاد ممسكًا ببطنه:
بــداع يحتــاج إلى غــذاء يــا  - ولكــن قبــل أن أرســم يجــب أن نــأكل.. فالإ

صديقــي.
فضحك دانيال وقال:

- لا تقلق.. انا الذي سأدفع الحساب.

*****

كان البــار مزدحمًــا بالســاهرين الذيــن علــت أصــوات ضحكاتهــم، 
ــر  ــر الخم ــض الآخ ــ�ي البع ــا يحت ــار، بينم ــب القم ــم يلع ــض منه والبع
ن الزحــام وكأنــه يبحــث  وهــم يتبادلــون الحديــث.. دخــل بــن أهــارون بــ�ي
 .. ن ب مــن البــار ونقــر على ظهــر أحــد الجالســ�ي عــن شــخص مــا، حــىت اقــرت
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فاســتدار لــه وهــو يمســك بــكأس الفــودكا.. فقــال لــه بــن أهــارون:
ــا هكــذا مــن  ــا لــم أر البــار مزدحمً ت عليــك إبــرام.. أن - هــا قــد عــثر

قبــل.
- أنــت تعــرف زحــام ليلــة »الشــبات« البــار هــو المــكان الوحيــد الــذي 

يلتقــي فيــه النــاس بعــد أشــغالهم.
فجلــس بــن أهــارون بجــوار إبــرام وطلــب كأسًــا مــن الفــودكا.. فمــال 

عليــه إبــرام قائــاً بصــوت خافــت:
ي حياة الجامعة.

- وما أخبار صاحبنا؟ أراه وقد اندمج �ف
فابتسم بن أهارون ابتسامة صفراء ورد:

ي الحيــاة العامــة أيضًــا.. لــم يبــق لــه 
- ليــس فقــط الجامعــة.. بــل �ف

ــخصية  ــات.. ش ن والمعجب ــ�ي ــه المعجب ــع حول ــدأ يجم ــبوع وب ــوى أس س
قنــاع  ن ذات جاذبيــة بــا حــدود.. إنــه يمتلــك قــدرة خرافيــة عــى الإ ماكلــ�ي

ــن أمامــه. مهمــا كان مَ
ــا.. مهمــا  - لذلــك كان يجــب عــى شــخص مثــل هــذا أن يعمــل معن
ــم. ــة عــى مســتوى العال ــا للصهيوني ــا الأمــر.. يجــب أن يكــون بوقً كلفن

ن ليــس مجــرد أســتاذ عــادي بالجامعــة..  ــ�ي ــم أن ماكل - يجــب أن تعل
ي العديــد مــن الصحــف والمجــات العلميــة العالمية وشــهرته 

إنــه يكتــب �ف
ي كل جامعــات العالــم.. كمــا أن آراءه السياســية لهــا صــدى كبــري 

ذائعــة �ف
بالأوســاط العلميــة والسياســية.

فرد إبرام بقوة:
ــادة  ــه الحــاد.. القي ــا بذكائ ــه يحركن ك ــا نحــن ألا ن�ت - ولكــن يجــب علين
ز إسرائيــل أو  الأمنيــة مهتمــة جــدًا بأمــره.. هــذا الرجــل إمــا أن يكــون كــ�ن

ــه. ــاب الجحيــم عليهــا.. لذلــك يجــب أن نســيطر علي ب
فرد بن أهارون قائلاً:

ــه  ــائد ب ي الس
ــىن ــار اليمي ــم والتي ــة بالقس ــلوب الدراس ــق.. أس - لا تقل
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ــا  ــة إلى أنن ضاف ــذا بالإ ــه.. ه ــا لا نرغب ــرض م ــة كي يف ــه الفرص ــن يعطيان ل
ي 

ــري �ف ــه عبق ــه.. إن ــري علي ــه والتأث ــدًا للاســتفادة من ــا جي ــه مناخً ــكّلنا ل ش
ي أذهانهــم مبــادئ 

ــه، وســيُبهر الطلبــة بأســلوبه العلمــي وســيثبت �ف مادت
ــا. ــاع عنه ــاد والدف ــولاء لأرض الميع ــة وال الصهيوني

ي جلسته وقال بثقة:
فاعتدل إبرام �ف

- على العموم لقد جهزت له مفاجأة.. لا أعتقد أنه سيقاومها.
فانتبه له بن أهارون ورد قائلاً:

. ن - أعرفها.. ولكن أتعتقد أنها ستجدي مع رجل مثل ماكل�ي
فلمعت عينا إبرام وضحك بخبث قائلاً:

- لا أعتقــد أن هنــاك رجــاً يمكــن أن يقــاوم تلــك المفاجــأة أيًــا كان.. 
ن نفســه. حــىت لــو كان ماكلــ�ي

فضحك كلاهما ورفع إبرام كأسه قائلاً باستهزاء:
ن والمفاجأة. ب نخب ماكل�ي - والآن ن�ش

*****
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غصن الزيتون

لهــا  ز بعــد ســاعة مــن الطريــق الطويــل الشــاق، وصلــت مريــم إلى م�ن
ي مــع أهلهــا عطلــة 

ق القــدس، لتقــض ي مســتوطنة »هارحومــا« جنــوب �ش
�ف

ــك  ــة.. تل ــوم الجمع ــمس ي ــروب ش ــع غ ــدأ م ي تب
ــىت ــبوع وال ــة الأس نهاي

ي بنيــت كامتــداد 
ــىت ــو غنيــم ال ة القائمــة عــى جبــل أب المســتوطنة الكبــري

للقــدس، والمحاطــة بالأشــجار وأغصــان الزيتــون، تعانقهــا الأســوار 
ــائكة. ــاك الش ــة والأس العالي

ي كلمــة »هارحومــا« جبــل الجــدار، نســبة إلى بقايــا جــدار كنيســة 
وتعــىن

ي نفــس المــكان.
نطيــة أقيمــت �ف ز ب�ي

ن  ــ�ي ــتوطنة، ب ــل المس ــع داخ ــ�ي مرتف ــق جب ــرب طري ــم ع ــارت مري وس
ــق،  ــة طواب ي لا تتعــدي ثلاث

ــىت ي البيضــاء ذات الشــكل الموحــد، وال
ــا�ن المب

ــتوطنة. ــة المس ي نهاي
ــا �ف له ز ــت إلى م�ن ــىت وصل ح

لهــا البســيط حــىت ارتمــت عــى الكــرسي المجــاور  ز ومــا أن وصلــت إلى م�ن
للبــاب وقذفــت حقيبتهــا بعيــدًا، بعــد أن ظهــرت عليهــا ملامــح التعــب 
ي المطبــخ المعلــق بــه ثمــار الثــوم وأوانٍ 

والضيــق.. وكانــت أمهــا �ف
ّ الغــداء، مرتديــة مريلــة المطبــخ عــى ملابســها اليهوديــة  فخاريــة تحــرض
ــن أســفله شــعرات  ــر م ــرأس يظه ــة، وتغطــي شــعرها بغطــاء ال التقليدي
ن وأنــف كبــري ذي  ن جاحظتــ�ي حمــراء.. بدينــة الجســم والوجــه، ذات عينــ�ي
نهايــة مســتديرة. تمــ�أ يديهــا وملابســها رائحــة الطبــخ، بينمــا كان إخوتهــا 

الصغــار يلعبــون بالمطبــخ وهــي تنهرهــم.. فصاحــت مــن الداخــل:
ن عطلــة هــذا الأســبوع  - هــا قــد أتيــتِ.. كنــت أعتقــد أنــك ســتقض�ي

ــليم. ي أورش
�ف
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فصاحت بصوت مرتعش:
؟ ي

- ألا تريدوا أن ترون�ن
رهاق. - بالعكس.. ولكن اليوم قد ظهرت عليك ملامح التعب والإ

فردت مريم بقوة:
ء هنــا كئيــب ومقبــض..  ي

- لقــد مللــت مــن الحيــاة هنــا.. كل �ش
ــا يراقــب  ــكل هن ي ســجن.. ال

ــا �ف ــل خرســانية كأنن ــارة عــن كت المســاكن عب
ي أورشــليم.

ي بقيــت �ف
بعضــه ويخــاف مــن بعضــه.. ليتــىن

فردت الأم قائلة:
ــا  هــا.. لقــد جئن ّ ي لــن نســتطيع أن نغ�ي

ــا الــىت - ولكــن تلــك هــي حياتن
إسرائيــل ولــم تحتــوِ جيوبنــا ســوى عــى الفتــات.. لــولا أبــوك وعلاقاتــه 
ي 

ن �ف ــ�ي ــك تعيش ــ�ي أن ــم لا تن ــتوى.. ث ــذا المس ي ه
ــا �ف ي جعلتن

ــىت ــي ال ه
ــا. ي به

أفخــم مســتوطنة وأجمــل مجمــع ســك�ن
- وأين هو الآن؟ أكيد يقوم بعض أعمال السمسرة. 

ــه  ــازار«، ومع ــوب ع ــرج الأب »يعق ــىت خ ــا ح ــم كلماته ــه مري ــم تن ل
مجموعــة مــن الأوراق ورزمــة مــن الــدولارات الأمريكيــة والشــيكلات 
ن  الإسرائيليــة.. وكان قصــري القامــة ذا وجــه تملــؤه التجاعيــد، وعينــ�ي
ة شــاحبة ورأس  ة، وبــرش ن تظهــران بالــكاد خلــف نظــارة صغــري ضيقــ�ي
ــارزة للأمــام تظهــر بهــا  ــه جبهــة ب ــة. ل ــة اليهودي ــه الطاقي ــع، تغطي أصل

ب منهمــا ورد بصوتــه الأخنــف: عروقــه أســفلها.. فاقــرت
ــا  ــن حســنًا م ــارة.. ولك ث ــك ال�ث ــت وأم ــه أن ــا قلتِ ــد ســمعت كل م - لق
ي أورشــليم باهظــة 

فعلــتِ أنــك جئــتِ إلى هنــا.. لقــد أصبحــت الأســعار �ف
ــك أن  ــح ل ــا أرجّ ــوق.. وأن ــىت يتس ــا أو ح ــن فيه ــد أن يقط ــن لأح ولا يمك
ي »هارحومــا«.

ــا �ف ــا هن ــا معن ــة الأســبوع دائمً ي عطل
توفــري مالــك وتقــض

فردت الأم قائلة:
ــا هكــذا لمجــرد  ــت كي تعــش عمرهــا.. لا تكبته ــرك البن - يعقــوب.. ات
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. ــري ي التوف
ــك �ف رغبت

فنظر إليها الأب شذرًا ورد قائلاً:
.. الأيــام القادمــة صعبــة..  - جولــدا.. يجــب أن تتعلــم الفتــاة التوفــري
ــاً كي  ــت طوي ــد تعب ــال! لق ــم نشــقى كي نحصــل عــى الم ــن ك ــا تري وكم
ي كي 

ي الجشــع.. لقــد أرهقــىن أتمــم تلــك الصفقــة مــن ذلــك الرجــل العــر�ب
يبيــع الأرض بهــذا الســعر.

فردت الأم قائلة:
ي أورشــليم وضواحيهــا.. وهــذا 

- أنــا أعــرف أن زوجــي أشــطر سمســار �ف
لا يحتــاج إلى تأكيــد.. ولكــن نريــد أن نــرى نتيجــة سريعــة لتلــك الصفقات.

ثم استدارت إلى مريم قائلة:
ــد  ي أروشــاليم؟! لق

ــك �ف ــاء غياب ــدث أثن ــاذا ح ــت م ــبة.. أرأي - بالمناس
ي تدعــى »أوديــت« 

ــا الــىت ي تســكن فوقن
عــادت تلــك المــرأة المزعجــة الــىت

ي نــرش ملابســها المبتلــة هــي 
مــن الســفر، وعــادت إلى عادتهــا الســخيفة �ف

وزوجهــا فــوق ملابســنا.. يكفــي منظــر ملابســهما الداخليــة الواســعة 
ــذي  ــوم ال ي الي

ــيأ�ت .. س ــرش ــس الب ــول ولي ــن العج ــة م ــا عائل ي أنه
ــر�ف لتع

ي رأيــت ابنهــا 
ب تلــك المــرأة حــىت أجعلهــا ترحــل مــن هنــا.. كمــا أ�ن ســأض�

ل فجريــت خلفــه بالعصــا  ز ي حديقــة المــ�ن
« وهــو يعبــث �ف ن الأبلــه »بنيامــ�ي
. ثــم أنــه... ي

ولكنــه هــرب مــىن
ن أصابهمــا الضيــق، ولــم تحتمــل ثرثــرة  فنظــرت إليهمــا مريــم بعينــ�ي

أمهــا، فأمســكت برأســها مــن الصــداع وتركتهمــا لتدخــل حجرتهــا.
فسألتها الأم:

ي لم أكمل لك بقية الأخبار!
- إلى أين أنت ذاهبة.. إن�ن

فردت مريم وقد زاد عليها التعب:
- أنا ذاهبة لأنام؛ لم أعد أحتمل.

ي تحبينها.
ي أعددت لك طبق الباستا ال�ت

- ولكن�ن
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فنظرت إليها وأكملت طريقها إلى الغرفة قائلة:
- سآكله عندما أستيقظ.

دخلــت مريــم حجرتهــا وأغلقــت البــاب بقــوة واســتندت بظهرهــا 
ــق  ــا الضي ــى ملامحه ــم ع ــا، وارتس ــن عينيه ــيل م ــا تس ــه، ودموعه علي
ي صــورة معلّقــة عــى جــدار الحجــرة لشــاب 

والألــم.. أخــذت تحملــق �ف
ــا  ــذت تخاطبه ــا وأخ ــت منه ب ان.. فاق�ت ــري ــاح الط ــكري لس ــزي العس بال

ــوق: ــف مخن ــوت ضعي بص
؟!  ي

اً.. لمــاذا رحلــت وتركتــىن .. لقــد اشــتقت إليــك كثــري ي
- »أخــي مــو�ش

ــد  ــي.. لق ي وبآلام ي ويشــعر �ب
ــىن ــذي يفهم ــت ال ي هــذا البي

ــد �ف ــت الوحي أن
ــكل  ــا.. ال ــاة هن ــل الحي ــد أحتم ــم أع ــكان ول ــذا الم ــن ه ــا م ــت ذرعً ضق
ه.. لــم أعــد أشــعر بالراحــة والأمــان  يكــذب ويغــش ويتلصــص عــى غــري
ولا يوجــد أحــد بجــواري ســوى أب عاشــق للمــال والتجــارة، وأم لا 
ان.. الحيــاة مــن دونــك كئيبــة  تعــرف شــيئًا ســوى المطبــخ وأخبــار الجــري
ي أحتــاج إليــك الآن 

وســوداء.. مــىت ســتنهي خدمتــك بالجيــش وتعــود! إنــىن
أكــثر مــن أي وقــت«.

ــذت  ــاة، وأخ ــل الص ــن أج ــوء م ــا للوض ــل يديه ــت لغس ــم خرج ث
شــالاً حريريًــا ذا أهــداب طويلــة وارتدتــه عــى رأســها ولفتــه عــى كتفهــا، 
.. فأخــذت  ــة القــدس لتصــ�ي ــري واتجهــت ناحي ــاب المزام وأمســكت بكت
ــان بالدمــوع،  ز وعيناهــا مليئت ــه يهــ�ت ــل بصــوت مرتعــش وجســدها كل ترت

ــة: قائل
.. انصــت  ي

ي وتبــارك صلــوا�ت
ي إلوهيــم آذانــك كي تســمع كلمــا�ت

- »امنحــىن
ن والظلَمــة وتمقــت  ي وأنــا أتعبــد إليــك.. فإنــك تكــره الكاذبــ�ي

إلى بــكا�ئ
الملطخــة أيديهــم بالدمــاء.. أمــا أنــا فســأدخل بيتــك وأســجد عنــد أعتــاب 
ي 

ــدا�ئ ــح.. لأن أع ــق الصحي ــم للطري ي إلوهي
ــد�ن ــدس.. ارش ــدك المق معب

قلوبهــم حاقــدة وألســنتهم جــرداء.. وحناجرهــم قبــور مفتوحــة.. دنهــم 
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ن عليــك  ة ذنوبهــم.. ويفــرح جميــع المتكلــ�ي ليســقطوا مــن مؤامراتهــم بكــثر
.» ن ويبتهــج بــك محبــو اســمك.. آمــ�ي

				  
*****

ي  ــر�ب ــى ع ــه قاصــدًا القــدس، فذهــب إلى مقه ل ز ــن م�ن ــوب م ــزل يعق ن
مزدحــم يجلــس فيــه العديــد مــن التجــار والعمــال، تتعــالي فيــه أصواتهم 
رغــم »صــوت العــرب« الخــارج مــن الراديــو القديــم.. بعضهــم يلعبــون 
بالنعنــاع أو  بالشــاي  النارجيلــة مصحوبــة  الطاولــة والبعــض يدخــن 
ي ركــن بعيــد بالمقهــى بعــد أن طلــب 

.. جلــس يعقــوب �ف ي القهــوة العــر�ب
ي يديــه وكأن المــال 

هــو الآخــر شــاياً بالنعنــاع، وهــو ممســك بحقيبــة بكلــىت
قــب  ــح ال�ت ــه ملام ــه.. وعــى وجه ــر من ــن أن يف ــن حــي يمك ــا كائ بداخله
ــزي  ــدي ال ــا يرت ــان أحدهم ــوة رج ــل إلى القه ــه.. دخ ــده ضالت ــىت وج ح
ي التقليــدي، حيــث الجلبــاب الرمــادي ويلــف عــى خــره حزامًا 

الفلســطي�ن
ي عــى كتفــه، والآخــر يرتــدي 

وعــى رأســه عقــالاً أبيــض والشــال الفلســطي�ن
ي منتصــف الخمســينيات مــن العمــر.. دخــا 

قميصًــا وبنطلونـًـا، وكلاهمــا �ف
ي شــدة الاضطــراب والقلــق يبحثــان بعينيهمــا عــن 

كلاهمــا القهــوة وهمــا �ف
شــخص تأخــرا عليــه، حــىت وجــدا يعقــوب فهرعــا إليــه، بينمــا ظهــرت عليه 

بــوادر التذمــر وقــال بصوتــه الأخنــف للرجــل ذي القميــص والبنطلــون:
- لقد تأخرت يا ناصر.. كل هذا من وقتك.

فرد ناصر:
ي القــدس وقــت الــذروة يــا يعقــوب.. كمــا أن 

- أنــت تعــرف الطــرق �ف
ي هــو الآخــر.

الحــاج أبــو عمــار عطلــىن
فنظر إليه يعقوب.. فرد أبو عمار بتلجلج:

ــا نــاصر.. لقــد كنــت أبحــث عــن عقــود الأرض.. وهــا قــد  ــدًا ي - لا أب
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وجدتهــا.
فرد عليه يعقوب:

- خ�ي ما فعلت يا أبو عمار.
ثم أكمل بصوت خافت:

- المهم أن تكون جاهزًا كي نتمم صفقة بيع أرضك.
- أنــا فعــاً أحتــاج للمــال؛ كل مــن حــولي باعــوا أراضيهــم ورأيتهــم قــد 

. ي وقــت قصــري
أصبحــوا أغنيــاء �ف

فنظر إليه يعقوب من تحت النظارة وضحك بخبث ورد:
ــم  ــدس ت ــة بالق ي المحيط

ــب الأرا�ض ــار.. فأغل ــو عم ــا أب ــق ي - لا تقل
. ي

ــط�ت ــا بواس بيعه
فتنفس أبو عمار الصعداء وهدأت أساريره ورد عليه ناصر:

ي ضواحــي 
- ألــم أقــل لــك يعقــوب عــازار هــو أفضــل سمســار �ف

القــدس.
فأخذ يعقوب رشفة من الشاي وأكمل:

ي 
- ولكــن مــا أعرفــه أن أرضــك ليســت متاخمــة للمســتوطنات مثــل بــا�ق

وع مصنــع أغذيــة  كــة فرنســية تريــد عمــل مــرش .. لكــن هنــاك �ش ي
الأرا�ض

عليهــا.
فانتفض أبو عمار من مكانه وقال بلهفة:

- وكم ستدفع؟
أخذ يعقوب رشفة أخرى وقال:

ي 
ي �ف

ــىت ــس عمول ــة.. ولا تن ك ــا ســوف تحــدده ال�ش - اممممــم.. هــذا م
البيعــة ليــس أقــل مــن %15.. 

فارتسمت ملامح الفزع على وجه أبو عمار ورد:
- ولكن 15% كث�ي يا يعقوب.

وطــي، وكل  .. وهــذه �ش كــة لي - انــت لا تعــرف كــم ســتدفع ال�ش
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ــار. ــو عم ــا أب ــا ي ي يعرفونه
ــا�ئ عم

ي كتفه وقال له بصوت خافت:
فنغزه ناصر �ف

- إنها فرصتنا يا أبو عمار.. يجب أن توافق.
قام يعقوب من مكانه وقال:

ي ومعــك العقــد، 
ي تــأ�ت ي مكتــىب

- عنــدي موعــد آخــر.. الأســبوع القــادم �ف
اً يــا أبــو عمــار. كــة لــن تنتظــر كثــري فال�ش

*****

ــتوطنة  ــس أرض المس ــام يلام ــدأ الظ ــمس.. ب ــت الش ــد أن غرب بع
والهــدوء يمــ�أ أركانهــا.. نزلــت مريــم مرتديــة شــالاً أخــرض بعــد أن شــعرت 
ن الأشــجار وهــي تستنشــق نســيم  لهــا، وأخــذت تتمــىش بــ�ي ز ي م�ن

بالضيــق �ف
ن التــال.. ودون أن تــدري أخذتهــا قدماهــا بعيــدًا وهــي تنظر  الغــروب بــ�ي
إلى الســماء والأفــكار تحــوط بعقلهــا.. حــىت صعــدت إلى قمة التــل.. وفجأة 
عجــة  ز ن أوراق الشــجر.. فاســتدارت م�ن ســمعت صــوت حفيــف خلفهــا بــ�ي
ها.. ثــم  وأخــذت تحملــق فيمــا حولهــا.. لكنهــا لــم تــر شــيئًا وأكملــت ســري
ب منهــا.. فتوقفــت واكتــى وجههــا بالقلــق  ســمعت نفــس الصــوت يقــرت
والتفتــت حولهــا بقــوة ثــم اســتدارت كي تعــود.. ولكــن فجــأة خرجــت يــد 
ن الأشــجار وجذبــت الشــال بقــوة.. فصرخــت مريــم وكادت أن تســقط  بــ�ي
ن الشــجر وأمســك بفمهــا بقــوة  عــى الأرض حــىت خــرج شــخص مــن بــ�ي
ــده  ــدت ي ــة وأبع ــه بدهش ــرت إلي ــن.. فنظ ن حمراوي ــ�ي ــا بعين ــر إليه ونظ

وقالــت لــه بعنــف:
- عساف! ماذا دهاك؟! ماذا تفعل هنا؟!

فرد عليها بصوت مهزوز:
ي كما أردت.

- لقد مكثت هنا طوال الوقت كي أراك.. وها قد أتي�ت
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فنظرت له بقوة وقالت:
ــك  ــا تتعاطــى تل ــه.. أو ربم ــت علي ــا أن ــك ثمــل ولا تعــي م ــدو أن - يب

ــا. ــاد عليه ــت معت ي أن
ــىت الســموم ال

ن يدي. ن من ب�ي - أياً كان.. لكن تلك المرة لن أدعك تفلت�ي
ي وجهه قائلة:

فصرخت �ف
- أنت مجنون.. أنت فعلاً لست بوعيك.

فضحك عساف قائلاً:
 .. ن ي لــن أســتطع أن أصل إليــك، فإنــك تحلم�ي

- إذا كنــت تعتقديــن أنــىن
ي. ي لأحــد غ�ي

أنــت ملــ�ي ولــن تكــو�ن
فأمسكت بيده وأبعدتها عنها وابتعدت مذعورة وقالت:

ــك  ــت ل ــالٍ وطلب ــوت ع ــت بص ــي الآن وإلا صرخ ــن وجه ــرب ع - اغ
طــة. ال�ش

ن حمراوين يملؤهما التحدي وقال: فنظر إليها بعن�ي
ــدًا..  ــلم أب ــن أستس ي ل

ــىن ــدك بأن ــن أع ــركك الآن.. ولك ــوف أت ــا س - أن
ــدًا. أب

فلملمــت مريــم شــالها وركضــت مذعــورة بعيــدًا حــىت اختفــت.. بينمــا 
ــه  ــة ووجــه شــاحب يعتلي ــس رث ن الأشــجار شــخص آخــر بملاب ــ�ي خــرج ب
ن أفــرع الشــجر حــىت وصــل  نــح بــ�ي ، وأخــذ ي�ت ن ن ثملتــ�ي ملامــح بلهــاء وعينــ�ي

إلى عســاف.. فقــال لــه بصــوت مهــزوز ولســان ثقيــل:
- ماذا حدث.. هل خاطبتها؟!

- بلى.. ورحلت الآن.
- إذن اتركها وتعال لنكمل سهرتنا.

ن يــدي.. أنــت  - لــن يهــدأ لي بــال إلا بعــد أن أســيطر عليهــا وأملكهــا بــ�ي
ء لا أتركــه. ي

ي إذا صممــت عــى �ش
تعــرف يــا نعــوم أنــىن

فرد عليه نعوم ببلاهة:
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ــع شــباب المســتوطنة  ــرى جمي ــم هــي مغــرورة وت ــك تعــرف ك - لكن
دون مســتواها.

ــا وكأن ليــس  ــاس يتغــىن به ن الن ــ�ي - وأبوهــا الجشــع يعقــوب يســري ب
يــة وأكملــت دراســاتها العليــا  لهــا مثيــل.. فمنــذ أن دخلــت الجامعــة الع�ب

بهــا وهــي تــرى نفســها فــوق الجميــع.
فأمسك نعوم بيده وجذبه باتجاه التل قائلاً:

ــار كي تغــري  ــا كان.. دعــك مــن هــذا الهــراء.. وتعــال نعــود إلى الب - أيً
ــة الســعيدة. مزاجــك ونكمــل الليل

ل مريم قائلاً: ز فرد بهدوء وعينه على طريق م�ن
- معك حق.. هيا بنا.

ســار كل مــن عســاف ونعــوم بأعــى التــل حــىت وصــا إلى مــكان مهجور 
ء بالشــباب الثمــل وفتيــات الليــل  بعيــد عــن العمــران، بآخــره ملهــى مــ�ي
الرخيصــات، البعــض منهــم يرقــص والبعــض الآخــر يحتــ�ي الخمــر أو 
ي حالــة إعيــاء شــديد.. فدخــا وســط 

يتعاطــى حقــن المخــدرات وهــم �ف
ن مــن النبيــذ  الشــباب حــىت وصــا إلى البــار.. فأحــرض نعــوم كأســ�ي

الرخيــص وأعطــى إحداهمــا لعســاف قائــاً:
ــرورة..  ــة المغ ــاة المتعالي ــك الفت ــكك بتل ــبب تمس ــرف س ــا لا أع - أن
منــذ البدايــة وهــي تنبــذك ولا تهتــم بــك.. رغــم ذلــك أراك مُــرًّا عليهــا 
ات  ــري ــات المث ــات الجمي ــن الفتي ــد م ــك محــاط بالعدي بشــدة.. رغــم أن

ــل. ــل ســارة وراهي مث
ي 

اً.. إنهــا تتحــدا�ن - قلــت لــك ســابقًا.. تلــك الفتــاة تمثــل لي تحديـًـا كبــري
ــوق  ــات يحســب نفســه ف ــن الفتي ــوع آخــر م ــا ن وتســتفز مشــاعري.. إنه
ي مُــر عــى خــوض 

بقيــة البــرش ولا يســتحق أحــد أن يفــوز بهــا.. لكنــىن
ي. التحــدي ولــن تكــون مريــم لأحــد غــري

ــر  ــري الخم ــه تأث ــى ملامح ــر ع ــاء وظه ــامة بله ــوم ابتس ــم نع فابتس
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المغشــوش ورد قائــاً:
- أتحبها عساف؟!

فرد عساف بغيظ شديد:
ــيطرة  ي الس

ــة �ف ــا رغب ــا.. ولكنه ــس حبً ــه لي ــه إن ــا الأبل ــك أيه ــت ل - قل
ي 

ي لســت أقــل منهــا شــأناً لكو�ن
والانتقــام.. رغبــة كي أثبــت لنفــ�ي ولهــا أنــىن

ي سأســيطر عليهــا وأذلّهــا رغــم ثرائهــا وتعلمهــا.
اً أو عاطــاً.. بــل أنــىن فقــري

ــل  ــىت دخ ــا.. ح ــاخنة بينهم ــة الس ــى المناقش ــت ع ــض الوق ــم يم ل
ة ســاخنة  الملهــى فتاتــان مفعمتــان بالأنوثــة ترتديــان ملابــس قصــري
 ، ن ــ�ي ــه الضيقت ــا بعيني ــق فيهم ــوم يحق ــف نع ــار.. فوق ــن الب ــا م بت واق�ت

ــاً: ــه قائ ــا بصوت ــم ع ــعادة ث ــح الس ــه ملام ــى وجه ــمت ع فارتس
- ها قد قدمتا.. سارة وراهيل.. ليتكما أتيتما مبكرًا.

ــمراء  ة الس ــرش ــل ذات الب ــر راهي ــول خ ــه ح ــوم ذراع ــف نع ــم ل ث
ن والصــدر الممتــئ� الرجــراج قائــاً: ن العســليت�ي ة والعينــ�ي المثــري

ي الليلــة معًــا بالأعــى؟ ســوف 
ي أن نرقــص معًــا.. أو نقــض

- مــا رأيــك �ف
ي ببالــك أبــدًا.

ي مــا لــن يــأ�ت
تريــن مــىن

فضحكت ضحكة عالية تملؤها الأنوثة.. وردت قائلة:
- أنت شقي نعوم.. أحب هذا النوع من الرجال.

ــع  ي تض
ــىت ــقراء ال ــاة الش ــك الفت ــاف.. تل ــن عس ــارة م ــت س ب ــم اق�ت ث

ــا ووشــمًا عــى شــكل  ي أنفه
ــا �ف ــا ذهبيً ــا وحلقً ــا عــى وجهه ــا كثيفً ماكياجً

ي قــد أشــعلها قائلــة:
.. والتقطــت الســيجارة الــىت قلــب عــى ذراعهــا اليمــىن

ء ما يضايقك؟ ي
- ماذا بك؟ تبدو متجهمًا الليلة.. أهناك �ش

ء بالضيق وهو متأفف: فرد بوجه ملي
ء. ي

- لا �ش
- غــري صحيــح.. إنــك عــى هــذه الحــال منــذ مــدة.. وأنــا ألاحــظ ذلــك 

ي حياتــك؟
ولا أتكلــم.. أهنــاك فتــاة أخــرى  �ف
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فالتف إليها بقوة أخذ سيجارته قائلاً بغضب:
ــارة لا  ــوط.. س ــض الضغ ــن بع ي م

ــا�ن ــط أع ء.. فق ي
ــك لا �ش ــت ل - قل

ــك. ــن ذل ــثر م ّ أك ــ�ي ــي ع ــدك أن تضغط أري
فأخــذت حقيبتهــا وقامــت مــن مكانهــا بعــد أن اكتســت وجههــا ملامــح 

لغضب: ا
- حســنًا.. أنــا ســوف أرحــل الآن.. وعندمــا تعــود إلى حالتــك الطبيعيــة 

ي عــى الهاتــف.. أعتقــد أن رقمــي مــا زال معــك.
يمكــن أن تكلمــىن

فنظــر إليهــا عســاف وهــي تخــرج مــن الملهــى حــىت اختفــت.. فأخــذ 
ي سره:

بــه مــرة واحــدة وقــال �ف كأس النبيــذ و�ش
ي اليــوم الــذي ســأحصل فيــه عــى كل مــا أريــد.. حينهــا 

- ســيأ�ت
ســأتخلص مــن كل هــذه الأشــياء المزعجــة وأســتطيع أن أنتقــم مــن 

الجميــع.

*****

ن بالمدينــة القديمــة  ن النــاس بشــارع ســوق القطانــ�ي ســار مصطفــى بــ�ي
ن والمحــات القديمــة،  قيــة، تلــك الســوق المليئــة بالدكاكــ�ي بالقــدس ال�ش
حيــث تتعــالي أصــوات الباعــة وتزدحــم بالمــارة وهــو يحمــل بعــض 
ليــة حــىت وصــل إلى مســكنه العتيــق عنــد طــرف الشــارع،  ز الأغــراض الم�ن
ل متهالــك تظهــر بواجهتــه شــبابيك خشــبية عثمانيــة  ز ي مــ�ن

حيــث يســكن �ف
ي أصبحــت مهــددة بالانقــراض.. 

الطــراز مــن بيــوت القــدس العتيقــة الــىت
ي فوجــد جارتــه الســيدة أم محمــود تخــرج مــن 

وصعــد إلى الطابــق الثــا�ن
ل.. فحياهــا بحــرارة قائــاً: ز المــ�ن

ن أفضل. - كيف حالك يا أم محمود الآن؟ أتم�ن أن تكون�ي
فردت بصوت هادئ وملامح راضية:
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- نحمــد الله.. مــا زلــت أتلقــى عــاج الأزمــة القلبيــة رغــم أنــه قليــل 
ن لا يريــدون أن يمدونــه بالصيدليــات  ي الســوق.. وهــؤلاء الملاعــ�ي

جــدًا �ف
إلا بالــكاد.. أنــا لا أعــرف إن نقــص مــاذا يمكــن أن أفعــل!

فرد مصطفى مواسيًا:
ــكان.. وإن  ــن أي م ــك م ه ل ــأحض� ــا س ــود.. أن ــا أم محم ــي ي - لا تقلق

ــود؟! ــل محم ــت مث ــاري.. ألس ي إخب
ددي �ف ــرت ــر لا ت ء آخ ي

أردت أي �ش
فاغرورقت عيناها بالدموع ووقفت تدعو له بصوت عالٍ:

.. ربنا يبارك فيك. ي
- ربنا يبارك فيك يا ب�ن

ــى  ز ع ــ�ب ن والخ ــ�ب ــن الج ــا م ــد طبقً ــه فوج ل ز ــى م�ن ــل مصطف ــم دخ ث
ي المطبــخ.. فوضــع 

ي �ف
ي الســكن يغــىن

المنضــدة، ثــم ســمع يوســف زميلــه �ف
مصطفــى أغراضــه ونــادى بصــوت عــالٍ:

- ما هذا؟ ألم تعد طعام الغداء بعد؟!
فرد يوسف قائلاً:

ي حياتك.
- دقائق وسوف أعد لك أفضل طبق »مقلوبة« أكلته �ف

ي سره:
فامتعض وجه مصطفى وغمغم �ف

. - ربنا يس�ت
وات قائلاً: ثم جلس على المنضدة وأمسك بطبق الخض�

- وأكيد السلطة ستكون علّى.
ــبقتها  ي س

ــىت ــة، وال ــق المقلوب ــاً طب ــخ حام ــن المطب ــف م ــرج يوس خ
ــا  ــلطة.. وجلس ــل الس ــن عم ــى م ــى مصطف ــا انته ــة، بينم ــا القوي رائحته

ــام: ي الطع
ــك �ف ــو منهم ــف وه ــال يوس ــداء.. فق ــأكلان الغ ــا ي كلاهم

- ما أخبار الجامعة اليوم؟ هل من جديد؟
ــة الاعتقــالات والقمــع، وقامــت قــوات  ــد.. فقــط زادت حمل - لا جدي
ــت داخــل الجامعــة وفرّقــت مظاهــرة  ــة، ودخل طــة باســتفزاز الطلب ال�ش

ة. اً مــن الطلبــة بطريقــة وحشــية حقــري واعتقلــت عــددًا كبــري
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ثم نظر له يوسف نظرة خبيثة وسأله بابتسامة صفراء قائلاً:
- وما أخبار مريم؟ أرأيتها اليوم؟

ــه مصطفــى نفــس النظــرات.. ثــم أراح ظهــره للخلــف وتوقــف  فبادل
عــن الأكل قائــاً:

ة..  ة لدرجــة كبــري ّ - أتعــرف؟ تلــك الفتــاة شــديدة الغرابــة.. محــري
ة أشــعر كأنهــا لا تنتمــي إلى عالمهــا وكأنهــا ليســت يهوديــة..  أوقــات كثــري
تمقــت المــكان ولا تســتطيع التعامــل مــع مــن حولهــا.. تريــد أن تعيــش 
ــركان  ــا ب ــان أخــرى أرى بداخله ي أحي

ــون.. و�ف ــق وحن ــم خــاص رقي ي عال
�ف

ء.. ثــورة طاغيــة  ي
غضــب مشــتعل ونــارًا متأججــة يمكــن أن يحــرق كل �ش

اً مــا أشــفق عليهــا وأريــد  ه.. كثــري ترفــض كل مــا يحيــط بهــا وتريــد تدمــري
ي أخــاف منهــا.

ــىن ــاك بداخلهــا مــا يجعل احتواءهــا.. ولكــن هن
ي 

ــام �ف ــف الطع ــة ووق ــح الدهش ــف ملام ــه يوس ــى وج ــمت ع فارتس
ــول: ــو يق ــه وه حلق

ء غريــب حقًــا.. رغــم أن لهــا ملامــح رقيقــة أخّــاذة  ي
- يــا الله! إنــه �ش

تخطــف البــر.
ء يــا عزيــزي.. ثــم لا تنــى أنهــا يهوديــة  ي

- الجمــال ليــس كل �ش
متدينــة، وهــي أيضًــا...

ي الشــارع.. 
ــا �ف ــا عنيفً ــه حــىت ســمعا ضجيجً ــى كلمات ــه مصطف ــم ين ل

ــف  ــع يوس ــو يتب ــى وه ــال مصطف ــة.. فق ف ــو ال�ش ن نح ــ�ي ــا مسرع فانتفض
ــاً: قائ

- إنه أكيد منصور.
- فعلاً إنه هو.

ن مــن عمــره،  فــة فوجــدا شــاباً لــم يتعــد الثلاثــ�ي صعــد كلاهمــا إلى ال�ش
ي عــى كــرسي متحــرك، يتشــاجر مــع مجموعــة مــن العســاكر 

قعيــدًا يمــ�ش
ي تربــط الشــوارع الرئيســية 

ن عنــد أحــد المعابــر الــىت ن المرابطــ�ي الإسرائيليــ�ي
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ببعضهــا.. وأخــذ يــرخ فيهــم بصــوت عــالٍ وكلمــات غــري واضحــة 
ي الهــواء حــىت اســتطاع المــرور مــن المعــرب والعبــور إلى 

ــه �ف ويحــرك يدي
ن حــىت غــاب عــن  ي الكــرسي بيديــن ضعيفتــ�ي

الطريــق، وهــو يحــرك عجلــىت
الأنظــار.

فاســتدار كل مــن مصطفــى ويوســف وجلســا عــى المنضــدة مــن 
ود ثــم نظــر إلى  جديــد.. فأخــذ مصطفــى يــأكل وعــى وجهــه ملامــح الــرش

ــاً: يوســف قائ
ي بــه..  ي كل مــرة أرى فيهــا منصــور يــزداد إعجــا�ب

- أتعــرف يــا يوســف! �ف
إنــه رمــز للصمــود والقــوة.. فهــو الوحيــد الــذي يعــرب مــن المعــرب نحــو 
سرائيليــة، ويحتمــل صفاقتهــم  الطريــق بعــد أن يتشــاجر مــع القــوات الإ
ن أن  ي حــ�ي

وإهاناتهــم ويــرد عليهــم بقــوة حــىت يمــر منــه رغــم إعاقتــه.. �ف
الأســوياء لا يجــرؤون عــى ذلــك ويضطــرون إلى المــرور مــن فــوق التــل 
الوعــر حــىت يصلــون إلى النصــف الآخــر مــن الطريــق، بعــد أن خصــص 
هــذا المعــرب المبــا�ش لليهــود فقــط.. إنــه يتحــدى إعاقتــه ويحمــل كرامتــه 
ف.. وينجــح فيمــا لــم ينجــح  عــى يديــه ويعتــرب المعــرب مســألة كرامــة و�ش

الآخــرون فيــه.
فرد يوسف بهدوء:

ي المقاومــة.. بعــد أن أمســكه اثنــان من 
- خاصــة بعــد أن فقــد ســاقيه �ف

بـًـا عــى ســيقانه بمؤخــرة بنادقهــم حــىت  ن وأشــبعوه ض� الجنــود الإسرائيليــ�ي
فتتــوا عظامــه.. وأصبــح مــن المســتحيل إعادتهــا مــرة أخــرى.

ثم صمت يوسف قليلاً ثم قال بصوت يملؤه الحزن:
ي يجــب أن 

- بمناســبة المقاومــة.. لقــد حــدث اليــوم شــيئًا قبــل أن تــأ�ت
ــه ولا أريــدك أن تحــزن.. لقــد أتــت قــوات الاحتــال وداهمــت  ك ب أخــرب
دّوا مــن  ل و�ش ز ل المجــاور لنــا، واعتقلــت مــروان بعــد أن خربــوا المــ�ن ز المــ�ن

فيــه.
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فاكتــى وجــه مصطفــى بالوجــوم وتوقــف عــن الأكل.. فــرد يوســف 
قائــاً:

ــا أعــرف كــم  - لــم أقــل لــك ذلــك كي تحــزن وتتوقــف عــن الأكل.. أن
تحــب مــروان وعائلتــه ومــاذا يمثــل لــك.. لكنــك تعــرف أن هــذا الوضــع 
ــك  ــت نفســك مــررت بذل ــوم.. وأن ــه كل ي ــراه ونســمع ب ــا، ن ــح عاديً أصب

اً. كثــري
فرد مصطفى:

 .. - مــروان ليــس مجــرد جــار وصديــق.. إنــه بمثابــة أخ وأكــثر مــن أخ لي
ي المقاومة.. 

كمــا أنــه هــو العائــل الوحيــد لأسرتــه ولــم يكــن لــه أي دخــل �ف
ــدًا.. لا أعــرف كيــف ســيمر الوقــت عــى والــده  وهــم يعرفــون ذلــك جي
ــاعدته..  ــه إلا بمس ي حيات

ــيئًا �ف ــل ش ــذي لا يفع ــزة« ال ــم حم ــن »ع المس
.. إنهــم يشــعلون النــار أكــثر وأكــثر دون أن يشــعرون. ن منهــم لله الملاعــ�ي

فرد يوسف:
- لا تقلــق عــى عــم حمــزة.. أنــا ســأقوم بالــازم.. فقــط اهتــم أنــت 

بدروســك.
فرد مصطفى بصوت قوي:

 .. ي
ي تجــاه أهلي وأصدقــا�ئ

ّ يا يوســف.. إنهــا مســؤولي�ت - إنــه واجــب عــ�ي
لا يجــب أن أتخــى عنهــم مهمــا حدث.

فصمت يوسف ثم رد قائلاً:
- أنت عظيم يا مصطفى.

*****
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ي شــارع 
كــة »شــالوم تــورز« للخدمــات الســياحية والواقعــة �ف داخــل �ش

ــدون  ــون يرت ــس الموظف ــث جل ــة.. حي ــدس الغربي ــك جــورج« بالق »المل
ن الأبيــض والأزرق أغلبهــم مــن الآنســات  ن اللونــ�ي زيًّ موحــدًا مــا بــ�ي
كــة عليهــا مناظــر  ات معلقــة عــى جــدران ال�ش الرشــيقات.. وتجــد البوســرت
ــب  ــل أبي ــا وت ــل ســواحل حيف ــل، مث ي إسرائي

ــن الســياحية �ف ــة للأماك خلاب
ي قصــري 

ن ذو شــعر بــىن ومــزارات القــدس العتيقــة.. دخــل أحــد الســائح�ي
ت  ــري ي ش

ــدي �ت ــة يرت ــة رياضي ــه حقيب ــى كتف ــل ع ي ويحم
ــا�ض ــد ري وجس

فريــق »لــوس أنجلــوس ليكــرز« للســلة.. وجلــس أمــام إحــدى الموظفــات 
ــة  ــدس وبقي ي الق

ــة �ف ك ــا ال�ش ي تقدمه
ــىت ــياحية ال ــج الس ام ــه ال�ب ح ل ــرش ت

ــل  ــىت دخ ــا.. ح ــه لكلامه ن لا ينتب ــ�ي ــاه زائغت ــت عين ــا كان ــل.. بينم إسرائي
كــة.. وهــو رجــل أنيــق لا يرتــدي ســوى بــدل مــن  راؤول رود صاحــب ال�ش
كــة،  مــاركات عالميــة ويضــع عطــرًا يســبقه قبــل أن يدخــل مــن بــاب ال�ش
يخفــي بعــض شــعراته البيضــاء خلــف الصبغــة الســوداء الحالكــة.. صيفًــا 
وشــتاء يفتــح القميــص ويظهــر مــن أســفله سلســلة ذهبيــة تنتهــي بنجمــة 
ي لا تظهــر.. حيّــا رود الســائح بحــرارة ودعــاه إلى مكتبــه، فدخــا 

داوود والــىت
وأغلــق رود البــاب بإحــكام واســتدار نحــوه قائــاً بصــوت خافــت:

- لم تتأخر كولونيل باركر!
م مواعيدي معك دائمًا مس�ت رود. - أح�ت

- ولكــن كيــف دخلــت إسرائيــل بتلــك السرعــة والســهولة؟ هــل انتهــت 
ي بغــداد؟

خدمتــك بالجيــش الأمريــ�ي �ف
فاعتدل الكولونيل باركر وأكمل:

- حصلــت عــى إجــازة بصعوبــة.. فســافرت إلى إســطنبول منهــا إلى تــل 
أبيــب.. ثــم إليــك رأسًــا يــا عزيــزي.

ن وصوت متحفّز: ن لامعت�ي ب منه رود وقال بعين�ي فاق�ت
ي بغداد.. هل وجدت ما نبحث عنه؟

- وماذا عن الوضع �ف
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- لحظــك الســعيد كنــت ضمــن القــوة المكلفــة بحمايــة متحــف بغــداد 
ــات  ــة وعم ــع أثري ــال. قط ــدّر بم ــوزًا لا تق ــا كن ــاك وجدن .. وهن ي

ــىن الوط
ــل  ي نق

ــكا �ف ي أمري
ــة �ف ــات اليهودي ــاعدت الجالي ــا.. س ه ــات وغ�ي ومخطوط

ت لــك مجموعــة منهــا. ي أحــرض
ة منهــا إلى هنــاك.. كمــا أنــىن مجموعــة كبــري

ــه وارتســمت عليــه ملامــح دهشــة ومــال إليــه  فانتفــض رود مــن مكان
أكــثر قائــاً:

- وأين تلك القطع؟
ــا عــرب  ــور به ــا مــن بغــداد والعب ــم يكــن مــن الســهل الخــروج به - ل

. ي
ــا�ت ــل علاق ــك بفض ي ذل

ــت �ف ي نجح
ــىن ــا.. ولكن ــافات كله ــك المس تل

ثــم أخــرج مــن حقيبتــه ألبــوم صــور، فتســابقت عينــا رود إليــه وهــي 
ــه يتحســس بنظــره  ــة وكأن ــات الأثري ــل والمنحوت ي صــور التماثي

ــق �ف تحمل
ي مجلــة playboy، يمتــع نظــره بتقاســيمها وخطوطهــا 

عارضــات عاريــات �ف
ي تزينهــا.. حــىت ســقطت عينــه عــى 

اللينــة والنقــوش والزخــارف الــىت
يــة والعربيــة..  مجموعــة مــن المخطوطــات والوثائــق المكتوبــة بالع�ب
فاتســعت مقلتــاه ولــم يصــدق مــا يــرى.. تلــك المخطوطــات هــي 
 ، ي

ــا�ن ــ�ي الأول والث ي الباب ــىب ــق الس ي توث
ــىت ــراق وال ــودي بالع ــيف اليه الأرش

يــة  ضافــة إلى أقــدم نســخ مــن التلمــود والتــوراة منقوشــة بالع�ب بالإ
ي 

ــب �ف ــة داوود.. ظــل رود يقل ــل نجم ي تمثّ
ــىت ــة ببعــض الزخــارف ال ومزين

صــور تلــك المخطوطــات حــىت وصــل إلى أخطرهــا.. وهــي عقــود ملكيــة 
.. فنظــر  ن ي العــراق ترجــع لمئــات الســن�ي

لأراضٍ مملوكــة لعائــات يهوديــة �ف
ــال: ــر وق ــل بارك إلى الكولوني

- إنها فعلاً كنوز لا تقدر بثمن.
فابتسم باركر ورد:

ــل مــن  ــة ســياحة.. ب ك ــت لســت مجــرد صاحــب �ش - صديقــي رود أن
اً مثــل  ز ق الأوســط.. وأعــرف كيــف ستســوّق كــ�ن ي الــرش

أكــرب تجــار الآثــار �ف
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ز نقلــت مــا يقــرب مــن 40 صندوقًــا مليئًــا بمــا رأيتــه  هــذا.. قــوات الماريــ�ن
ــك  ــن تل ي م ــىب ــذ نصي ــد أن أخ ي أري

ــىن ــوم.. ولكن ــذا الألب ي ه
ــوز �ف ــن كن م

ــة الضخمــة. ك ال�ت
ي رود وأكمل:

ي عي�ن
فزاد الانبهار �ف

بخصــوص  أمــا  عزيــزي..  يــا  الصحيــح  للمــكان  جئــت  لقــد   -
المخطوطــات فأنــا أعــرف مــن يقــدر قيمتهــا ويدفــع فيهــا مــا تســتحقه.
ي القــدس الآن 

- كل تلــك القطــع والمخطوطــات موجــودة عنــدي هنــا �ف
. ن ي مــكان أمــ�ي

�ف
فاقتنص رود الألبوم من باركر وقال له:

ــبوع  ــال أس ــك خ ــأتصل ب ــة.. وس ــه بدق ــوم لأتفحّص ــرك لي الألب - ات
ز عــى الطبيعــة. ى هــذا الكــ�ن ــرن ل

*****

ــد  ــدى القواع ــماء إح ــق س ــة تش سرائيلي ــرات الـــF-16 الإ ــذت طائ أخ
ي جولــة تدريــب قويــة.. وكان زئــري تلــك 

العســكرية بشــمال حيفــا �ف
ي رغــم ارتفاعهــا الشــديد عــن الأرض، بعــد أن 

الطائــرات يهــز المبــا�ن
إحــدى  بــت  اق�ت المنــاورة.. حــىت  ي 

�ف مهاراتهــم  الطيــارون  اســتعرض 
ــادها،  رش ــاكر لإ ــن العس ــدد م ــع ع ــوط، فتجم ــر الهب ــن مم ــرات م الطائ
ــا  ــزل منه ــرة بقــوة شــديدة عــى الممــر حــىت اســتقرت.. ون ــت الطائ ل ز ف�ن
قيــة ســمراء، بعــد أن خلــع خوذتــه وظهــر  طيــار شــاب ظهــرت ملامحــه �ش

ــاً: ــاكر قائ ــد العس ــه أح ب من ــرت ــاق.. فاق ره ــه الإ علي
ي الطائرة؟

.. أهناك أي عيب �ف ن - هبوط جيد يا كاب�ت
فرد الطيار قائلاً:

- يبــدو أن عجــات الطائــرة تحتــاج إلى بعــض الضبــط، فهــي تنحــرف 
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قليــاً عنــد الهبــوط.
ونزلــت طائــرة أخــرى بعــد دقائــق بنفــس السرعــة.. ونــزل منهــا الطيــار 

ب مــن زميلــه مسرعًــا وهــو يقــول: واقــرت
ي المناورات.

ي اليوم �ف
.. لقد أرهقت�ن ي

- مو�ش
ي قائلاً:

فابتسم مو�ش
ــا  ب المنشــآت بالـــF-16 ليــس ســهلاً ي ــاورة وض� - التدريــب عــى المن
موردخــاي.. كمــا أن أســلوب التدريــب بهــذا النــوع مــن الطائــرات يحتــاج 

إلى وقــت طويــل ولياقــة عاليــة.
ــد  ة بع ــري ــدة كب ــات لم ــن التدريب ــا ع ــا توقفن ــا أنن ــاً.. خصوصً - فع

ــزة. ــة غ عملي
ب منهما أحد الضباط قائلاً: فاق�ت

ن موردخاي.. القائد العام يريدكما الآن. .. كاب�ت ي
ن مو�ش - كاب�ت

ي مبــىن ذي ممــر 
فارتســمت عــى وجهيهمــا ملامــح القلــق.. ثــم دخــا �ف

 ، ــري ــب كب ــاط والعســاكر، حــىت وصــا إلى مكت ــة الضب ــل وســط تحي طوي
ذن بالدخــول مــن ســكرت�ي القائــد ودخــا المكتــب وحيّــا القائــد  فطلبــا الإ
ال إســحق ليفــي القائــد العــام مــن  تحيــة عســكرية صارمــة.. فوقــف الجــرن

مكتبــه وحياهمــا مبتســمًا ثــم قــال:
ي جيــش 

ن مــن أمهــر الطياريــن مثلكمــا �ف - كــم أنــا ســعيد بوجــود اثنــ�ي
ــا  ــتوى تدريبكم ــن مس ــر ع ــن التقاري ــة م ي مجموع

ــىن ــد جاءت ــاع.. لق الدف
ي نظــام التدريــب الجديــد.. هــذا مــا كنــت 

تظهــر مــدى تفوقكمــا �ف
. ــثر ــا وأك ــه منكم أتوقع

ي وموردخاي ثم ردّا:
فابتسم كل من مو�ش

ن للوطــن  - نحــن دائمًــا ســنكون عنــد حســن ظــن ســيادتك، ومخلصــ�ي
وجيــش الدفــاع.

- أتمــىن أن تحافظــا عــى هــذا المســتوى.. فنحــن مقبلــون عــى مرحلــة 
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قويــة مــن دفاعنــا عــن أرض الوطــن.
ي بالبقــاء، فــزدادت 

ثــم أذن لموردخــاري بالانــراف، بينمــا أمــر مــو�ش
ال ليفــي ووضــع يــده عــى كتفــه  ب منــه الجــرن ملامــح القلــق عليــه.. فاقــرت

: ئلاً قا
نســانية  ي بطبيعتك الهادئــة ومواقفك الإ

.. رغــم معرفــىت ي
- اســمع مــو�ش

ي 
ة �ف ي قدراتــك الكبــري

ي �ف
ي لا مــكان لهــا هنــا.. لكــن هــذا لا يحــرك ثقــىت

الــىت
ك واحــدًا مــن  ان العســكري وإخلاصــك للوطــن.. فأنــا أعتــرب مجــال الطــري
ي تقريــر مــن 

طــاق.. ولكــن جــاء�ن أفضــل طيــاري جيــش الدفــاع عــى الإ
ي الســوء.. أعــرف أنــه متحامــل 

الميجــور »آفيــدان« قائــدك المبــا�ش غايــة �ف
ي لا أريــدك أن تعطــي لــه الفرصــة 

عليــك ويضطهــدك بشــدة.. لكنــىن
ي أصــاً.

لذلــك.. أنــا ســوف أحفــظ هــذا التقريــر وكأنــه لــم يأتــىن
ي سره:

ي وأخذ يغمغم �ف
فاحمرّ وجه مو�ش

ي هذا الملعون؟!
- ماذا يريد م�ن

ي الانــراف وخــرج مــن المكتــب.. فــكان موردخــاي 
ذن �ف ثــم طلــب الإ

ي انتظــاره.. فقــال لــه بصــوت بكســوه القلــق:
�ف

- ماذا حدث؟
ي وقد ملأ وجهه الغضب:

فرد مو�ش
ــل  ــدث قب ــا ح ــف بم ــم يكت ــه ل ــدو أن ــرى.. يب ــرة أخ ــدان م ــه آفي - إن

ــك! ذل
ــن  ــه ل ــا.. إن ــن يكــف عــن اضطهادن ــك الأشــكينازي البغيــض.. أل - ذل

ــا هــذا المــكان. ك أحدن ــرت ــاح إلا بعــد أن ي يرت
ي بقوة ثم قال:

فتنهد مو�ش
ي معه لم تنته بعد.

- يبدو أن معرك�ت
ب  ي كلماتــه حــىت ســمعا خطــوات أحــد الضبــاط تقــرت

مــا لــم ينــه مــو�ش
ي 

خلفهمــا وســط انتبــاه العســاكر.. ومــا أن التفتــا حــىت احمــرّ وجــه مــو�ش
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وتحجــرت مقلتــاه.. فوقــف أمامهمــا ضابــط نحيــل الجســد ذو وجــه يملــؤه 
ــه  ــرة ووج ــة غائ ن ثاقب ــ�ي ــا بع ــر إليهم ــنه، ونظ ــر س ــم صغ ــد رغ التجاعي
ي بقــوة وصرخ فيــه قائــاً:

ممتــئ� بالحقــد والغضــب.. فاســتدار إليــه مــو�ش
- يبدو أنه قد جاء الوقت كي أوقفك عند حدك آفيدان.

فنظر إليه آفيدان بقوة قائلاً:
- كيــف تجــرؤ وتتحــدث معــي بتلــك اللهجــة أيهــا الســفاردي.. يبــدو 
ــا لتنفــذوا الأوامــر  ــم هن ــط.. أنت ــا الضاب ــت حــدودك أيه ــك قــد تعدي أن

ــا الــذي يعطــي الأوامــر. ــا هن فقــط.. وأن
ــه  ــك ب ــا أمس ــعوره، بينم ــن ش ــرج ع ــدأ يخ ي وب

ــو�ش ــب م ــازداد غض ف
موردخــاي كي لا يتهــور.. فنظــر إليهمــا آفيــدان باحتقــار شــديد ثــم أبعــد 

ي بيديــه وهــو يغــادر قائــاً:
مــو�ش

اً. - أنصحكما أن تبتعدا عن طريقي.. وإلا ستندمان كث�ي
ــاي  ــذ موردخ ــا أخ ــه بينم ــن عيني ــرج م ــار تخ ي والن

ــو�ش ــه م ــر إلي فنظ
ــاً: ــه قائ يهدئ

ي اليوم الذي نأخذ فيه اعتبارنا.
- اتركه الآن.. سوف يأ�ت

*****

أنــه يــوم »الشــبات« أو الســبت ..العيــد الأســبوعى المقــدّس لليهــود، 
فــا توجــد خطيئــة  عنــد المتشــددين تفــوق عــدم المحافظــة عــى 

ــان.. ــادة الأوث شــعائر الســبت إلا عب
ي إسرائيــل إلا عند بعــض الأفراد 

ي هــذا اليــوم تتوقــف الحيــاة تمامًــا �ف
 �ف

والمؤسســات العلمانيــة.. فــا أحــد يشــعل نــارًا أو يطفئهــا أو يحمــل قلمًــا 
ي الطــرق والشــوارع إلا مــن هــؤلاء الأقــل تدينًــا 

أو نقــودًا.. ولا تجــد أحــدًا �ف
ــا، ولكــن  ــب متفتحــة نوعً ــل أبي ي ت

ــاة �ف ــوراه.. فالحي ــم الت وتمســكًا بتعالي
ــكل  ــة.. وال ــثر صرام ــكل أك ــبات بش ــم الش ــا تعالي ــق فيه ــدس تطب ي الق

�ف
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ي 
تــاح مــن عنــاء عمــل الأســبوع، كمــا ارتــاح رب اليهــود �ف ينتظــر الشــبات ل�ي

سرائيليــة لتنــاول وجبــات  التــوراه.. هــذا اليــوم هــو يــوم تجمــع الأسر الإ
ــاوة  ــبت وت ــموع الس ــن ش ن م ــمعت�ي ــعال ش ــن إش ــة م ــا، بداي ــوم معً الي

صــاة »القيــدوش«.. صــاة بدايــة يــوم الســبت.
ي 

ومــع غــروب يــوم الســبت وحلــول الظــام وظهــور النجــوم �ف
ــبت،  ــوم الس ــه ي ــي ب ــذي ينته ــاء ال ــة العش ــد وجب ــاء موع ــماء.. ج الس
ت جولــدا طعــام  فتجمعــت أسرة عــازار عــى المائــدة، بينمــا أحــرض
العشــاء المعــد ســلفًا مــن المطبــخ، حيــث كانــت رائحــة الطبيــخ تفــوح 
ز عــى شــكل جدائــل بجانــب الأكل، كذكــرى  ن خــ�ب قويــة، ووضعــت رغيفــ�ي
يــة، ثــم أزاحــت المفرش  ي ال�ب

ي إسرائيــل �ف
للطعــام الــذي أرســله الــرب لبــىن

ــة داوود  ــرف بنجم ــاق، المزخ ــن الأطب ــبت ع ــوم الس ــص لأكل ي المخص
ن  ي حــ�ي

يــة منتظــرة عــودة يعقــوب مــن المعبــد، �ف وبعــض الأدعيــة بالع�ب
ــاء  ــور لإضف ــعلت البخ ــام، وأش ــل الطع ي نق

ــاعدها �ف ــم تس ــذت مري أخ
ة  ــري ــل كث ــدالاه« ذات فتائ ــمعة الهف ــاءت »ش ل، وأض ز ــ�ن ــة للم ــح زكي روائ
ي وســط 

ة واحــدة، والمخصصــة لهــذه المناســبة �ف ي ضفــري
مجدولــة �ف

ي انتظــار العشــاء.. فدخــل يعقــوب 
المائــدة.. وجلــس إخوتهــا الصغــار �ف

ــالٍ: ــوت ع ــال بص ــام وق ــة الطع ــا رائح متتبعً
ــن  ــة؟! أتنوي ــذه الرائح ــا كل ه ــرأة؟! م ــا ام ــام ي ــذا الطع ــا كل ه  -م
ن  ي حــ�ي

ي هــذا البيــت لا نزيــد عــن ســتة.. �ف
ز وليمــة؟! نحــن جميعنــا �ف تجهــ�ي

ي الطعــام؟!
ي الجيــش.. إذن لمــاذا كل هــذا الإسراف �ف

أن ابنــك الشــاب �ف
فنظرت إليه بضيق وقالت بغيظ:

ي أجهــز العشــاء الــذي 
ــدًا.. إنــىن  -إنــك لــن تقلــع عــن بخلــك هــذا أب

ي 
يحبــه الأولاد والــذي حرمتنــا منــه شــهرًا كامــاً بحجــة التقشــف.. كمــا أنــىن

. ن أجهــزه منــذ يومــ�ي
فأكمل قائلاً:
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ي توقدينهــا.. لــم يــأتِ الظــام بعــد.. مــا 
- ومــا كل تلــك الأنــوار الــىت

 .. ــاك بصيــص مــن الضــوء بالخــارج.. يجــب أن تتعلمــوا التوفــري زال هن
الأيــام القادمــة صعبــة.

فصرخت جولدا قائلة:
ــن  ــر ثم ــل أن توف ــن أج ــام م ي ظ

ــش �ف ــا أن نعي ــل.. أتريدن ــا رج - ي
ــك! ــرام علي ــاء؟! ح الكهرب

ــا،  ــي بينهم ــن الشــجار اليوم ــم وهــي تشــتعل م ــا مري فنظــرت إليهم
ــق: ي حن

ــت �ف وقال
ــوا الخــاف  ــاول العشــاء والصــاة؟! اترك ــت تن ــس هــذا هــو وق - ألي

ــاً. قلي
فصمــت كلاهمــا قليــاً، ثــم وقــف يعقــوب عــى رأس المائــدة ممســكًا 
فعــه لأعــى، وهــو يــردد صــاة »الهفــدالاة«، وهــي صلاة  بــكأس الخمــر ل�ي

توديــع يــوم الســبت:
ن النــور والظلمة..  ز بــ�ي

ّ - »مبــارك أنــت.. إلهنــا ملــك العالــم.. الــذي م�ي
ه من أيام الأســبوع«. ن الســبت وغــري ن المقــدس والمدنــس.. وبــ�ي وبــ�ي

ثــم مــرر الــكأس عــى بقيــة أفــراد أسرتــه.. ووضــع الجميــع أيديهــم 
مبســوطة فــوق شــعلة الشــمعة عــى مســافة يشــعرون فيهــا بــدفء نــار 
ل قليــا ًحــىت تنعكــس ظــال أصابعهــم  ز الشــمعة وخففــوا إضــاءة المــ�ن
ــمعة  ــى الش ــر ع ــوب كأس الخم ــكب يعق ــم س ل.. ث ز ــ�ن ــقف الم ــى س ع
المشــتعلة فــوق صحــن »الهفــدالاه« المزخــرف.. ومــع انطفــاء الشــمعة 

ــوم الســبت. انقضــت طقــوس ي
ي الأكل وهــو ينظــر إلى ابنتــه 

ي منتصــف العشــاء انهمــك يعقــوب �ف
و�ف
قائــاً:

ــك  ــليم؟ كل زملائ ي أورش
ــىت الآن �ف ــبة ح ــة مناس ــدي وظيف ــم تج - أل

ــم. ــاعدة أهاليه ــرون مس ــة ولا ينتظ ــم طلب ــون وه ــك يعمل وأصدقائ
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فردت مريم بملامح غاضبة وصوت صارخ:
.. وبالنســبة إلى  ي

ء عــن دراســىت ي
- أنــا لا أريــد أن أنشــغل بــأي �ش

ــك. ي البن
ــه �ف ــذي أحوش ــال ال ــن الم ــوري م ــر أم ــوف أتدب ــف س المصاري

ــه..  ــل أكل ــوب يكم ــس يعق ــا جل ــا، بينم ــة إلى حجرته ــت منفعل وقام
ــة: ن قائل ــ�ي ن غاضبت ــ�ي ــدا بعين ــه جول ــرت إلي فنظ

- ألن تكف عن مضايقتها والضغط عليها!
فرد بصوت أخنف:

ت ابنتــك وأنهــت دراســتها الأساســية.. وهــا قــد جــاء الوقــت  - لقــد كــرب
ل إلى ســوق العمــل.. فأنــا لــن أدفــع لهــا شــيكلاً  ز لتنفــق عــى نفســها وتــ�ن
ــات  ــه عليهــا طــوال عمرهــا.. الفتي واحــدًا بعــد اليــوم.. يكفــي مــا صرفت
ــة  ــك جميل ــش.. وابنت ــة العي ن لقم ــن إلى الشــوارع ليتكســ�ب ل ز ــا ي�ن ي عمره

�ف
ة.. يجــب أن تســتفيد مــن  ة وفرصهــا كثــري ي مدينــة كبــري

وجذابــة وتعيــش �ف
جمالهــا وتســتغله أفضــل اســتغلال.

ــوت  ــت بص ــة.. وقال ــت بالمريل ــخ وألق ــن المطب ــدا م ــت جول فخرج
ــالٍ: ع

- لقــد ســئمت مــن الحديــث معــك.. ســأخرج لألملــم الغســيل مــن 
ــف. ي الهات

ي »حاداشــا« �ف
ــم أذهــب لأتحــدث مــع أخــىت فــة.. ث ال�ش

فانتفض يعقوب من مكانه وصرخ قائلاً:
- تلك المكالمة ستكون على حسابك.. أنا لن أدفع شيئًا.

ــاف  ــدت عس ــيل.. فوج ــم الغس ــذت تلمل ــة وأخ ف ــت إلى ال�ش فخرج
نــح وأخــذ ينــادي عــى مريــم بصــوت  ل ثمــاً وهــو ي�ت ز يقــف أمــام المــ�ن

ــة: ــه قائل ــالٍ.. فصرخــت في ع
- ماذا تريد أيها السك�ي الأبله؟! ارحل من هنا.

فنظر إليها بعينيه الحمراوين.. ورد قائلاً:
- أنــا لا أريــدك أنــت أيتهــا العجــوز الشــمطاء.. أنــا أريــد مريــم.. أيــن 
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؟ هي
فامتلأت بالغيظ وأكملت باستعلاء:

ــا..  ــل كله ــيدة إسرائي ــل س ــا.. ب ــيدة هارحوم ــون س ــر لتك ــا تذاك - إنه
. ن ــ�ي ــر الملاع ــا الغج ــيدتكم أيه وس

فرد عليها مستخفًا:
ي حياتها.. ما دامت هي ابنتك أنت ويعقوب.

- إنها لن تفلح �ف
فاحمــرّ وجههــا واشــتعلت غيظًــا وأمســكت بفانلــة مــن الغســيل 

ي وجهــه، بينمــا هــو جــرى ضاحــكًا وقالــت بجنــون:
وقذفتهــا �ف

ير.. لعنتك أمك.. ملعوووون. ز - اغرب أيها الخ�ن
أخــذ عســاف يجــر ســاقيه حــىت وصــل إلى الملهــى.. فجلس عــى البار، 
ة الرخيصــة بينمــا كان ينظــر حولــه وكأنــه ينتظــر أحــدًا  وأخــذ يحتــ�ي البــري
بــا منــه.. فقــام  اء واق�ت مــا.. حــىت دخــل رجــان يظهــر مــن ملابســهما الــثر

مــن مكانــه قائــاً:
ي الميعاد.

- لم تتأخرا.. جئتما �ف
فرد أحدهما قائلاً:

زم أنت بالاتفاق. ي الميعاد.. المهم أن تل�ت
ي �ف

- نحن دائمًا ما نأ�ت
- أنا دائمًا جاهز.. ماذا لديكما اليوم؟

ب أحدهما وجلس بجواره وقال بصوت خافت: فاق�ت
.. أتســتطيع أن تهربهــا  - بعــد غــد ســتصل شــحنة جديــدة عــرب المعــرب

؟ لنا
فرد عساف بثقة:

- لن أهربها لكم فحسب.. بل أستطيع تصريفها.
فرد الآخر بقوة:

ــب أن  .. يج ن
ِّ ــ�ي ــر اله ــس بالأم ــن لي وي ــن اله�ي ــم م ــف 10 كج - تصري

ن البوليــس مفتوحــة بشــدة.. كمــا  ينتهــي الأمــر بــأسرع ممــا يمكــن.. أعــ�ي
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ــاف. ــا عس ــور ي ــك الأم ــل تل ي مث
ــزح �ف ــري لا يم ــل الكب أن الرج

فضحك عساف وأكمل:
ي هارحومــا يمكــن 

ّ أكــثر مــن ذلــك.. لا يوجــد أحــد �ف ي
- يجــب أن تثقــوا �ف

.. المهــم أن تزيــدوا  أن يســاعدكم ويقــوم بمثــل تلــك التســهيلات مثــ�ي
ي تلــك العمليــة.

ي �ف
نســب�ت

: ن فرد أحد الرجل�ي
- هــذا ســيتوقف عــى نجاحــك.. كمــا أنــك تعــرف عاقبــة الإخفــاق أو 

الخيانــة عندنــا.
ــا  ــب لهم ــم طل ــراء.. ث ــامة صف ــم ابتس ــق وابتس ــا بعم ــر إليهم فنظ

ــا: ــال أحدهم ة.. فق ــري ــن الب ن م ــ�ي كأس
- لا وقت لدينا.. يجب أن نرحل الآن.. وتذكر ما قلناه لك..شالوم.

ــق  ــزري وأخــذ يحمل ــا خــرج الرجــان.. دخــل نعــوم بشــكله الم بينم
ب مــن عســاف وقــال وعــى وجهــه ملامــح الدهشــة: فيهمــا، حــىت اقــرت

- ما هذا؟! أهذان »عزرا« و »كاهان«؟! 
فرد عساف:

- بلى.
فأكمل نعوم بانبهار:

ي المنطقة.
- أتتعامل معهما؟ إنهما أك�ب تاجري مخدرات �ف

فرد عساف بقوة:
يكهما. - أنا لا أتعامل معهما فحسب.. أنا �ش

فصرخ نعوم وأخذ يرقص حول عساف: 
اً ســيأتينا المــدد كمــا نشــتهي.. دون الحاجــة إلى رجالهمــا  - أخــري

ي مــا أطلبــه منــك دون حســاب.
والتذلــل لهــم.. وطبعًــا ســتعطي�ن
فنظر إليه عساف باحتقار وقال:

ي 
ــىت ــا فرص ــن.. إنه ــا المدم ــك أيه ــن أجل ــه م ــا أفعل ــل م ــا لا أفع - أن
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ي وســط هــذا المجتمــع الجشــع.. 
الوحيــدة كي أرتقــي وأصبــح ثريـًـا �ف

ــاس.. ولا  ــع الن ي جمي
ء وتتحكــم �ف ي

ــك كل �ش ــا وتمل فبالمــال ســتكون قويً
ــا أن  ــل إم ي إسرائي

ــا �ف ــك.. هن ــيطر علي ــرك أو يس ــد أن يقه ــتطيع أح يس
ــد.. وإمــا تدهســك الأقــدام ويلقــى  ــد مــن حدي ب بي ــا وتــرض تكــون قويً

ــر. ي البح
ــك �ف ب

فرد نعوم بصوت جاد:
ــزرا  ــل ع ــار.. ومث ــع الكب ــب م ــك تلع ــي.. إن ــا صديق ــذر ي ــن اح - ولك

ــدًا. ــون أح ــان لا يرحم وكاه
ة قائلاً: فنظر إليه عساف نظرة شاردة، واحتسى رشفة من الب�ي

- لــم يعــد يهــم.. نحــن لا نملــك مــا نخــره أو نبــ�ي عليــه.. منــذ أن 
أتينــا إلى إسرائيــل ونحــن ضائعــون.. قضينــا ســنوات نبحــث عــن وظيفــة 
ــت  ــد كان ــد.. لق ــم نج ــن ل ي ولك

ــ�ش ــع الوح ــذا المجتم ــط ه ــة وس م مح�ت
ــه مــن فقــر  ي من

ــا نعــا�ن ــا كن اً رغــم كل م ــري ي المغــرب أفضــل كث
ــا �ف حياتن

ي الأساســية بالربــاط وكنــت أعــد نفــ�ي 
د.. لقــد أنهيــت دراســىت وتــرش

اء السريــع  لدخــول الجامعــة.. لكنهــم أغرونــا بالحيــاة الســهلة والــثر
ي ســنعيش بهــا وكأنهــا جــزء مــن الجنــة.. 

وصــوروا لنــا المســتوطنات الــىت
ولكــن مــع وصولنــا إلى هنــا لــم نــر ســوى سراب.. ســنوات وســنوات ونحــن 
ــطو  ــب أو س ــات نص ــيطة أو عملي ــمسرة بس ــات س ن عملي ــ�ي ــا ب ــط م نتخب
ــوات  ــن أص ــب م ــا الرهي ــط خوفن ــاة وس ــتطيع الحي ــزارع كي نس ــى الم ع
ى تذهــب لأصحــاب  طــة.. بينمــا كانــت الوظائــف الكــرب ســيارات ال�ش
ي 

النفــوذ والمعــارف أمثــال يعقــوب.. حــىت لــم يبــق لــديّ ســوى التســكع �ف
ــك نعــوم. ــاء أمثال ــة الأغبي ــارات ومصادق الب

فرد نعوم ببلاهة:
ي وأصبحنا أصدقاء.

- حظك الجيد أنك رأيت�ن
ي بعــض الأحيــان 

- بــل مــن حظــي العــثر أن تعرفــت عليــك.. لكنــك �ف
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ي 
ــا الآن ســوى المــض ــا رغــم بلاهتــك.. والآن لــم يعــد أمامن تكــون نافعً

ي سأســري فيــه إلى 
ي تحيــط بــه، إلا أنــىن

ان الــىت ي هــذا الطريــق رغــم النــري
�ف

ي 
نهايتــه وأصنــع أمــوالاً لا حــر لهــا، وأكــون أنــا الســيد هنــا.. مهمــا كلفــىن

الأمــر. 

*****

ــواء  ــماء والأج ي الس
ــس �ف ــوم الطق ــط غي ــد وس ــبوع الجدي ــدأ الأس ب

ات الطــاب مــن  يــة.. وقــف عــرش المشــحونة داخــل الجامعــة الع�ب
ــون  ــم يرفع ــانيات وه نس ــة الإ ــىن كلي ــام مب ــام الآن« أم ــة »الس جماع
ــة  ي ــارات بالع�ب ــل عب ــات تحم ، ولافت ن ــط�ي ــل وفلس ــن إسرائي ــام كل م أع
ن اصطفــت قــوات الأمــن المدججــة  ي حــ�ي

والعربيــة تهاجــم الحكومــة.. �ف
بالســاح تحــاصر المجمــع وتقــف عــى مقربــة منهــم، بينهــم إبرام جالسًــا 
داخــل إحــدى المدرعــات يراقــب الوضــع.. بينمــا وقــف الطلبــة والأســاتذة 
ــن  ــة بشــغف وعــى رأســهم ب فــات يراقبــون تلــك اللحظــات المهيب بال�ش
ن  ــ�ي ــور ماكل ــا الدكت ــه.. أم ــذي أخــذ يراقبهــم مــن نافــذة مكتب أهــارون ال
ل مــن مكتبــه ووقــف عــى مقربــة منهــم وهــو يشــاهدهم بإعجــاب  ز فــ�ن

شــديد.
ن المتظاهريــن وهــي تحمــل علــم إسرائيــل، بينمــا  وقفــت مريــم بــ�ي
ي ذلــك الموقــف، 

تنظــر حولهــا تبحــث عــن مصطفــى كي يكــون بجوارهــا �ف
ن الجمــوع.. كان جســدها يرتعــش وأناملهــا  إلا أن عينيهــا لــم تلتقطــه بــ�ي
ــرت  ــىت نظ ــات.. ح ــردد الهتاف ــو ي ــش وه ــف يرتع ــا الضعي ز وصوته ــ�ت ته
ــدي  ــوت حدي ــرخ بص ــاس وي ن الن ــ�ي ــة ب ــرج بصلاب ــو يخ ــال وه إلى داني
»أوقفــوا الاحتــال.. أوقفــوا الدمــاء« والجمــوع تــردد مــن خلفــه بصــوت 
يهــز جــدران الجامعــة.. فاســتجمعت شــجاعتها وأخــذت تــردد وراءه 
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ب  ــرت ــه يق ن نفس ــ�ي ــور ماكل ــد الدكت ــعر وج ــالٍ.. ودون أن يش ــوت ع بص
ي سره، 

منهــم أكــثر فأكــثر ولســانه يــردد عبــارات الحريــة خلفهــم �ف
ــرة  ــتعلت المظاه ــىت اش ــاس.. ح ــدة الحم ــن ش ــوة م ــق بق ــه يخف وقلب
وأعطــى إبــرام أوامــره بالتدخــل.. فاقتحــم جنــود الأمــن جمــوع الشــباب 
ــل  ــم بالقناب ــ�ي ويقذفونه ــم بالع بونه ــذوا يض� ــم وأخ ــوة ليفرقوه بق
ــة  ــت أدخن ــون وارتفع ــم يتخبط ــباب وه ــرع الش ــوع.. فه ــيلة للدم المس
القنابــل البيضــاء تغطــي المــكان، حــىت ســقط العديــد منهــم مــن شــدة 
ــه  ــرّ وجه ــاق، واصف ــن الاختن ــح م ن ــور ي�ت ــذ الدكت ــا أخ ــاق.. بينم الاختن
وتحجــرت مقلتــاه وتوقفــت أطرافــه عــن الحركــة، حــىت كاد أن يغمــى 
عليــه.. وفجــأة اجتذبــه أحــد الشــباب وهــرع بــه بعيــدًا وهــو يحملــه حــىت 
دخــل بــه المبــىن وأرقــده داخــل إحــدى الفصــول، وأغلــق البــاب خلفــه 
ــه..  ــه ربطــة عنق ــه، ويحــل ل ــة التنفــس الصناعــي ل وأخــذ يقــوم بعملي
حــىت بــدأت تتفتــح عينــاه ويعــود إلى نفســه الطبيعــي ونظــر إليــه نظــرات 

ــه: ي وجهــه وهــو يقــول ل
ــا ابتســم الشــاب �ف مشوّشــة، بينم

ــه  ــن رقدت ــدل م «.. فاعت ن ــ�ي ــور ماكل ــامتك دكت ــى س ــدًا لله ع - »حم
ي الشــاب وهــو لا يصــدق عينيــه.. 

ي الصــوت وأخــذ يحملــق �ف
وهــو يدقــق �ف

فقــال بصــوت مبحــوح:
. ي

- مصطفى.. أنا لا أصدق أنك قمت بهذا.. لقد أنقذت حيا�ت
فابتسم مصطفى وقال بهدوء:

ز بــك.. ولا يمكــن  - أرجــوك لا تقــل هــذا.. أنــت لا تعــرف كــم أنــا أعــ�ت
ي هــذا الموقــف دون أن أنقــذك.

أن أراك �ف
ي لن أنسى لك هذا الموقف الشجاع.. أنت بطل بحق.

- إن�ن
ــه..  ــل عيني ز داخ ــ�ت ــوع ته ــوة والدم ــه بق ــه واحتضن ــن مكان ــام م وق
ــال الفصــل،  ــن أهــارون وت ــاب بقــوة ودخــل كل مــن ب ــح الب وفجــأة انفت
ب بــن أهــارون مــن الدكتــور  وأخــذا ينظــران إليهمــا بنظــرات ناريــة، واقــرت
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ــق ذا  ــاع القل ــه قن ــى وجه ــا ع ــاعدته واضعً ــر بمس ــو يتظاه ن وه ــ�ي ماكل
ــوض  ــى النه ــاعده ع ــذ يس ــة، وأخ ات المقنع ــري ــة والتعب ــح الناعم الملام

ــر: ــه بصــوت مؤث وهــو يقــول ل
ي أعتــذر لــك بشــدة.. لــم أكــن أتصــور أن يخــرج الموقــف عــن 

- إنــىن
ذلــك الحــد.

. ؛ أنا بخ�ي ّ - لا تقلق علي
ن وملامح خبيئة: ن ضيقت�ي فرد تال وهو ينظر إلى مصطفى بعين�ي

ي 
ــولا ســلوك بعــض العــرب الغوغــا�ئ ــت تظاهــرة رائعــة.. ل - لقــد كان

ــذي أفســد الوضــع. ال
فرد مصطفى بقوة:

التصرفــات  ببعــض  وقامــت  بالهجــوم  طــة  ال�ش بــدأت  - لقــد 
عليهــا. بجديــد  ليــس  وهــذا  المظاهــرة..  فســاد  لإ الاســتفزازية 

فنظر إليه بن أهارون شذرًا وقال له بصوت عالٍ:
ن وترهقــه..  - وأنــت! مــاذا تفعــل هنــا؟! إنــك تضايــق الدكتــور ماكلــ�ي

ي حالتــه هــذه.. ارحــل الآن.
أنــت لا شــك الســبب �ف
: ن فرد الدكتور ماكل�ي

- بالعكس.. إنه هو الذي...
فقاطعه بن أهارون بصوته العالي قائلاً:

ي يقــوم بهــا العــرب.. 
- بــل أنــا أعــرف تلــك التصرفــات الوصوليــة الــىت

ء. ي
ي كل �ش

أنتــم الســبب �ف
ــل..  ــادر الفص ــه وغ ــم بنظرات ــه يحرقه ــم وكأن ــى إليه ــر مصطف فنظ
ــه  ــه وأخــذ يحــدق في ــاركًا الفصــل حــىت وصــل إلي ــال ت ــه ت فتســلل خلف
ــات  ــص كل عض ــة تتفح ــه الغريب ــت نظرات ــة.. كان ــري طبيعي ــة غ بطريق
جســده بإعجــاب مريــب.. حــىت وضــع يــده عــى كتــف مصطفــى وأخــذ 

ــاً: ــال قائ ــه ت ــه، فنظــر إلي ــن مكان يتحسســه، فانتفــض م
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. ي
- لا تخف م�ن

فارتاب مصطفى وظهرت عليه علامات القلق قائلاً:
؟! ي

- ماذا تريد م�ن
ــال  ــه، وق ي عيني

ــة �ف ــة الغريب ــثر وازدادت اللمع ــال أك ــه ت ب من ــرت فاق
ــت: ــوت خاف بص

ي هكــذا.. لقــد كنــت رائعًــا وأنــت 
- لــم أكــن أعــرف أن جســدك ريــا�ض

ي 
ي معــي أنــا ورامون؟ ســتق�ض

ي أن تــأ�ت
.. مــا رأيــك �ف ن تســاعد الدكتــور ماكلــ�ي

معنــا أوقاتـًـا رائعــة.
ي كل 

فارتعــش مصطفــى مــن الصدمــة وتحجــرت مقلتــاه ونفــر الــدم �ف
ي وجهــه قائــاً:

عــروق جســده، وصرخ �ف
- ماذا تقصد أيها الملعون؟!

فأمسك تال بذراعه وأخذ يتحسسه بلذة وقال:
ي ستشــعر معنــا بشــعور جميــل.. لــن تشــعره 

- لكنــك رائــع.. صدقــىن
مــع أي فتــاة.

ن يديــه بقــوة ودفعــه إلى الحائــط، ونظــر إليــه  فســحب ذراعــه مــن بــ�ي
ر يخــرج مــن عينيــه قائــاً: والــرش

ي أيها الملعون.
ي شاذًا مثلكما! اغرب ع�ن

- أتظن�ن
ء تطلبــه منــا.. بــل ســندفع لــك أي مبلــغ  ي

- ســوف نفعــل أي �ش
ــا. ــق معن ــن اب ــده.. ولك تري

فأمسكه مصطفى من ياقة قميصه ودفعه بقوة قائلاً:
- إن لم تغرب عن وجهي الآن سوف أقتلك.

فضحك تال ضحكة صفراء ورد عليه قائلاً:
- من مثلنا يملؤون إسرائيل.

از وقال: زئ فنظر إليه مصطفى باشم�
- إنكم دنستم الأرض؛ لعنة الله عليكم.
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وابتعــد عــن المــكان مسرعًــا ونظــرات التقــزز تخــرج مــن عينيــه وتــكاد 
ــه،  ــيلتهمه بنظرات ــه س ــه وكأن ــق في ــال يحمل ــذ ت ــا أخ ــال.. بينم ــرق ت تح

ي سره:
ــم �ف ــذ يغمغ وأخ

ي لن أتركك يا مصطفى.
- خسارة.. ولكن�ن

 
ي إسرائيل 

ي أي مــكان.. فالشــواذ �ف
مثــل تــال ورامــون يمكــن أن تقابلهم �ف

ــة  سرائيلي ــة الإ ــىت أن الحكوم ــ�ي ح ــع الإسرائي ــن المجتم ــزأ م ــزء لا يتج ج
ة، حــىت  ز ي مكانــة متمــ�ي

ن لحمايتهــم ووضعهــم �ف تفتخــر بســن قوانــ�ي
ــر أن  ــل الأم ــل وص ــم«.. ب ي العال

ــواذ �ف ــة الش ــل »جن ــى إسرائي ــق ع أطل
ي إسرائيــل جــزء هــام مــن برنامــج الســياحة بهــا.. فلهــم 

ســياحة الشــواذ �ف
مطاعمهــم وباراتهــم وفنادقهــم، وحــىت مهرجاناتهــم وحفلاتهــم العامــة 
ــاد  ــراة بأجس ــاف ع ــم أنص اه ــوارع.. ف�ت ــط الش ــا وس ــاركون فيه ي يش

ــىت ال
لامعــة، يحلقــون ذقونهــم ويضعــون عــى وجوههــم مســاحيق تجعــل 
ن الأنثويــة والصبيانيــة.. يعانقــون بعضهــم بعضًــا  ملامحهــم مــا بــ�ي
ويرقصــون بابتــذال شــديد وســط الشــوارع الرئيســية وهــم يرفعــون علــم 
ــك  ــل تل ــة بمث ي ــة الع�ب ــر الدول ــا تفتخ ــبعة، بينم ــوان الس الشــواذ ذا الأل
ــة  ــون وتعدّهــا جــزءًا مــن الحري المواكــب وتنقلهــا عــرب شاشــات التليفزي

. ــ�ي ــن الإسرائي ــة للمواط ــخصية المكفول الش
ي القــدس بــار »شوشــان« بشــارع »يافــا« 

ومــن أشــهر بــارات الشــواذ �ف
ي إليــه شــباب الشــواذ فقــط، لتبــدأ بــه حياتهــم الليليــة والســهر 

والــذي يــأ�ت
اه ذا إضــاءة عالية ملفتــة جذابة  والمجــون بدايــة مــن منتصــف الليــل.. فــرت
ــكاد  ي ت

ــىت ــن الداخــل، وال ــة م ضــاءة خافت ــا يكســوه الإ ــن الخــارج، بينم م
ضافــة إلى إضــاءة »البيســت« الــذي يرقــص فيــه  تنــري لــكل منضــدة، بالإ
الشــباب ويعلــو فيهــا أصــوات الموســيقى الصاخبــة، بينمــا يمــ�أ بالشــباب 
ســواء مــن داخــل القــدس أو مــن الســواح الذيــن يأتــون إلى البــار بالاســم 
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بــوا أنــواع الخمــور ويرقصــون عــى أنغــام »الميتــال« و«الهــارد  لي�ش
ــل  ــة.. ب ــعرون بالحري ــة ويش ــم اليومي ــن ضغوطه ــررون م روك«، ويتح
ي تعــ�ي لديهــم الشــهوة والنشــوة 

يصــل الأمــر إلى تعاطــي المخــدرات والــىت
ي لحظــة اندمــاج، وإن كان هــذا نــادر الحــدوث.

وتعجلهــم �ف

*****
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المفاجأة

ــض  ي بع
ــب �ف ــو يقل ــة، وه ــة الجامع ي مكتب

ن �ف ــ�ي ــور ماكل ــس الدكت جل
ن أرفــف  المراجــع والكتــب الخاصــة بالتاريــخ اليهــودي، ويتجــوّل بــ�ي
ي حالــة انهمــاك شــديد، بينمــا يفتــح أمامــه جهــاز 

المكتبــة، وهــو �ف
ــن  ــام م ــاق، فق ره ــعر بالإ ــىت ش ــه.. ح ــاص ب ــول الخ ــر المحم الكمبيوت
مكانــه واســتعار بعــض الكتــب، وخــرج مــن المكتبــة متجهًــا نحــو الممــر 
ــاة  ــه فت ــن أهــارون.. وفجــأة اصطدمــت ب ــور ب المــؤدي إلى مكتــب الدكت
ة.. فوقعــت  مسرعــة كانــت تدخــل المكتبــة وهــي تحمــل أوراقًــا وكتبًــا كثــري
ي شــدة الارتبــاك وتتمتــم 

منهــا عــى الأرض وأخــذت تلملمهــا وهــي �ف
ن وهــو يلملــم الأوراق معهــا..  ل الدكتــور ماكلــ�ي ز بعبــارات الاعتــذار.. فــ�ن
ي تركــت الأوراق وأخــذت تحــدق فيــه، 

حــىت وقــع بــره عــى عينيهــا الــىت
ــه  ب من ي متابعــة صدرهــا الممتــئ� الــذي اقــرت

بينمــا لــم يقــاوم بــره �ف
ــح الوحشــية  ــا ذي الملام ــر عــى وجهه ــاري المتطاي ــر الن وشــعرها الأحم
ــن عــى الأرض.. فوقــف هــو الآخــر  ــوم م ــا الممشــوق وهــي تق وقوامه

ــة: ــمت قائل ــا.. فابتس ــب عرقً ــه المتصب ــح جبين ــو يمس وه
ي غاية الأسف.

ي �ف
- إن�ن

فرد بابتسامة هادئة:
- بل أنا الذي يجب عليه الاعتذار.

ي غاية الذوق والدماثة.. أنا لا أعرف ماذا أقول لك!
- أنت �ف

فابتسم قائلاً:
ء.. فقط اهتمي بنفسك. ي

- لا �ش
ن المــكان وهــو يتابعهــا بعينيــه وهــي تدخــل  ثــم غــادر الدكتــور ماكلــ�ي
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المكتبــة، بينمــا نظــرت إليــه بنظــرات ناعمــة وهــي تمــيء بيديهــا مودعــة 
لــه.. فاتجــه نحــو مكتــب بــن أهــارون، فوجــده جالسًــا عــى مكتبــه يدخّــن 
ــاه بــن أهــارون  ســيجاره ومعــه تــال وهمــا يبحثــان بعــض الأشــياء.. فحيّ

وأحــرض لــه كوبـًـا مــن العصــري قائــاً:
ب بالنهار. ي لا أ�ش

- كنت أريد أن أخذ معك كأسًا.. لكن�ن
ن قائلاً: فضحك ماكل�ي

ــدي أشــبه بموعــد  ــا.. وإن كان كأس المســاء مقــدس عن ــا أيضً - ولا أن
.CNNبرنامــج لاري كينــج لايــف عــى الـــ

فقال تال:
ن يحافظ جيدًا على تقاليده. - من الواضح أن الدكتور ماكل�ي

: ن فرد الدكتور ماكل�ي
ي أحــب الحفــاظ عليهــا.. ولكــن لا تنــى عامــل الســن.. 

- فعــاً.. إنــىن
بــت مــن المشــيب. فقــد اق�ت
فضحك بن أهارون قائلاً:

ي أوج سحرك وجاذبيتك.
- لا تقل ذلك.. إنك ما زلت �ف

ثم رد تال قائلاً:
. - لقد حكى لنا الدكتور بن أهارون عنك الكث�ي

ــت  ــن أهــارون للطــارق بالدخــول.. فدخل ــاب، فســمح ب ــم نقــر الب ث
ــور  ــذ الدكت ــاخن.. فأخ ــد الس ــر والجس ــعر الأحم ــاة ذات الش ــك الفت تل
ــن أهــارون  ــرى.. فابتســم ب ــا ي ــه لا يصــدق م ــا وكأن ــق فيه ن يحمل ــ�ي ماكل

ثــم قــال:
 ..» ن ا كوهــ�ي ي أعرفّــك بـ«آشــري

- هــا هــي إحــدى أذكى تلاميــذي.. دعــىن
. ن ــ�ي ــور ماكل ي نفــس تخصصــك دكت

ــة بالجامعــة �ف ــا باحث إنه
ثم استدار لها قائلاً:

ن معه. ن وتتعامل�ي - إنه من حظك الرائع أن تلتقي بالدكتور ماكل�ي
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: ن ن لامعت�ي فابتسمت ابتسامة صفراء وردت بعين�ي
ي صدفة محرجة.

- لكننا التقينا قبل ذلك.. ولكن �ف
ن قائلاً: فضحك الدكتور ماكل�ي

- ولكنها صدفة سعيدة.
فردت بصوت هامس:

. ّ - لكنها الأحلى بالنسبة إلي
فرد بن أهارون:

ي 
.. فهــو الأفضل �ف ن ي مــع الدكتــور ماكلــ�ي

- إنهــا فرصتــك الآن كي تتعــاو�ن
؟ ن ي أبحاثــك.. أليــس كذلــك دكتــور ماكل�ي

اً �ف مجالــه.. وســوف يفيــدك كثــري
ا: فردت آش�ي

. ي - أتم�ن ذلك من كل قل�ب
ن وقال: فابتسم الدكتور ماكل�ي

- يبدو أنك لا تضيّعي أي فرصة أمامك.
فردت بهدوء:

. ن - وخصوصًا إذا كانت ذهبية مثلك دكتور ماكل�ي
فنظــر إليهــا بإعجــاب شــديد محــاولاً إخفــاؤه أمــام بــن أهــارون وتــال، 
ي بليونــة عــى مكتــب بــن 

وأخــذ يراقــب كل شــرب مــن جســدها وهــي تنحــىن
ي بحثهــا.. وبعــد أن انتهــت 

أهــارون، وهــي تناقــش معــه بعــض الأمــور �ف
ــوت  ــت بص ــه، وقال ــي تصافح ــن وه ــور ماكيل ــن الدكت ــت م ب ــه اق�ت مع

خافــت:
- أتم�ن أن يحوز عملي إعجابك وأن نعمل معًا بعد ذلك.

ة ملأت وجهه ورد: فابتسم ابتسامة كب�ي
- أتم�ن ذلك أيضًا.

*****
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ــخ،  ــم التاري ــل بقس ــل الفص « داخ ــري ــن »دان« و «عوم ــس كل م جل
ــد أن  ــيهما بع ــى نفس ــاب ع ــا الب ــاب، وأغلق ــع الط ــادره جمي ــا غ بعدم

ــال دان: ــق.. فق ــح القل ــا ملام ــرت عليهم ظه
- يبدو أن ديفيد قد تأخر اليوم.. أخ�ش أن يفوتنا الاجتماع.

فرد عوم�ي قائلاً:
ــة  ــك الفرص ــد أن تل ــم.. ولا أعتق ــاع مه ــه اجتم ــك.. إن ــل ذل - لا تق
ســيفوّتها علينــا ديفيــد، خصوصًــا بعــد أن اتخذنــا قــرارات حاســمة بشــأن 

ة القادمــة. ي الفــرت
ــا ســنفعله �ف م

ــا  ــد فيم ــري ديفي ــن أن نستش ــد م ــر.. ولا ب ــع الآن متوت ــن الوض - ولك
ــننفذه. س

وفجــأة انفتــح البــاب.. فقــام الاثنــان مــن مكانهمــا مذعوريــن بعــد أن 
تملكهمــا الرعــب.. فــكان ديفيــد الــذي أغلــق البــاب خلفــه بسرعــة قائــاً:

- لا تخافا.. ابقيا مكانكما.
فقال عوم�ي بعد أن هدأ قليللاً:

- ماذا سنفعل الآن؟
ح لكمــا كل  ء عــى مــا يــرام.. المهــم أن تهــدأ قليــاً وســأ�ش ي

- كل �ش
ــل. ء بالتفصي ي

�ش
فسمعوا أصوات أقدام تحوم حول المكان.. فقال ديفيد:

حل من هنا. - يبدو أن المكان غ�ي مناسب للحديث.. فل�ن
ثــم نــزل الجميــع وغــادروا الجامعــة.. وجلســوا داخــل أحــد المقاهــي 

ب ديفيــد مــن دان وعومــري وقــال بصــوت خافــت: البعيــدة.. فاقــرت
ت الخطــة قليــاً.. ســنذهب الآن لنقابــل »الرابــاي«  - لقــد تغــري
ــا.. وهــي  هــا لن ــد أن يخ�ب ة يري ــاك أشــياء خطــري ــدو أن هن شــمعون.. يب

ــكان. ــس الم ي نف
اه �ف ــرن ــرة س ــر م آخ

 .. وبعــد أن أنهــى ديفيــد كلماتــه وســط إنصــات شــديد مــن دان وعوم�ي
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قــام الثلاثــة مــن المقهــى واســتقلوا البــاص الــذي ســار عــرب شــارع »بــن 
ــوا  ــم نزل ــة.. ث ء بالمحــال التجاري ــ�ي بوســط القــدس المــ�ي ــودا« الرئي ي
ــة،  ــة الضيق ــن الشــوارع الجانبي ــة م ــرب مجموع وســط الزحــام وســاروا ع
فركبــوا ســيارة »دودج« كانــت تنتظرهــم وســاروا عــرب شــارع »يافــا«.. حــىت 
وصلــوا إلى أحــد البيــوت القديمــة فصعــدوا عــرب درجــات حجريــة قديمــة 
ــادى  ــم.. فن ي ضخ ــىب ــاب خش ــى ب ــروا ع ــم.. ونق ــون خلفه ــم يتلفت وه

صــوت مــن الداخــل:
- من بالخارج؟

ب ديفيد من الباب ورد بصوت خافت: فاق�ت
- نحن أبناء الهيكل.

- وما كلمة السر؟
- »بنت صهيون«.

ففتــح لهــم البــاب ودخلــوا عــرب ممــرات حــىت وصلــوا إلى حجــرة 
هــا ســوى ضــوء الشــمعدان اليهــودي،  ة مظلمــة، لا ين�ي ــري اجتماعــات كب
ــدران  ــد الج ــى أح ــن، وع ي كل رك

ــة داوود �ف ــا نجم ــى جدرانه ــق ع ومعل
ي منتصفــه يــد قابضــة داخــل نجمــة 

معلــق علــم أصفــر مرســوم عليــه �ف
ــت  ــة.. كان ــة المتطرف ــة »كاخ« الصهيوني ــعار حرك ــو ش ــوداء.. ه داوود س
الحجــرة مليئــة بمجموعــة مــن الشــباب ورجــال الديــن يتجاذبــون أطــراف 
ــح  ــاسي والملام ــه الق ــمعون ذو الوج ــاي ش ــل الراب ــىت دخ ــث.. ح الحدي
المتجهمــة واللحيــة الســوداء الطويلــة يتخللهــا شــعرات بيضــاء.. يرتــدي 
ل مــن جوانبهــا الـــ «بيئــوت«  ز ة تــ�ن رداءً أســود طويــاً وقبعــة ســوداء كبــري
ــىت  ــا ح امً ــع اح�ت ــف الجمي ــوى.. فوق ــة التق ــة دلال ــوالف الملتوي أو الس
ــم: ــال بصــوت رخي ــم ق ــة ث ــس.. فأخــذ ينظــر إليهــم بنظــرات ناري جل

- أتعلمون لماذا جمعتكم اليوم؟
ي 

ــىت ــة الدهشــة ال فأخــذوا ينظــرون بعضهــم إلى بعــض.. فكــر حال
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ــال لهــم: ي أعينهــم وغمغمتهــم وق
وضحــت �ف

.. الحلــم الــذي كافحنــا مــن  بنــا مــن تحقيــق حلمنــا الأكــرب - لقــد اق�ت
أجلــه وأتينــا مــن شــىت بقــاع العالــم إلى تلــك الأرض الطاهــرة لتحقيقــه.. 
اه بعينــه ويلمســه بيديــه.. لــم  ي عــى وجــه الأرض لــري

حلــم كل صهيــو�ن
ي هيكلنــا العظيــم 

يعــد لدينــا ســوى القليــل لدخــول جبــل الهيــكل ونبــىن
مــن جديــد.

فارتسمت على ملامحهم السعادة.. وسأل أحد الحاخامات قائلاً:
ــري  ــن غ ــكل ونح ــل الهي ــول جب ــتطيع دخ ــف سنس ــيدي كي ــن س - ولك
متطهريــن.. لا بــد مــن وجــود بقــرة حمــراء تمامًــا لا عيــب فيهــا كي نتطهــر 

برمادهــا.. وهــذا لا يوجــد الآن.
ن قائلاً: ن لامعت�ي فصمت الراباي شمعون ثم رد بعين�ي

ــة  ي مزرع
ــن الإخــوان �ف ــة م ــوم مجموع ــم الآن.. يق ــا أتحــدث لك - وأن

معهــد البحــوث الوراثيــة بمســتوطنة بيــت شــلومو بمحاولــة التوصــل إلى 
ي تطهــري أجســادنا 

إنتــاج بقــرة حمــراء لا عيــب فيهــا، لاســتخدام رمادهــا �ف
قبــل إعــادة بنــاء الهيــكل، وهــو مــا أكّــده لنــا الحاخــام »شمارياشــور«.. 
ي لويزيانــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة يجــري الآن إعــداد قطيــع مــن 

و�ف
ــح صناعــي  عــداد تلقي ــل جــوًا لإ الأبقــار جاهــز للنقــل الفــوري إلى إسرائي
ي أورشــليم عــى 

سرائيليــة.. وتنكــب عائلــة نتيــف �ف ن الأبقــار الإ بينهــا ويــ�ب
إنتــاج أدوات العبــادة.. بينمــا تقــوم أسرة ألفــي بإعــداد كســارة الحجــارة 
ــاصر  ــن عن ــكل م ــاء الهي ــواد بن ــاج م نت ــاد، لإ ــوب الب ي جن

ــا �ف ي تملكه
ــىت ال

طبيعيــة، كمــا خاطــت أسرة تســورفيم أدوات الهيــكل القماشــية مــن نــوع 
ي مصانــع البحــر الميــت طــرازًا 

ن �ف ن أنجــز بعــض العاملــ�ي ي حــ�ي
واحــد.. �ف

ة لــم  ي صنــع صخــرة كبــري
اً لمذبــح جبــل الهيــكل.. وهــا جــاء دورنــا �ف مثــري

تمسســها مطرقــة أو إزميــل ووزنهــا نحــو أربعــة أطنــان، اســتعدادًا لصنــع 
العــرش.. لــم يعــد عــى تحقيــق الحلــم ســوى القليــل.. يجــب أن نكــون 
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عــى قمــة الاســتعداد للوصــول إلى يــوم الخــاص.
ن وأخــذوا يصرخــون مردديــن عبــارات النــر..  فصــاح الجميــع مهللــ�ي
ن مــا ســمعوا.. فوقــف  وأخــذوا يحتضنــون بعضهــم بعضًــا غــري مصدقــ�ي

الرابــاي مــن مكانــه وقــال بحــزم:
- اهــدؤوا قليــاً.. لا يجــب أن تنســينا الفرحــة أنفســنا ونتــرف 
؛ يجــب علينــا الآن أن نركّــز فيمــا ســنقوم بــه  ن بعشــوائية مثــل الغوغائيــ�ي

ــك. بعــد ذل
ين: فسأله أحد الحاض�

- وماذا علينا أن نفعل الآن؟
- يجــب إرهــاب العــرب والقضــاء عليهــم، حــىت ولــو وصــل الأمــر إلى 
التصفيــة الجســدية.. لا يجــب أن نعطيهــم الفرصــة كي يتجمعــوا أبــدًا.. 
ــدة  ــارية المؤي ــات اليس ــى الجماع ــا ع ي ضغطن

ــتمر �ف ــب أن نس ــا يج كم
للعــرب.. هــؤلاء دعــاة الســام الذيــن يريــدون بقــاء العــرب بيننــا 

ــل. ــدو الأول لإسرائي ــة والع ــم خون ــا.. إنه ــون دولتن ويخرب
ثم نظر إلى ديفيد وزملائه ثم أكمل قائلاً:

ي الجامعات 
- كمــا لا يجــب أن ننــى أبناءنــا الشــباب ودورهــم الهــام �ف

ــد مــن  ــوا عــى اســتقطاب العدي والتجمعــات الشــبابية.. يجــب أن تعمل
ــوا  ــم أن تحارب ــا عليك ــا.. كم ــم بأفكارن ــم وتســيطروا عليه الشــباب حولك

ن وأعوانهــم مــن دعــاة الســام وتقضــوا عليهــم. الطلبــة الفلســطيني�ي
ثم وقف من مكانه وأمسك بكأس من النبيذ وقال بقوة:

ب الآن نخب أرض الميعاد ويوم الخلاص. - لن�ش
ن بكؤوســهم ورفعوهــا عاليًــا وأخــذوا يــرددون  فوقــف الجميــع ممســك�ي

بصــوت عــالٍ.
- نخب أرض الميعاد ويوم الخلاص. 
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ة،  وبعــد أن رحــل الجميــع.. دخــل الرابــاي شــمعون إلى حجــرة صغــري
ــاب  ي كت

ــا يقــرأ �ف ــاب ودخــل، فوجــده واقفً ــد خلفــه ونقــر الب فســار ديفي
.. فهــمّ ديفيــد بالخــروج، فأحــس بــه الرابــاي وطلــب منــه الانتظــار..  كبــري

فقــال ديفيــد بهــدوء:
- أعتــذر ســيدي الرابــاي.. يبــدو أنــك كنــت تصــ�ي وقــد عطلتــك عــن 

. قــراءة المزامــري
: ن ن لامعت�ي فاستدار الراباي شمعون ورد بعين�ي

ــاب  ــه كت ــل إن .. ب ــري ــت المزام ــك ليس .. وتل ــ�ي ــن أص ــم أك ي ل
ــىن - إن

ي داخلــه 
ي أن يقــرأه ويؤمــن بمــا �ف

أخطــر وأقــوى.. يجــب عــى كل صهيــو�ن
ــن  ــى كل م ــيطر ع ــل ونس ــان إسرائي ــى كي ــظ ع ــا، كي نحاف ــه حرفيً ويطبّق

ــون«. ــاء صهي ــولات حكم ــه »برتوك ــا.. إن حولن
ــوة  ــه بق ــك بيدي ــد وأمس ــا لديفي ــاب وأعطاه ــن الكت ــخة م ــذ نس فأخ

ــاً: قائ
- هــذه نســخة لــك.. ديفيــد.. إنــه دســتورنا الــذي نعيــش بــه.. خــذه 
ي 

يــة الــىت واحتــوِه بقلبــك.. أنــت وأمثالــك أمــل بنــت صهيــون.. الأمــة الع�ب
جــاءت لتعيــد الشــتات وتســيطر عــى العالــم.

ــه،  ــب في ــاب وأخــذ يقل ــة وأخــذ الكت ــد نظــرة عميق ــه ديفي فنظــر إلي
ــاي: ــه الرابّ فقــال ل

- حكومــات العالــم أصبحــت تحــت أيدينــا بفضــل هــذا الكتــاب.. عام 
وتوكــولات الـــ24 بمنتهــى الحرفيــة والدقــة..  بعــد عــام ونحــن نطبــق ال�ب
بدايــة مــن الســيطرة عــى التجــارة والصناعــة والزراعــة، ثــم الهيمنــة عــى 
مصــادر الفكــر وإفســاد التعليــم ونــرش الجهــل.. ومنهــا إلى القبــض عــى 

زمــام الصحافــة ووســائل توجيــه الــرأي العــام.
ــب  ــا يتصب ــاي بينم ــمع كلام الرابّ ــو يس ــد وه ــا ديفي ــعت مقلت فاتس

ــاي: ــل الرابّ ــم أكم ــه.. ث ــرق من الع
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ــا.. جعلناهــم  ــن حولن ــة م ي الشــعوب العربي
ــا �ف ــف صنعن - انظــر كي

ــم  ــاع بينه ــة.. ض ــم أو هوي ــن له ــر، لا دي ي الفك
ــت�ت ــي ومش ي الوع ــىب مغي

ــم  ــن ث ــم، وم ــهلة لغرائزه ــة س ــون فريس ــىت يكون ــم ح ــم وأخلاقه دينه
لنــا.. جعلنــا مــن رؤســائهم طواغيــت عليهــم بيدهــم كل مقاليــد الأمــور.. 
ــا.. وجعلناهــم يكتبــون دســات�ي  ــذون أهدافن ي حقيقــة الأمــر ينفّ

وهــم �ف
بلهــاء لا قيمــة لهــا يعتقــدون أنهــا المــاذ لهــم.. كل هــذا بفضــل هــذا 

ــاب. الكت
فابتلع ديفيد ريقه وقال بصوت مهزوز:

ــاي؟  ــيدي الرابّ ــاب س ــذا الكت ــة ه ــى سري ــم ع ــف حافظت ــن كي - ولك
ه. ــرش ــه ون ــتحيل طباعت ــن المس ــه كان م ــرف أن أع

- لقــد صنعنــا المســتحيل كي ننكــر صلتنــا بــه أمــام العالــم ولا 
وتوكــولات إلى أيــدي العــرب ولا يفهمــوا مضمونهــا..  تصــل تلــك ال�ب
ي تنفيــذ تلــك 

ســنوات وســنوات ونحــن نخفــي أمرهــا ويجــب أن نســتمر �ف
ي سريــة ودقــة وهــذا مــا يضمــن لنــا النجــاح.. وأي مخلــوق 

وتوكــولات �ف ال�ب
ــوت. ــوى الم ــه س ــس ل ــا لي ي طريقن

ــف �ف ــاول أن يق يح
- أمرك سيدي الراباّي.

ثــم ربــت الرابــاي عــى كتــف ديفيــد وانحــىن ديفيــد عــى يديــه يقبلهــا 
ثــم غــادر المــكان.. ومثلمــا جــاء خفيــة رحــل ديفيــد عــرب شــوارع وطرقات 
ــراه أحــد، حــىت وصــل إلى  ــة، دون أن ي ــة المظلمــة خفي القــدس الداخلي
ي عمــارة يقطنهــا الطلبــة 

ي الطابــق الأخــري �ف
شــقته »الاســتوديو« الواقعــة �ف

« بحــي »تلبيــة«.. فصعــد خفيــة  ن دزرائيــ�ي والدارســون بشــارع »بنجامــ�ي
ي 

وأغلــق البــاب خلفــه بالعديــد مــن الأقفــال، فلــم يكــن يأمــن لأي أحــد �ف
حياتــه ســوى نفســه بــل أنــه كان يصــل إلى درجــة مــن الوسوســة والشــك 
ة  ــري ــرة الصغ ــك الحج ــت تل ــه.. وكان ــن أهل ــدًا ع ــده بعي ــش وح أن يعي
تغطــي جدرانهــا نجمــة داوود وصــور لزعمــاء الصهيونيــة العالميــة، أمثــال 
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ــى  ــذي ادّع ــي« ال ــبتاي زئيف ــة و»س ــس الصهيوني ــزل« مؤس ــودور هرت »تي
ــة  ــار حرك ــور لكب ، وص ــرش ــابع ع ــرن الس ي الق

ــص �ف ــيح المخلّ ــه المس أن
ي ينتمــي إليهــا ديفيــد نفســه، أمثــال »مائــري كاهانــا« 

رهابيــة الــىت الــكاخ الإ
ــن  ي تؤم

ــىت ــة ال ــك الحرك ــف«.. تل ــ�ي هازئي ي »إي ــا�ب ره ــة والإ ــس الحرك مؤس
ــن  ــاص م ــادي بالخ ــيف، وتن ــوراة والس ــة بالت ــام الصهيوني ــق أح بتحقي
ن إمــا بالقتــل وإمــا بالطــرد، هــم ومــن يؤيدهــم.. فقــد علــق  الفلســطيني�ي
ــاي.. ورغــم  ل الراّب ز ــ�ن ــد م ــل الموجــود عن ــة مث ــم الحرك ــره عل أعــى سري
ن الذيــن  أنــه ذو خلفيــة دينيــة عميقــة وأهلــه مــن »الحريديــم« المتعصبــ�ي
ــدًا عنهــم..  ــاش بعي ــه وع ي تطرف

ــه زاد �ف ــل، لكن ــة لإسرائي هاجــروا طواعي
ــل  ــارٍ، يتأم ــف ع ــرآة نص ــام الم ــس أم ت« وجل ــري ي ش

ــىت ــد »ال ــع ديفي خل
ــارات..  ش ــذ والإ ــن التعاوي ــة م ــا غاب ــده وكأنه ــي جس ي تغط

ــىت ــوم ال الوش
ي المنتصف 

يــة، و�ف ي ظهــره مرســوم عبــارات مــن التــوراه بالع�ب فعــى جانــىب
ي مــوسى  رســم تعويــذة كــف الخمســة أو »كــف مريــم« أخــت النــىب
وهــارون، والــذي يحمــي ويمنــع الحســد، بينمــا رســم عــى صــدره جهــة 
ن أســدًا يقــف عــى خلفيتيــه، وهــو أســد يهــوذا أحــد أســباط اليهــود،  اليمــ�ي

ي عــى ذراعــه.
وعــى اليســار نجمــة داوود غــري الــىت

كتــاب  صفحــات  يتحســس  وهــو  السريــر  عــى  ديفيــد  جلــس 
ــرة،  ء الحج ي

ــض ــا ت ــه وكأنه ي وجه
ــا �ف ــع كلماته ــا تش ــولات، بينم وتوك ال�ب

لتداعــب خيالــه المريــض ورغباتــه الوحشــية، كلمــا وجــد كلمات »الجشــع« 
ــاه  رهــاب« و»العنــف« و»قــوة الذهــب« و»الســلطة«.. أخــذت عين و»الإ
ي انتظــار ملــك إسرائيــل، وعــى رأســه 

ن صفحــات الكتــاب وهــو �ف تــدور بــ�ي
المقــدس التــاج، ليصبــح بطريــرك العالــم، وينهــض ببنــت صهيــون 

ــار. ــم«، أي الأغي ــم »الجويي ــم عال لتحك
يــرة لــم ينــس كلمــات الراّبــاي  وســط هــذا الطوفــان مــن الأفــكار ال�ش
وتوكــولات.. فأخــذ الكتــاب ووضعــه أســفل مرتبــة سريره،  بسريــة تلــك ال�ب
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ثــم اســتلقى عــى ظهــره وهــو يتخيــل أن ينتقــم مــن كل العــرب وينــكّل 
بهــم، وهــو يــردد »المــوت للجوييــم«.

 *****

ي الجامعــة، فوجد 
ل بعــد يــوم طويــل �ف ز ن إلى المــ�ن عــاد الدكتــور ماكلــ�ي

ــص  ــ�ي رخي ــات الويس ــا زجاج ــاس به ــكًا بأكي ــه ممس ــد خلف ــوري يصع ي
ــذ  ــىت أخ ــوري ح ــا أن رآه ي ــل.. فم ــي أفض ــة وع ي حال

ــن، وإن كان �ف الثم
«، فانتبــه إليــه واســتدار  ن .. دكتــور ماكلــ�ي ن يحييــه صارخًــا »دكتــور ماكلــ�ي

كي يســلم عليــه.. فقــال لــه يــوري:
.. أريــد أن أشــكرك عــى مــا فعلتــه معــي أول  ن - شــالوم دكتــور ماكلــ�ي

أمــس.
ن على كتفه وقال: فربت الدكتور ماكل�ي

.. أنت كنت تحتاج إلى مساعدة. ي
- لا تشكر�ن

.. إن لــم يكــن لديــك  ي كأسًــا مــن الويســ�ي
- والآن أنــا أدعــوك لمشــارك�ت

نع. ما
ــوري  فصمتــ قليال�ً ث��م أوم��أ بالموافقــة.. فدخــل كلامهــا إلى شــقة ي
الويســ�ي  فزجاجــات   .. الفــو�ض مــن  مذريــة  حالــة  ي 

�ف كانــت  ي 
والــىت

اميــة أســفل الكــراسي وعــى الأرض، وأطبــاق الطعــام ملقــاة  انــدي م�ت وال�ب
عــى منضــدة الصالــون، يقــع منهــا بقايــا الطعــام رائحتــه عفنــة، والأتربــة 
ــراسي  ــد ك ــف أح ــة ونظ ــوري بفوط ــك ي ــكان.. فأمس ــ�آن الم ــار يم والغب

ــاً: ن قائ ــ�ي ــور ماكل ــا الدكت ــس عليه ــون كي يجل الصال
ي تراها.

- أعتذر عن تلك الفو�ض ال�ت
- لا عليك يا عزيزي. 

اب، أخــذ يرمــق  ن للــرش ــخ ليحــرض كأســ�ي وبينمــا اتجــه هــو إلى المطب
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ن هــذا الوضــع المأســاوي وهــو يحــاول التملــص للمغادرة،  الدكتــور ماكلــ�ي
ن كأســه ولم  .. أخــذ الدكتــور ماكلــ�ي حــىت جــاء يــوري ومعــه كأسي الويســ�ي

يســتطع منــع نفســه مــن الســؤال الملــحّ:
- كيف تعيش هكذا يوري؟!

فأخذ يوري رشفة من الويسكي وقال:
- أنــا عــى هــذه الحــال منــذ ثــاث ســنوات.. أعيــش هنــا وحــدي ولا 
ي بنــك »هبوأليــم«، 

.. لقــد كنــت أعمــل مديــر حســابات �ف ي أحــد يتصــل �ب
أكــرب بنــوك إسرائيــل، وكنــت ذا مركــز مرمــوق.. ولكــن بســبب مشــاكل مــع 
ن أحــد أقربائــه قــام بإلصــاق تهمــة اختــاس  ي تعيــ�ي

مديــر البنــك ورغبتــه �ف
، وتــم طــردي مــن البنــك دون حــىت أن أخــذ مكافــأة نهايــة الخدمــة.  لي

ن إلى صــورة مائلــة معلقــة عــى الجــدار ليــوري  فنظــر الدكتــور ماكلــ�ي
ي عينيــه 

ي الســؤال، فلمــح يــوري الســؤال �ف
دد �ف ومعــه امــراة وأطفــال.. فــرت

وبــادره بالإجابــة:
ي »شــيمون« و«جافريــا«.. 

ا« وهــؤلاء أبنــا�ئ ز ي »علــ�ي
- هــذه زوجــىت

ة..  ــري ــة كب ــت فضيح ــد أن أصبح ــا بع ــم يرضِه ــع ل ــذا الوض ــع ه بالطب
فــزادت مشــاجراتنا اليوميــة حــىت أخــذت الأولاد وهربــت.. 

ن قليــاً وظهــر عــى وجهــه التأثــر ورد بصــوت  فصمــت الدكتــور ماكلــ�ي
فت: خا

-  وكيف تدير حياتك الآن؟!
ي مطعــم قريــب مــن هنــا.. بالطبــع لــم أعــد 

- أعمــل محاســبًا �ف
ي 

أتحصّــل ســوى عــى مرتــب ضئيــل لا يزيــد عــن 400 شــيكل.. حــىت أنــىن
ــم. ــن المطع ــط م ــ�ي بالقس ــى الويس ــل ع أحص

ي جنبات الشقة قائلاً:
نحّ �ف ثم قام من مكانه وأخذ ي�ت

ن وأنــا لا أجــد أي صديــق لي ســوى زجاجــة الويســ�ي  - منــذ ذلــك الحــ�ي
ــاب  ــض واكتس ــل التعوي ــى أم اً ع ــري ــب كث ــت ألع ــار.. فكن ــدة القم ومائ
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ئ أصبحــت أخــر، حــىت بــدأت أبيــع  المــال.. ولكــن كعــادة حظــي الســىي
أجــزاء مــن أثــاث البيــت كمــا تــرى.

.. فأكمــل يــوري  ن فــازدادت علامــات التأثــر عــى وجــه الدكتــور ماكلــ�ي
بعدمــا أخــذ رشــفة مــن كأســه:

 .. ي
ي بيــىت

ي �ف
- أتعــرف يــا عزيــزي أنــت الوحيــد منــذ أعــوام الــذي زرتــىن

ي يمكــن أن أمــوت 
بــل أنــت الوحيــد الــذي اهتــم بأمــري هنــا.. حــىت أنــىن

ي أحــد. ي هــذا المــكان دون أن يشــعر �ب
�ف

ن مــن جيبــه دفــرت شــيكات وكتــب شــيكًا ووضعه  فأخــرج الدكتــور ماكلــ�ي
بجــوار كأس يــوري.. فأبعــد الشــيك عنــه متصنّعًا:

ي مالاً.
ي كي تعطي�ن

ك قص�ت - أنا لا أخ�ب
ي أي وقت.

- هذا دينْ.. يمكن أن تسدده لي �ف
ي جيبه قائلاً:

فأمسك يوري الشيك بلهفة ووضعه �ف
ة.. أشــكرك بشــدة دكتــور  - هــذا المبلــغ ســوف يحــل لي مشــاكل كثــري

. ن ماكلــ�ي
ي يوري.

ي طلبه م�ن
دد �ف ء لا ت�ت ي

- إذا احتجت أي �ش
فمسح يوري دمعه الذي تسلل منه وردّ:

ي إسرائيــل 
.. يــا ليتــك كنــت �ف ن - أنــت فعــاً صديــق رائــع دكتــور ماكلــ�ي

منــذ زمــن.
ن شــقته  ي مكانــه مــن شــدة السُــكر ودخــل الدكتــور ماكلــ�ي

نــام يــوري �ف
وجلــس عــى مكتبــه، وهــو يحــاول اســتجماع أفــكاره ليكتــب بعضًــا مــن 
ي تــل أبيــب أو القــدس أصبــح 

ي إسرائيــل ســواء �ف
مذكراتــه.. فــكل مــا يــراه �ف

لهــام.. فمنــذ وصولــه إلى القــدس أخــذ يخفــي  ه ويمــده بالإ يلهــب تفكــري
صفحــة مذكراتــه القديمــة ويفتــح صفحــة word جديــدة عــى الــاب توب 
ــاك  ــه كأس الكوني ــدة.. أحــرض بجانب ــب مشــاعره الجدي ــه، ليكت الخــاص ب
ــة..  ــاءة خافت ــط إض ــام وس له ــن الإ ــة م ــة خاص ــه جرع ــي كي يعطي اليوم
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ي شــقة يــوري وحالتــه المذريــة.. “ذلــك 
وسرعــان مــا ســيطر عليــه مــا رآه �ف

ي العمــل الــذي 
اليهــودي البائــس الــذي حطمتــه ظروفــه الســيئة.. صراعــه �ف

وصــل بــه إلى الهاويــة لمجــرد أن ليــس لــه وســاطة أو قــدرة تجعلــه يصمــد 
أمــام أطمــاع مديــره.. وجعلتــه يدمــن الخمــر ويصبــح عبــدًا لــه ويدخــل 
ي هــذا الطريــق.. لا أعــرف كيــف أســاعده.. 

دوامــة الاكتئــاب، كمــا كنــت �ف
ــوري أحــب الشــعور  ــدو أن ي ــه.. يب ــح مستســلمًا لمــا هــو في ــه أصب ولكن
بالضيــاع والتلــذذ بتعذيــب الــذات.. كل مــا أســتطع أن أقدمــه لــه زجاجــة 

برانــدي أو كونيــاك أو أقرضــه بعــض المــال أثنــاء لعبــه للقمــار”.
أخــذ رشــفة مــن كأس الكونيــاك وأخــذ يقلــب فيمــا كتبــه مــن قبــل عــن 
يــة.. “هــؤلاء الطلبــة بهم روح  انطباعــه عــن طلبــة القســم والجامعــة الع�ب
ي مــكان واحــد وكأنهــم نمــوذج مصغــر 

ن غريــب مــن البــرش �ف غريبــة.. هجــ�ي
سرائيل: لإ

 ، ديفيــد ياكوفيتــش: ذلــك الفــىت مفتــول العضــات ذو الأصــل الروسي
والــذي يعتــرب نفســه فــوق الجميــع.. متفــوق دراســيًا ويتمتــع بنفــوذ وتأثــري 
ن أقرانــه، فهــو قائــد الفصــل ولــه كلمــة مســموعة بينهــم، ولا يتحــرك  بــ�ي
ي ســبيل 

ــخّر ذكاءه �ف ــه يسُ ي تتبعــه كالســاحر.. ولكن
ــىت ــه ال إلا ومعــه صحبت

الــرش وتدمــري كل مــا حولــه.. وبداخلــه كــمّ مــن التعصــب والكــره للعــرب 
ي الســام يكفــي لتدمــري إسرائيــل كلهــا. ومحــىب

ــع ينتظرهــا ويتمــىن الحديــث  ــة القســم.. فالجمي مريــم عــازار: جميل
معهــا.. دائمًــا مــا أجدهــا تضحــك وســط الجميــع، ولكــن هنــاك شــيئًا مــا 
ي التفــوق.. وأتوقــع 

اً ورغبــة �ف ــا كبــري ي عينيهــا تحديً
تدفنــه بداخلهــا.. أرى �ف

ي الجامعــة.
أنــه ســيكون لهــا مســتقبل كبــري �ف

ي 
ــه �ف ــل مثل ــم أقاب ــه.. ل ز بنفس ــ�ت ــمر مع ــىت أس ”: ف ي ــر�ب ــى “الع مصطف

ي 
ــب والعــرب يدرســون �ف ــة الأجان ــن الطلب ــري م .. رغــم وجــود الكث ي

ــا�ت حي
ي 

جامعــات الولايــات المتحــدة، لكنهــا أول مــرة أرى طالبًــا عربيًــا يــدرس �ف
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جامعــة إسرائيليــة.. جامعــة دولــة يــرى أنهــا تحتــل أرضــه.. شــاب حياتــه 
ي أراقبــه عــن كثــب.. وأريــد أن أعــرف 

ي أســتاذه لكنــىن
أشــبه بلغــز.. رغــم أنــىن

؟ وكيــف يتعامــل مع  ي
المزيــد عــن تفاصيــل حياتــه.. كيــف يفكــر الفلســطي�ن

ي أحدهــم 
ي وجهــه؟! كيــف يــأ�ت

الإسرائيــ�ي وهــو دائمًــا مــا يحمــل الســاح �ف
إلى نفــس الجامعــة ليتعلــم وبجــواره مــن يراهــم أعــداءه؟!”.

ات  ي بيتــه مراقــب بكامــري
ن أو يقولــه �ف كل مــا يقــوم بــه الدكتــور ماكلــ�ي

ــددة دون أن  ــن متع ي أماك
ــه �ف ــت ل ــودة.. وضع ــة الج ــات عالي وميكروفون

ــة كل  ــت بمراقب ن بي ــن الشــ�ي ــق مخصــص م ــس فري ــا يجل ــا.. بينم يلاحظه
ــاء  ــأول.. وأثن ــرام أولاً ب ب ــر تصــل لإ ي تقاري

ــه وتســجيلها وكتابتهــا �ف تصرفات
ي حجــرة 

ي تراقبــه �ف
مراقبتهــم لــه وجــد أحــد الضبــاط الشاشــة أمامــه، والــىت

ــرع إلى  ــا وه عجً ز ــه م�ن ــن مكان ــام م ــوّش، فق ــا تش ــدث به ــد ح ــه، ق نوم
ــال: ــه تقاســيم الغضــب وق ــل ليبلغــه.. فارتســمت عــى وجه الكولوني

- كيــف يحــدث هــذا؟ تأكــد مــرة أخــرى أن العيــب مــن الشاشــة وليــس 
ا. الكام�ي

فتلجلج الضابط وقال:
ا الموجــودة  ي الكامــري

- متأكــد ســيدي الكولونيــل.. هنــاك مشــكلة �ف
ــوم. ــرة الن بحج

- وما العمل إذن؟
ي مكانها سيدي.

- يجب أن يتم تصليحها مرة أخرى �ف
فصمت زيفي قليلاً وهو يفرك ذقنة العظمية المدببة وقال:

ــك  ــاج إلى تل ــن نحت ــت.. نح ي أسرع وق
ــر �ف ــذا الأم ــم ه ــب أن يت - يج

ــم. ــر مه ــذات لأم ا بال ــري الكام
- الآن سيدي.

ي كتفه وقال بعنف:
فوخزه زيفي �ف

ل كي نعمــل بهــدوء  ز .. يجــب أن ننتظــر خروجــه مــن المــ�ن ي - لا يــا غــىب
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ودقــة.
- تمام سيدي الكولونيل.

*****

ي منتصــف الليــل وقــف الكولونيــل باركــر أمــام فنــدق “كيــكار زيــون” 
�ف

ان  ي شــارع “بــن يــودا” وأمامــه صندوقــان كبــري
ذي النجــوم الأربــع �ف

لأجهــزة كمبيوتــر ادّعــى أخذهمــا مــن العــراق كغنائــم حــرب.. حــىت وقفــت 
ن  ــ�ي ــا الصندوق ــا به ــا راؤول رود، ووضع ــزل منه وكي ون ــه ســيارة شــري أمام
ي تمــام الســابعة.. فدخــا 

كــة رود بعــد أن أغلقــت أبوابهــا �ف وانطلقــا إلى �ش
ن  وســط الظــام إلى مكتبــه وأضــاء إضــاءة خفيفــة.. فوجــد باركــر شــخص�ي
.. وبعــد  ي

ــل الوطــىن ــر متحــف إسرائي ــن أهــارون ومدي ــا ب ي انتظــاره، هم
�ف

ن وأخــرج مجموعــة رائعــة  أن تعــرفّ عليهمــا باركــر فتــح الصندوقــ�ي
ــن  ــل، م ــك باب ــم” مل ي العظي ــورا�ب ــك “حام ة للمل ــري ــل الصغ ــن التماثي م
ــن  ــزاء م ــم أج ــمارية، تض ــة بالمس ــة منقوش ــا حجري ــت، وقطعً الجراني
ــة  ــر ذهبي ــة، وخناج ــة البابلي ــا الدول زت به ــ�ي ي تم

ــىت ي ال ــورا�ب ن حام ــ�ي قوان
ــن  ــن ب ــكها كل م ــال”.. فأمس ــور بانيب ــوري “آش ــك الآش ــم المل ــا اس عليه
ــا،  ــا بيديهم ــان فيه ــذا يقلب ــة، وأخ ــل بلهف ــف إسرائي ــر متح ــارن ومدي أه
بينمــا توقفــت أنفاســهما وهمــا لا يصدقــان مــا أمامهمــا.. ثــم أخــرج باركــر 
ة وفتحهــا وأخــرج منهــا مجموعــة مخطوطــات عليهــا  حافظــة صغــري
، تصــف عمليــة تدمــري هيــكل ســليمان  اســم الملــك نبوخــذ نــر البابــ�ي
ي البابــ�ي عــام  ي الآلاف مــن اليهــود، وهــو مــا عــرف بالســىب بالقــدس وســىب
586 ق.م. حينمــا انطلــق ذلــك الملــك الصــارم ذو الحواجــب الســميكة 
واللحيــة المضفــرة عــى صهــوة جــواده، وخلفــه جيــش جــرار مــن جنــود 
ــوذا..  ــة يه ــن مملك ــكانها م ــى رؤوس س ــدس ع ــوار الق ــون أس ــاظ يدك غ
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ي الشــوارع يحاولــون جمــع مــا اســتطاعوا جمعــه، ولكنهــم 
فهــرع النــاس �ف

عصــار المميــت،  ســقطوا أمــام ســنابك هــذا الجيــش الــذي اجتاحهــم كالإ
ــوا منهــم بســيوفهم ورماحهــم الآلاف ودمــروا كل مــا أمامهــم مــن  فقتل
بيــوت ومبــانٍ.. حــىت اجتاحــوا الهيــكل الــذي بنــاه ملــك إسرائيــل ســليمان 
ذا الأعمــدة الذهبيــة والجــدران المرصّعــة بالياقــوت والزمــردّ، فدمــروه عن 
بكــره أبيــه ولــم يبــق منــه ســوى الأطــال، ونهبــوا كل مــا فيــه مــن كنــوز 
ــم  ــبوا الآلاف منه ــوذا وس ــكان يه ــاقوا س ــم س ــل أنه ــة.. ب ــل ذهبي وتماثي
ــت  ــا أصبح ــة، بعدم ــار والذل ــوهم الع ــل يكس ــة إلى باب ــري طويل ي طواب

�ف
ــة. أورشــليم مخرب

تصفــح بــن أهــارون مخطوطــات أخــرى، تصــف مملكــة إسرائيــل 
اء  ــثر ــجاعة وال ــوة والش ــكرية بالق ــا العس ــليمان وفرقه ــك س ــد المل ي عه

�ف
، وثالثــة عليهــا اســم الملــك الفــارسي “قــورش” والــذي ســمح فيــه  الوفــري
ن مــرة أخــرى، بعــد تدمــري مملكتهــم عــى  لليهــود بالعــودة إلى فلســط�ي
ــد بناء هيكلهــم، ورد إليهــم  ــوال لتجدي ــل، ومنحهــم الأم ــوك باب ــد مل ي
ــذل  ــرون ال ــد ق ــل بع ــن باب ي خزائ

ــة �ف ــة المخزون ــكل المنهوب ــس الهي نفائ
ــن أهــارون بهــذا المخطــوط وهــو يتحسســه بقــوة  والهــوان.. فأمســك ب

ــاً: قائ
- هذا هو وعد بلفور الأول.. أول تصريح بعودتنا لأرض الوطن.

فرد مدير المتحف قائلاً:
ي 

ة �ف ي غايــة الخطــورة.. كيــف كانــت طــوال تلــك الفــرت
- هــذه الوثائــق �ف

ي أيدينــا؟!
أيــدي العــرب وليســت �ف

فأكمل بن أهارون:
ــا ننتظــر تلــك اللحظــة منــذ ســنوات.. نحــاول بــكل الطــرق  - لقــد كن
ة.. وهــا قــد جــاءت اللحظــة  الحصــول عــى تلــك المخطوطــات الخطــري
ّ مجــرى التاريــخ، كمــا أنهــا ســتظل عندنــا  الحاســمة.. تلــك الوثائــق ســتغ�ي

o b e i k a n d l . c o m



118

للأبــد.
ن أهارون وهو يضحك: ثم أخرج باركر وثيقة حديثة وأعطاها ل�ب

- أعتقد أن تلك الوثيقة هي هدية لك.
ــام  ــع لع ــل ترج ــة أرض بالموص ــة ملكي ــارون بوثيق ــن أه ــك ب فأمس
هــا  1887، خاصــة بعائلــة بــن أهــارون عراقيــة الأصــل، قبــل أن يتــم تهج�ي
ــه عندمــا كان  ــاه بقــوة وطــاف بذاكرت لإسرائيــل عــام 1948.. فلمعــت عين
ي شــوارع الموصــل، حينمــا عملــت 

ة مــن عمــره، يلهــو �ف ي العــا�ش
ــا �ف صبيً

ــري  ــم وتفج ــق إرهابه ــن طري ــود ع ــري اليه ــى تهج ــة ع ــة العراقي الحكوم
دور عبادتهــم.. فقــرر “ساســون” والــد حاييــم الهجــرة إلى إسرائيــل، تــاركًا 
ــه أذى  ــا مــن أن يصيب ــه وأرض أجــداده، خوفً ــه وبيت ــع ممتلكات وراءه جمي
هــو وأسرتــه، المكونــة مــن حاييــم وإخوتــه الخمســة وأمــه.. تذكــر لحظــة 
ــم  ــوا معه ــم يحمل ــة ل ــل ضخم ــيارات نق ــرب س ــراق ع ــن الع ــم م هروبه
ســوى القليــل مــن أغراضهــم، بعــد أن مــروا بالعديــد مــن نقــاط التفتيش، 
ــورش لأجــداده بالعــودة  ــا ســمح ق ــوا إلى أرض الميعــاد، مثلم حــىت وصل

بعــد تــرك بابــل.. نظــر بــن أهــارون إلى الوثيقــة وقــال بصــوت رخيــم:
- إنها أروع هدية صديقي باركر.

فقال رود ضاحكًا:
- أعتقد أن صديقنا الأمريكي يستحق هدية هو الآخر.

فربت مدير المتحف على كتف باركر قائلاً:
.. والشــعب  ي

- هــذا أمــر مفــروغ منــه.. إنهــا خدمــة جليلة مــن صديق و�ف
ى “الولايــات المتحدة”. اليهــودي لــن ينسى خدمــات الأخت الكــرب

فضحك باركر ضحكة صفراء، وردّ:
ى تنتظر مكافأة أحد جنودها الصغار. - والأخت الك�ب

فرد مدير المتحف:
- ســوف ندُخــل تلــك الكنــوز إلى مجموعــات عــرض المتحــف.. وبعدهــا 
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اً. نحتفــل معًــا احتفــالاً كبــري
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جدران الغضب

ــا  ــل، بعدم ي منتصــف اللي
ــدة �ف ــه بالجري ــر عمل ــن مق ــال م خــرج داني

ــا أخــذ يســري وحــده  تســكع مــع جلعــاد كعادتهمــا، حــىت انــرف، بينم
ــىت  ل، ح ز ــ�ن ــات الم ــض متطلب ــاً بع ــة، حام ــة المظلم ــوارع الهادئ ي الش

�ف
لــه الواقــع بشــارع »هابلمــاخ« بوســط القــدس.. أخــذ  ز وصــل إلى م�ن
ب  رهــاق، حــىت اقــرت يصعــد الســالم وهــو يلملــم ســاقيه مــن شــدة الإ
مــن بــاب شــقته وأخــرج المفتــاح مــن جيبــه بصعوبــة ليضعــه بالبــاب.. 
ــاب بقــوة ودخــل  ــه ودفــع الب ــاً، فانتفــض مــن غفلت ــا قلي فوجــده مواربً
ي عروقــه 

.. فتجمّــد الــدم �ف ن ن مرتعشــت�ي ل، وأخــذ يحملــق فيــه بعينــ�ي ز المــ�ن
وارتفعــت دقــات قلبــه داخــل صــدره، وتحجّــر جســده كالصنــم وســقطت 
ل  ز الأكيــاس مــن يــده، وتدحرجــت محتوياتهــا عــى الأرض.. كان أثــاث المــ�ن
ي كل مــكان، والأجهــزة محطمــة عــن آخرهــا، والدواليــب 

اً �ف مهشــمًا ومبعــثر
مفتوحــة، وكل مــا فيهــا ملقــى عــى الأرض.. وكُتــب عــى الجــدران باللــون 
ــة  ــه مفتوح ــد أدراج ــب فوج ــرة المكت ــرع إلى حج ــن« فه ــر »الخائ الأحم
والأوراق منثــورة بطريقــة عشــوائية.. فأخــذ يبحــث بينهــا عــى أوراق 
مقالاتــه بطريقــة جنونيــة، حــىت وجــد ورقــة عــى المكتــب مكتوبــة باللــون 
الأحمــر تقــول »ابتعــد عــن العــرب.. وإلا قضينــا عليــك«، فالتقطهــا 
ــد،  ي التصاع

ــا.. وازدادت أنفاســه �ف ــق فيه ــذ يحمل ن وأخ ــت�ي ــن مرتعش بيدي
هــم يقــوم بذلــك« ثــم  ي سره قائــاً »هــم بالتأكيــد؛ لا أحــد غ�ي

وتمتــم �ف
ــن  ــا بقــوة وأخــذ يــرخ بصــوت عــالٍ »لكــن مهمــا حــدث ل قبــض عليه

ــن أتوقــف عــن الــكلام«. أصمــت ول
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وانطلــق إلى الشــارع حامــاً مــا بقــي مــن أوراق، وهــو يضمهــا إلى 
ــارع إلى  ــن ش ــه م ــاه تقودان ــذت قدم ــب. أخ ــن يذه ــدري أي ــدره لا ي ص
ده عــن مســاره.. حــىت دخــل  آخــر والأفــكار المتضاربــة تحيــط برأســه وتــرش
إلى شــارع مظلــم مســدود بعيــد عــن العمــران يقتلــه الســكون الشــديد، 
ء بأكــوام القمامــة.. وفجــأة شــق ظــام الشــارع ضــوء ســيارة چيــب  مــ�ي
ســوداء، أخــذت تطــارده بسرعــة جنونيــة حــىت صدمتــه بجــدار.. فســقط 
ــه.. ونــزل مــن الســيارة أربعــة شــباب  عــى الأرض وســقطت أوراقــه حول
يرتــدون أقنعــة ســوداء ذوي بنيــة ضخمــة وأحاطــوه وأخــذوا يركلونــه بقــوة 
ي كل أنحــاء جســده، وهــو يــرخ ويحــاول 

بونــه بعــ�ي وجنازيــر �ف ويض�
ب أحدهــم  المقاومــة، حــىت خــارت قــواه ونــزف الــدم مــن رأســه.. فاقــرت

ة ســاخرة قائــاً: ي أذنــه بنــرب
منــه وجذبــه مــن شــعره وهمــس لــه �ف

ــك لا تســمع  ــدو أن ــن يب ــن العــرب؟! لك ب م ــرت ــك لا تق ــل ل ــم أق - أل
ي مــن ينجــدك.

ــأ�ت ــا حــىت ي ــقَ هن ــكلام.. اب ال
ــالات، وهــو  ــان ســوى خي ن لا تري ــ�ي ن زائغت ــ�ي ــال بعين ــه داني فنظــر إلي
يحــاول رفــع رأســه ناحيــة الصــوت الــذي أخــذ يتشــبّه عليــه.. حــىت انطلــق 
ب مــن الشــارع.. فانتفــض أحدهــم وهــو يقــول  طــة تقــرت صــوت ســيارة �ش

لزميلــه بقــوة:
- دعك من هذا ديفيد.. هيا بنا نهرب.

فهرعــوا جميعهــم إلى الســيارة وانطلقــت بعيــدًا.. حــىت وصلــت ســيارة 
طــة إلى المــكان ونــزل الضبــاط وأحاطــوا بالمــكان، واســتدعوا ســيارة  ال�ش
إســعاف وحملتــه إلى المستشــفى، ودمــاؤه تســيل عــى وجهــه وتلطــخ كل 

ي كل مــكان تغطيهــا قطــرات دمــه.
ملابســه.. بينمــا تطايــرت أوراقــه �ف

ن كارم بالقــدس.. امتــ�أت  داخــل مستشــفى »حداســا« بحــي عــ�ي
الطرقــات المؤديــة إلى حجــرة دانيــال بباقــات الــورود، بينمــا كانــت تعــج 
ــي  ــرة وه ــو الحج ــم نح ــى ومري ــن مصطف ــار كل م ــزوار.. س ــه بال حجرت
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تحمــل باقــة ورد ودخــا إليــه، فوجــداه راقــدًا عــى سريــره مربطًّــا بالشــاش 
ي معظــم جســده، والســجحات تمــ�أ وجهــه وبجــواره صديقــه جلعــاد.. 

�ف
ــم  ــت مري ب ــار جســده، واق�ت ن رغــم انهي ــ�ي ــه اللامعت ــا بعيني فنظــر إليهم

ــة: ــه قائل ــر ووضعــت الباقــة بجانب مــن السري
- الجامعة كلها تريد أن تزورك.. أنت لا تعرف كم نحن نفتقدك!

فابتسم دانيال دون أن ينطق.. وأمسك مصطفى بيده وقال:
- ألم أقل لك أن الطريق صعب؟! لكنك قوي وسوف تعود. 

فردّ جلعاد بصوت قوي قائلاً:
يبــة الحريــة.. لكــن كلمــة الحــق يجــب أن تقــال مهمــا  - هــذه هــي ض�

كان الثمــن. 
ي جســده المنهــك 

فارتســم القلــق عــى وجــه مريــم وهــي تحملــق �ف
وقالــت:

- ألا تعرف ماذا فعلوا بديفيد؟
فرد دانيال بأسى:

ي هــذا الوقــت.. لقــد شــهد 
ــت عــدم وجــوده باورشــليم �ف - لقــد أثب

ي نزهــة ب«حيفــا« ولــم يعــودوا 
كل مــن دان وعومــري معــه أنهــم كانــوا �ف

ســوى اليــوم.
فتنهد مصطفى قائلاً:

ــن أن  ــون يمك ــىت القان ــه.. ح ــن مع ــد وم ــم ديفي ــن يدع ــاك م - هن
ي موقــف الشــهداء بــدلاً مــن القتلــة.

يطوّعــوه لمصلحتهــم.. يصبحــون �ف
ــو  ن وه ــ�ي ــور ماكل ــل الدكت ــاب ودخ ــى الب ــر ع ــى نق ــع مصطف فقاط
ــام  ــم، وق ــ�أ وجوهه ــة تم ــع والدهش ــه الجمي ــة ورد.. فانتب ــل باق يحم
مصطفــى ومريــم مــن مكانهمــا، بينمــا هــمّ دانيــال مــن رقدتــه كي 
ن نحــوه وهــو يربــت عــى كتفــه وقــال  يصافحــه.. فــأسرع الدكتــور ماكلــ�ي

ــادئ: ــوت ه بص
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يــة كلهــا..  - لــم أســتطع التأخــر عــن البطــل الــذي هــز الجامعــة الع�ب
ي الجامعــة، ومــا كنــا ننــادي 

ي �ف
ي بهتافاتــك بأيــام دراســىت

لقــد كنــت تذكّــر�ن
بــه مــن حريــات ومظاهــرات ضــد حــرب »فيتنــام«.. وهــا أنــت تعيــد لي 

ي مــن جديــد. شــبا�ب
فرد دانيال:

ــارة  ــك الزي ــك.. تل ــتاذ مثل ــات أس ــى كلم ــف أرد ع ــرف كي ــا لا أع - أن
. ــ�ي ي نف

ي �ف
ــىت ــدت ثق ــا أك وحده

فردت مريم مبتسمة:
- أرأيت؟ كل الجامعة تقف بجوارك! 

ن قائلاً: فقاطعها الدكتور ماكل�ي
ــد ومــن معــه  ــك.. وديفي ــا حــدث ل - الجامعــة لا تتحــدث ســوى عم
اءتهــم عــن الحــادث.. لكــن لا أحــد يصــدق.. وأنــا شــخصيًا  يشــيعون ب�ب
ــم  ــرج عنه ــد أن أف ــة بع ــات، وخاص ي التحقيق

ــدور �ف ــا ي ــع بم ــري مقتن غ
ــد  ن يجــب إيقافهــم عن ــ�ي ــك السرعــة.. إنهــم مجموعــة مــن المتعصب بتل

ــم. حده
ــت  ــوت خاف ــه بص ــت ل ، وقال ن ــ�ي ــور ماكل ــن الدكت ــم م ــت مري ب فاق�ت

ــق: ــا القل ــى ملامحه وع
ــة  ي ك شــيئًا لا أحــد يعرفــه بالجامعــة الع�ب .. ســأخ�ب ن ــ�ي ــور ماكل - دكت
ســوى القليــل.. إنــه سر بيننــا.. ديفيــد وأصدقــاؤه ليســوا مجــرد مجموعــة 
ــة  ــه عضــو بجماعــة »كاخ« الديني ن فحســب.. إن ــ�ي مــن الشــباب المتعصب
ــات مشــبوهة  ــة، وتقــوم بعملي ــا مخططــات دموي ي له

ــىت المحظــورة، وال
ضــد العــرب واليهــود أنفســهم، مــا دامــت ضــد مصالحهــم.. والخطــري 
أن الســلطات تعلــم بأمرهــم، لكنهــا لا تتخــذ أي إجــراء ضدهــم إلا إذا 
تجــاوزوا حدودهــم.. والأخطــر أنهــم لســوا الوحيديــن الذيــن ينتمــون إلى 

تلــك الطائفــة بالجامعــة.. بــل هنــاك أســاتذة أيضًــا. 
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ود،  ة والــرش ن واكتــى وجهــه بقنــاع مــن الحــري فصمــت الدكتــور ماكلــ�ي
ورد بصــوت ضعيــف:

- لقــد كنــت أظــن أن صــوت الحــق دائمًــا مــا ينتــر.. لكن ما نشــاهده 
عــى الشاشــات ونقــرأه بالصحــف مــن دفــاع عــن الحريــة والمســاواة لــم 

يكــن ســوى زيــف.
فنظر إليه دانيال وقال:

ي كل مــكان.. وهــؤلاء الشــباب مــا هــم 
- التعصــب والكراهيــة أصبحــا �ف

ــة..  ــن الجهل ــة م ن يجــرون خلفهــم مجموع ــ�ي ــن المتعصب ــة م إلا مجموع
يحســبون أنهــم هكــذا يحمــون إسرائيــل ولكنهــم يدمرونهــا.

فرد مصطفى قائلاً:
- وبعــد كل مــا يجــري يطلبــون منــا ســامًا وهــدوءًا! أي ســام يريدونــه 

وهــم يحاربون أنفســهم بأنفســهم؟! 
ي ذهنــه 

ود.. ودار �ف ي الــرش
ن إليهــم وأخــذ عقلــه �ف فنظــر الدكتــور ماكلــ�ي

ي أروقــة جامعــة شــيكاجو، عندمــا كان 
كلمــات الدكتــور بــن أهــارون �ف

ــة  ــة والديموقراطي ات عــن الحري ــاء محــاض� لق ن يدعــوه لإ ــ�ي ــور ماكل الدكت
ــذب أســاتذة  ــذي اجت ــاسي ال ــة وأســلوبه الحم ــه الرنان ــل.. كلمات ي إسرائي

�ف
ي الوقــت الــذي تعتــ�ي ملامحــه 

الجامعــة قبــل طلبتهــا وهــو يتحــدث.. �ف
ز صوتــه مــن شــدة الانفعــال، وهــو يــروي تاريــخ  علامــات التشــنج ويهــ�ت
يــة عــى أرض الميعــاد، حــىت  النضــال ضــد العــرب وإقامــة الدولــة الع�ب
ضجــت جــدران الجامعــة بالتصفيــق ودمــوع الانفعــال تــذرف مــن عينيه.. 

ــا لا أصــدق.. لا أصــدق«. ي سرهّ »أن
ن يغمغــم �ف فأخــذ الدكتــور ماكلــ�ي

*****
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ن الطرقــات، وهــواء الشــتاء  أخــذت مريــم تســري بجانــب مصطفــى بــ�ي
ــت  ــعرها.. كان ــى ش ــاقط ع دَ تتس َ ــرب ــرات ال ــا، وقط ــوج حولهم ــارد يم الب
ــر فوقهمــا، وهــي تفــرك يديهــا بقــوة  الســماء المغيمــة تنــذر بمطــر غزي
ــ�أ  ود تم ــرش ــح ال ــاخنة وملام ــاء الس ــه الدم ــري بعروق ــارد تس ــا الب ووجهه
ــو  ــا وه ــى إليه ــر مصطف ــارة.. نظ ن الم ــ�ي ــان ب ــا تائهت ــه، وعيناه تفاصيل

ــاً: ــا قائ ــيم وجهه ــا وتقاس ــب عينيه يراق
ــن  ــم أك ــة.. ل ــأي كلم ــي ب ــم تنطق ــفى ول ــن المستش ــا م ــذ أن خرجن - من

ــة. ــذه الدرج ــف له ــك ضعي ــرف أن قلب أع
ود وقالت: ي �ش

فحرّكت عيناها من ثباتهما ونظرت إليه �ف
ــن أي  ــثر م ــوف أك ــعر بالخ ي أش

ــىن ــوم جعل ــدث الي ــا ح ــرف؟! م - أتع
ــن أن  ــوم يمك ــال الي ــدث لداني ــا ح ــف.. م ي بعن ــىب ــز قل ــد ه ــت.. لق وق

ــا. ــذ بحقن ــن يأخ ــد م ــن نج ــت.. ول ي أي وق
ــا �ف ــد من ــدث لأي أح يح

فأمسك مصطفى بيدها ونفخ فيها قائلاً:
ن أن هــذا الكيــان لا يحكمــه ســوى الأقــوى.. ومــن يحاول  - أنــت تعلمــ�ي
أن يخــرج عــن النظــام لا يجــد ســوى القــوة، إمــا لتعيــده مــرة أخــرى وإمــا 

ــه إلى الأبد. تدفن
ــل  ــل إسرائي ــة.. ب ــؤون الجامع ــوا يمل ــه أصبح ــد ورفقائ ــال ديفي - أمث
ء، ويجــب أن يخضــع لــه الجميــع  ي

ي كل �ش
كلهــا.. هــم الذيــن يتحكمــون �ف

ه.. أنــا خائفــة.. أنــا خائفــة. وإلا كان هــذا مصــري
وبــدأت الدمــوع تنهمــر عــى وجههــا البــارد لتشــعله، وازدادت رعشــة 
يديهــا، حــىت مــ�أت جســدها كلــه، فضمهــا مصطفــى إلى صــدره ومســح 

ن وقــال: دمعتهــا ونظــر داخــل عينيهــا الخائفتــ�ي
.. أريدك أن تتماسكي أك�ث من هذا. ي

- لا تخا�ف
فردت بصوت هادئ:

ي هــذا البلــد! فأنــا لا 
ي �ف

ء الوحيــد الــذي يبقيــىن ي
- أتعــرف؟ أنــت الــ�ش
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أشــعر بالأمــان ســوى معــك وداخــل حضنــك.
ي لــن أبقــى معــك طويــاً.. كمــا أن هــذا الكيــان لا أنتمــي 

- لكنــىن
ي 

ن هنــا �ف .. وأنــت تبقــ�ي ي اليــوم لأعــود فيــه إلى بلــدي وأهــ�ي
إليــه.. ســيأ�ت

ــك. ــك وعمل ــك وأصدقائ ن أهل ــ�ي ــك ب مجتمع
- ولمــاذا لا نعيــش معًــا؟! لمــاذا لا نجعــل بلــدي وبلــدك كيانـًـا واحدًا.. 

ي حب وســام.
ي فيــه بيتنــا الهــادئ ونعيــش فيــه معًــا �ف

نبــىن
فنظر إليها نظرة عميقة وابتسم قائلاً:

ي الحــرب للأبــد.. ولكــن الحــب 
.. لا أحــد يريــد أن يعيــش �ف ي

- صدقيــىن
ــتطع  ــىت نس ــاح ح ــا الس ع جميعن ز ــ�ن ــب أن ن ــان.. يج ــدم لا يجتمع وال
ي ســام.. نحــن عــى أرض نــزع مــن قلبهــا بــذور الحــب، ليغــرس 

العيــش �ف
فيهــا أغصــان الشــوك والحديــد.. ومــا تطلبينــه اليــوم لــن يتحقــق إلا بعــد 
أن تــزال كل هــذه الأشــواك.. هــي ومــن زرعهــا.. ويعــود الحــق إلى صاحبــه 

والبعيــد إلى داره.. حينهــا يمكــن أن ينبــت الحــب مــن جديــد.
فأمسكت يده بقوة وقالت له وهي تمسح دموعها:

ي هذا اليوم.
- وأنا سأظل معك ح�ت يأ�ت

ن  - صعــب.. يجــب أن تفكــري بعقلــك قبــل مشــاعرك. نحــن مــن عالمــ�ي
ــا  ي مهم

ــىن ــدة.. صدقي ــرة واح ــا م ــا معً ــب أن يدمج ــن الصع ن م ــ�ي مختلف
ي ومنــك، يجــب أن 

فعلنــا فأحلامــك لــن تتحقــق.. هنــاك واقــع أقــوى مــىن
نواجهــه ونتعايــش معــه.

ــس..  ــة الأوتوبي ــا إلى محط ــىت وص ــا ح ــري بهم ــا تس ــذت أقدامهم أخ
ــق: ــوت رقي ــال بص ــا وق ــك بيده ــب.. فأمس ك ــم ل�ت ــدت مري وصع

- أرجوكِ اهتمي بنفسك.
فاستدارت له وقالت:

- وأنت أيضًا.
ــىش  ــذ يتم ــم أخ ــة.. ث ــادر المحط ــىت غ ــس ح ــب الأوتوبي ــذ يراق وأخ
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ات مــن  حــىت أخــذ الأوتوبيــس المتجــه إلى المدينــة القديمــة، مــارًا بالعــرش
ل.. فوجــد زحامًــا أمــام المدخــل  ز نقــاط التفتيــش، حــىت نــزل أمــام المــ�ن
ن النــاس وهــرع إلى  احــم بــ�ي ز ي حالــة اضطــراب.. ف�ت

والعديــد مــن النــاس �ف
ــة  ي حال

ــى الأرض �ف ــدة ع ــود راق ــه أم محم ــد جارت ل.. فوج ز ــ�ن ــل الم داخ
ــة.. فــرخ  ــة مميت ــاء وحولهــا أولادهــا، بعــد أن هاجمتهــا أزمــة قلبي إعي

محمــود ابنهــا:
ي 

ــىت ــة الحصــار ال ــا لــم نجــد.. حال ــة لهــا لكنن ــا عــن أدوي - لقــد بحثن
ــي. ن ســتقتل أم ــا الملاعــ�ي فرضه

فرد مصطفى بقوة:
- إذن يجب أن ننقلها إلى أقرب مستشفى بالمنطقة.

فحملهــا أولادهــا ومعهــم مصطفــى حــىت وصلــوا إلى الســيارة، وقــاد 
محمــود الســيارة بسرعــة جنونيــة حــىت وصــل إلى المعــرب الرئيــ�ي الــذي 
يفصــل الطريــق.. فأوقفــه الجنــود الإسرائيليــون وأشــاروا إليــه بالعــودة.. 

ي وجههــم:
فــرخ �ف

- نحن نحمل مريضة ويجب أن نمر بسرعة وإلا تعرضت للخطر.
فخرج إليه ضابط إسرائيلي وقال بعجرفة:

ــم فيجــب أن  ــا أنت ــط.. أم ن فق ــ�ي - هــذا المعــرب مخصــص للإسرائيلي
ــرور. ــم الم ــل إذا أردت ــدوا إلى الت تصع

فانفجر محمود صارخًا:
- حرام عليكم.. هذا ظلم.

ي وجوههــم، 
فالتــف الجنــود حــول الســيارة شــاهرين أســلحتهم �ف

ــط: ــم الضاب ــال له وق
ي الحال.

- ارحلوا من هنا وإلا قتلناكم كلكم �ف
فنظر إليهم مصطفى بحنق وقال لمحمود:

- لا فائــدة مــن مجابهتهــم هنــا.. يجــب أن نصعــد عــرب التــل لنصــل 
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إلى الطريــق العــام.
ه. - ولكنه واعر للغاية ولا يمكن الصعود بالسيارة ع�ب

فصمت مصطفى وامتلأت عيناه بالحزن قائلاً:
- لا يوجد لدينا حل آخر.

ل  ز فصعــدوا بالســيارة عــرب التــل حــىت تعــذّر إكمالهــم الطريــق، فــ�ن
ــره  ــى ظه ــود ع ــل أم محم ــى يحم ــذ مصطف ــيارة وأخ ــن الس ــع م الجمي
د القــارس والســماء الممطــرة، حــىت هبــط  ون التــل، وســط الــرب وهــم يعــرب
الليــل عليهــم. أخــذ مصطفــى يســمع نبضــات قلــب أم محمــود الضعيفة 

وأنفاســها المتلاحقــة وقلبــه يعتــره الألــم حــىت مالــت عليــه قائلــة:
. ي

ي يا ب�ن
- أنزل�ن

فأنزلهــا مصطفــى وجلســت عــى الأرض والتــف أبناؤهــا مــن حولهــا.. 
فقالــت بصــوت ضعيــف:

ــوى  ــق لي س ــم يتب ــي الآن.. ل ــه مع ــا تفعلون ــد م ــه ب ــد من ــم يع - ل
لحظــات كي أقابــل وجــه الله العظيــم.

فاحتضنها محمود بقوة قائلاً:
- لا تقــولي هــذا يــا أمــي.. ســنصل إلى المستشــفى وســتأخذين العــاج 

. ن وستعيشــ�ي
ي هنــا ولا تحملــوا أنفســكم المشــقة أكــثر 

.. اتركــو�ن ي
ي يــا بــىن

- صدقــىن
ــة  ــا راضي ــده أن أترككــم وأن ــا أري ــك.. كل م ــدة مــن ذل ــك.. لا فائ مــن ذل

ــض. ــم ببع ــوا بعضك ــم أن تعتن ــم وأريدك عنك
ثم نظرت إلى مصطفى وأكملت:

- أمــا أنــت يــا مصطفــى فــا أعــرف كيــف أرد لــك جميلــك.. لقــد كنــت 
.. فلــم أقابــل قلبًــا  ي

ة وكأنــك أحــد أبنــا�ئ ي طــوال تلــك الفــرت
تتحمــل عنــا�ئ

حنونـًـا مثلــك.. وهــا قــد جــاء الوقــت كي ترتــاح مــن هــذا العنــاء.
وأخــذت تنظــر إليهــم نظــرات شــاردة وعيناهــا تودعــان العالــم، حــىت 

o b e i k a n d l . c o m



130

.. وســقطت برأســها عــى صــدر  ن ــردد الشــهادت�ي ــد وهــي ت ــا للأب أغلقتهم
مصطفــى، وهــو لــم يتمالــك نفســه مــن البــكاء، واحتضنهــا بقــوة، بينمــا 
ل عــى رؤوســهم وتغطــى ملابســهم.. أخــذ  ز أخــذت ســيول الأمطــار تــ�ن

محمــود يــرخ بأعــى صوتــه:
- حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله ونعم الوكيل.

 *****

ي مكتــب 
ي الموعــد المتفــق عليــه.. جلــس كل مــن أبــو عمــار ونــاصر �ف

�ف
ي قمــة 

ي هارحومــا، ينتظرانــه وهمــا �ف
الســمسرة الخــاص بيعقــوب عــازار �ف

ــه�ي  ــتوطنة والش ــل المس ــد مدخ ــري عن ــب الصغ ــك المكت ــب.. ذل ق ال�ت
ن  دد عليــه الإسرائيلي�ي اً ما يــرت ي والعقــارات.. وكثــري

بعمليــات ســمسرة الأرا�ض
ي 

ي الداخــل والخــارج وينظــران �ف
ــان �ف هــم.. أخــذا يحملق ــرب 48 وغ�ي وع

ســاعتيهما، فقــام نــاصر يســأل يوشــع مســاعد يعقــوب -ذلــك النحيــف ذو 
ج- عــن موعــد مجيئــه، فقــال لــه: الصــوت المتحــرش

- لا أعرف سيدي.
حــىت دخــل يعقــوب ومعــه رجــل طويــل أنيــق يرتــدي بدلــة ســوداء.. 
دخالهمــا إلى مكتبــه سريعًــا.. فجلــس كل  مــا أن رآهمــا أمــر يوشــع هــمّ لإ

منهمــا أمــام الرجــل الأنيــق.. قــال لهمــا يعقــوب:
ي 

كــة الأغذيــة الــىت - هــذا الســيد »جــان ميشــيل« المســؤول المــالي ل�ش
ي الأرض.. أيــن الأوراق المطلوبــة؟ ستشــرت

ففتــح أبــو عمــار حقيبتــه بسرعــة وأخــرج أوراق ملكيــة الأرض وأعطاهــا 
ــه..  ــة كي يوقّعــا علي ــم أخــرج يعقــوب عقــد الملكي كــة.. ث لمســؤول ال�ش
ثــم أخــرج الرجــل الفرنــ�ي شــيكًا بمبلــغ 1.000.000.000  شــيكل أعطــاه 
ي الشــيك ممتعضًــا وقــال بصــوت حانــق:

لأبــو عمــار.. فنظــر أبــو عمــار �ف

o b e i k a n d l . c o m



131

- المبلغ زهيد جدًا يا يعقوب.. نحن لم نتفق على هذا.
كة. - هذا أقصى ما ستدفعه ال�ش

ــولان  ــا يق ــة م ك ــؤول ال�ش ــم مس ــل دون أن يفه ــه وأكم ــال إلي ــم م ث
بالعربيــة:

ــد أن  ــة لا تري ك ــزي.. فال�ش ــا عزي ــك ي ــوص ل ــعر مخص ــذا الس - وه
تدفــع أكــثر مــن 700،000 ألــف شــيكل فقــط.. ولكــن لمعزتــك عنــدي رفعــت 

الســعر إلى هــذا الحــد.
مساك بالشيك.. فقال له ناصر: ي الإ

فغمغم أبو عمار وتردد �ف
ــة ســتنقص  ك ــه فال�ش ء.. وإذا رفضت ي

ــغ أفضــل مــن لا �ش - هــذا المبل
مــن قيمــة العــرض.

فنظر إليه يعقوب وأكمل:
- ها هو صديقك ينصحك يا أبو عمار؛ اقبل بالشيك.

دد أبــو عمــار، ثــم مــد يــده وأخــذ الشــيك وهــو ينظــر إلى المبلــغ  فــرت
المكتــوب فيــه، وعينــاه تشــعان ســعادة.

*****

ل،  ز ي الشــوارع المحيطــة بالمــ�ن
ي السادســة مســاءً أخــذ يــوري يتســكع �ف

�ف
ــارات  ــا خــرج مطــرودًا مــن إحــدى الب ــة بهــا بعدم مســتغلاً هــدوء الحرك
برأســه  الخمــر  فتلاعبــت  الخمــر..  يدفــع حســاب زجاجــات  أن  دون 
وحاوطتــه الأفــكار المجنونــة، حــىت قــرر التســلل إلى داخــل شــقة الدكتــور 
ــن  ــز م ــر.. فقف ــر الفاخ ــات الخم ــدى زجاج ــى إح ــل ع ، كي يحص ن ــ�ي ماكل
ي زجــاج النافــذة ودخــل إلى صالــة الشــقة.. فســمع 

ة �ف خــال فتحــة صغــري
ئ خلــف التليفزيــون الـــLCD، حــىت  أصــوات خفيفــة حولــه جعلتــه يختــىب
ــن  ــة م ــت مجموع ــه.. كان ي عروق

ي �ف
ــا�ق ــدم الب ــد ال ــاه وتجم تحجــرت مقلت
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ــوا  ــم يكون ــزة وأســاك، ل ــم أجه ون داخــل الشــقة ومعه ــرش الرجــال ينت
ي 

ا المثبتــة �ف ن بيــت يحاولــون إصــاح الكامــري ن مــن الشــ�ي ســوى فنيــ�ي
ــة السُــكر  حجــرة النــوم.. حــاول بقــدر المســتطاع التماســك، ولكــن حال
ــا، فســقط عــى الأرض حــىت  ي غلبتــه لــم تمكّنــه مــن الجلــوس صامتً

الــىت
ي بطنــه بينمــا 

انتبهــوا إليــه بعــد أن أصابهــم الذعــر.. فركلــه أحــد الرجــال �ف
انهــال عليــه آخــر بعصــا عــى رأســه وهــو يحــاول مقاومتهــم، ولكــن حالــة 
ي كل جوانــب 

بـًـا �ف الســكر منعتــه مــن أن يقــف عــى قدميــه، وأوســعوه ض�
جســده حــىت وقــع عــى الأرض، وقطــرات الدمــاء تغطــي وجهــه.. فانتبــه 

ي اضطــراب:
أحدهــم إليــه وقــال �ف

به هكذا! - ما الذي فعلتوه؟! ما كان يجب أن نض�
- لم نتوقع مجيئه.. لقد أربك جميع حساباتنا.

فمــال أحدهــم إليــه ليتحســس حالتــه.. فوجــد جســده بــاردًا لا 
ي عروقهــم 

ينبــض.. فاكتــى وجهــه بقنــاع مــن الخــوف وتجمــد الــدم �ف
ــم: ــال أحده ــات.. فق ــه م ــدوا أن ــد أن تأك ــا بع جميعً

- وما العمل إذن؟
- يجــب أن نتخلــص منــه فــورًا.. ولا يجــب أن يعــرف الكولونيــل بمــا 

حــدث!
ــر  ــوا أم ــم نس ــكام، ولكنه ــا بإح ــوا بابه ــقة وأغلق ــارج الش ــوه خ حمل
ي أصابتهــم.. وســاروا بــه 

ا المعطلــة بســبب حالــة الهــرج الــىت الكامــري
ق دون أن  ل الخلفــي.. وفــروا بسرعــة الــرب ز ي فنــاء المــ�ن

قليــاً حــىت رمــوه �ف
ــد. ــم أح يلحظه

ي المســاء وجــد المــارة يلتفــون حــول 
ن �ف وعندمــا جــاء الدكتــور ماكلــ�ي

طــة بمعاينتهــا.. وفجــأة وجــد طرقًــا  جثــة رجــل، بينمــا يقــوم رجــال ال�ش
عنيفًــا عــى البــاب فهــرع ليفتحــه.. فوجــد أمامــه ضابطًــا ذا صــوت أجــش 

يقــول لــه:
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ي 
ــاه �ف ــل ملق ــة رج ــا جث ــا وجدن ــاج.. ولكنن زع ــى الإ ــيدي ع ــذرًا س - ع

ي 
انــك.. فبطاقــة الهويــة الــىت الفنــاء الخلفــي، أعتقــد أنهــا لأحــد ج�ي

ــا. ــكن هن ــه يس ــى أن ــدل ع ــه ت ــا مع وجدناه
ــع  ــزل م ، ون ن ــ�ي ــور ماكل ن الدكت ــ�ي ــى جب ــرق ع ــرات الع ــازدادت قط ف
الضابــط فوجدهــا جثــة يــوري.. فكتــم أنفاســه وتحجــرت مقلتــاه بعدمــا 
وجــد وجهــه البائــس الشــاحب، وعينــاه زائغتــان مليئتــان بالدمــاء وبجواره 

: ن زجاجــة نبيــذ.. فنظــر إليــه الضابــط وقــال للدكتــور ماكلــ�ي
- هل تعرفه؟

ــه  ــة.. ولكن ــام قليل ــذ أي ــوى من ــه س ــم أعرف ــاري.. ل ــه ج ــم.. إن - نع
ن مثــري للشــفقة. شــخص مســك�ي

فنظــر إلى الجثــة ذات الملابــس المهلهلــة وورائحــة الكحــول تفــوح مــن 
فمــه باحتقــار ولا مبــالاة، وهــو يتحقــق مــن بطاقــة الهويــة، ثــم أكمــل:

بًــا  بــه ض� - يبــدو مــن اســمه أنــه ســافارد.. أعتقــد أن أحدهــم قــد ض�
ي البــار.. ضعــوه هنــا 

حًــا عــى رأســه بغــرض السرقــة أو شــجار ســكارى �ف م�ب
حــة. ســعاف لتنقلــه إلى الم�ش ي ســيارة الإ

قليــاً حــىت تــأ�ت
- وماذا بعد؟

فنظر إليه الضابط بعجرفة:
ي شــوارع أورشــليم.. مجموعــة 

- هــذه الأشــكال تعوّدنــا عــى وجودهــا �ف
ن عــادة مــا تكــون هــذه هــي نهايتهــم.. أرجــوك لا  مــن الســكارى والمدمنــ�ي
ي التحقيــق ســوف تســتدعيك 

تشــغل بالــك ســيدي.. عندمــا تبــدأ النيابــة �ف
لأخــذ أقوالــك.

ــفقة  ــح الش ــه ملام ــت وجه ــة واكتس ن إلى الجث ــ�ي ــور ماكل ــر الدكت فنظ
ــع  ــته جمي ــذي داس ــس ال ــاره البائ ــى ج ة ع ــري ــرة الأخ ــي النظ ــو يلق وه
ن بيــت..  ي العمــل حــىت رجــال الشــ�ي

الأقــدام.. بدايــة مــن زوجتــه ومديــره �ف
حــىت أصبــح كومــة قــاذورات مهملــة ملقــاة عــى قارعــة الطريق.. نظــر إليه 
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دون أن ينطــق بكلمــة.. ســار نحــو شــقته ومنظــر الجثــة لا يفــارق مخيلتــه، 
وكلامــه عــن مأســاته بصوتــه الأجــش، وكلام الضابــط عنــه كمتســول، مــا 
ــه، حــىت دخــل الشــقة ولــم يفــق مــن هــذا الذهــول  ي أذن

ــان �ف زالا يسري
إلا عندمــا اصطــدم بلوحــة زيتيــة ســقطت مــن مكانهــا.. فاتســعت مقلتــاه 
وهــو يحــدق إليهــا وعليهــا آثــار ارتطــام، فــدارت الشــكوك حــول رأســه، 
ن مــن  ي الشــقة، فوجــد فتحــة الشــباك وأســفلها آثــار طــ�ي

وأخــذ يتجــول �ف
ي عروقــه، وهــو يــردد: “ثمــة 

الحديقــة.. فارتعــدت أطرافــه وتجمــد الــدم �ف
ء غــري طبيعــي حــدث”. ي

�ش
 

*****

ي إلى مكتبــه بعــد أن اســتبدل ملابــس التدريبــات وارتــدى 
دخــل مــو�ش

ين« أو  البدلــة العســكرية الرســمية زرقــاء اللــون، وعليهــا رتبــة »ســري
ــاق،  ره ــح الإ ــه ملام ــرت علي ــد أن ظه ــرسي بع ــى الك ــس ع ، وجل ن ــ�ت كاب
فدخــل عليــه موردخــاي حامــاً خوذتــه وهــو مــا زال بـــ »الأوفــرول« 

ــه: ــال ل ــكري.. وق العس
ــن تحــدث الآن.. فأســلوب  ــة الطياري ــة لتصفي ــاك حمل ــدو أن هن - يب

ــا. ــا قريبً ي علين
التدريــب الــذي يتبعــه آفيــدان ســيق�ض

ي بقوة:
فرد مو�ش

ــا، كي  ــب إلى أقصاه ــتويات التدري ــع مس ــد أن يرف ــد يري ــذا الوغ - ه
رهــاق، حــىت لا يبقــى  ــى درجــات الإ ــا ويوصلنــا إلى أع يحطــم أعصابن

ــه. ــم يتبعون ــن ه ــوى م ــة س ــن المجموع ضم
فصاح موردخاي:

- وبالطبع هم الأشكيناز.
ان بأسلوبه المتعصب البغيض. - إنه سيدمر سلاح الط�ي
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- ولكنــك لــم تعطــه الفرصــة.. فقــد كنــت دائمًــا مــا تتألــق كي تحبــط 
مخططــه لطــردك مــن التشــكيل.

ــ�ي لا  ــض نف ــو مري ــرس.. فه ــذا المتغط ــا له ا عنيفً ــدًّ ــت ن ــد كن - لق
ء أكــثر مــن  ي

ــع، ولا يســعده �ش ــف مــع الجمي يؤمــن ســوى بالقــوة والعن
ــه. ــدم حول منظــر ال

ي بقوة ثم أكمل قائلاً:
فتنهد مو�ش

ي لــن أنــى عندمــا قمنــا بعمليــة بجنــوب لبنــان.. حينهــا صــدرت 
- إنــىن

.. ومــع  ن لنــا الأوامــر بالهجــوم عــى قاعــدة عســكرية تابعــة للبنانيــ�ي
ــا  ــة لا يقطنه ــرى معزول ــة ق ــا مجموع ــع اكتشــفت أنه ــن الموق ــا م ابن اق�ت
ب كل مــن  ــدان قــد أصّر عــى الهجــوم وض� .. إلا أن آفي ن ــ�ي ســوى المدني
ي تلــك القريــة.. لــم أســتطع أن أتحمــل الموقــف وأنــا أراه يحلــق فــوق 

�ف
المســاكن البســيطة ويقصفهــا بوحشــية حــىت يدكهــا عــى رأس مــن فيهــا.. 
كانــت ســعادته الطاغيــة وهــو يــرى النــار تتصاعــد مــن المســاكن وجثــث 
الضحايــا تنتــرش حــول المــكان ودماءهــم تمــ�أ الشــوارع، لا تقُــدّر.. حينهــا 
ــرة فــوق  ــة الطائ ي ألقيــت بحمول

ــىن ــم أســتطع أن أفعــل شــيئًا ســوى أن ل
ي أخطــأت الهــدف.

قمــم الجبــال وادّعيــت بأنــىن
- ولكــن آفيــدان علــم بمــا فعلتــه وحوّلــك إلى التحقيــق.. وكاد أن 
ان ويحوّلــك إلى وظيفــة إداريــة.. لــولا تدخّــل القائــد  يوقفــك عــن الطــري
ــرة  ن م ــ�ي ــكيلات المقاتل ــن تش ــدت ضم ــىت ع ــك ح ــاعدته ل ــام ومس الع

ــرى. أخ
فصمت مو�ش وأكمل بصوت قوي:

ــن  ــن م ــي الوط ــاع كي أحم ــش الدف ي جي
ــة �ف ــت بالخدم ــد التحق - لق

ــزّل  ن العُ ــ�ي ــن المدني ــداء م ــون الأع ــل أن يك ــم أتخي ي ل
ــىن ــه.. ولكن أعدائ

ــل  ــن لا يحم ــل م ــانية أن أقات نس ــن الإ ــس م ــه لي ــال.. إن ــاء والأطف والنس
ــية..  ــى الوحش ــو منته ــه ه ــون ب ــا يقوم ــه.. إن م ــي ببيت ــاحًا أو يحتم س
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ــه. ــدان وأمثال ــم آفي ــن يدع ــاك م ــف هن وللأس
ي قائلاً:

فانتفض موردخاي من مكانه وأخذ يهدئ من مو�ش
ي 

ون �ف - أرجــوك اصمــت.. فالجــدران لهــا آذان، وأتبــاع آفيــدان منتــرش
ات،  كل مــكان.. إنــك تتحــدث عــن سياســة جيــش الدفــاع، وهنــاك عــرش
بــل مئــات مــن القــادة يتبنــون تلــك السياســة.. أرجــوك نحــن لا نريــد أن 

ي مشــاكل مــع أحــد.. فيكفــي مــا نحــن فيــه.
ندخــل �ف

ثم صمت قليلاً وأخرج من جيبه ورقة وأكمل:
ــادرت  ــد أن غ ــور بع ــذا المنش ــا ه ــد وزّع علين ــى.. لق ــل أن أن - قب
ــدرب  ــوف نت ــب، وس ــتوى التدري ّ مس ــري ــدان أن يغ ــرر آفي ــد ق ــت.. لق أن

.F-16 ــن ــدلاً م ي ب
ــ�ش ــرات أبات ــى طائ ع

ي أخــذ يغمغــم 
فارتســمت ملامــح الدهشــة والقلــق عــى وجــه مــو�ش

قائــاً:
- لا بد أن هناك شيئًا سيحدث.. ويبدو أنه قريب.

ــن  ب م ــرت ــة واق ــه الريب ــت وجه ــاي واكتس ــق إلى موردخ ــل القل فانتق
ــاً: ي قائ

ــو�ش م
- ماذا تقصد؟! 

ي بثقة:
فرد مو�ش

ــة  ــاك عملي ي أن هن
ــىن ي يع

ــ�ش ــرات الأبات ــى طائ ــب ع ــوّل التدري - تح
ي 

ســتتم داخــل المــدن.. فهــذا النــوع مــن الطائــرات يمكــن أن يســتخدم �ف
ب أهــداف قريبــة مــن الأرض.. وهــذا الأمــر  الارتفاعــات المنخفضــة وض�

ئ بــأن هنــاك معركــة قريبــة.. قريبــة جــدًا. ينــىب

*****
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ي وســط 
جلــس أبــو عمــار يشــاهد ضــوء القمــر مــن أعمــدة شــباك بيته �ف

ي باعهــا لليهــود، وكأنــه يشــاهده لآخــر مــرة مــن نفــس المــكان.. 
أرضــه الــىت

ــكار والهواجــس  ــة، بعدهــا عصفــت الأف ــك الليل ي تل
ــوم �ف ــذق الن ــم ي فل

برأســه.. ولكنهــا لــم تكــن هواجــس وخيــالات، بــل صــدق حدســه تلــك 
ه يعقــوب.. ولكنهــا  كــة أغذيــة كمــا أخــرب ِها �ش

المــرة.. فــالأرض لــم تشــرت
كــة وهميــة كي تحصــل الحكومــة الإسرائيليــة عــى الأرض وتضمهــا  �ش
ــا يلجــأ إليهــا بعــض الســماسرة  ــة أحيانً لتوســيع المســتوطنة.. فهــي حيل

ــل. لأخــذ الأرض بالتضلي
ــا، وهــو يســمع صراخهــا وهــي  ي أرضــه هائمً

خــرج أبــو عمــار يســري �ف
، حــىت وجــد نــاصر أمامــه، فقــال لــه بصــوت مهــزوز: ن تــئ

ــا  ــدري وأن ــرق ص ء يح ي
ــ�ش ــعر ب ــاصر.. أش ــا ن ي ي

ــع أر�ض ــن أبي ــا ل - أن
. ي

ــن أر�ض ــد ع أبتع
فنظر إليه ناصر ورد بقوة:

ــا  ــة بجرّافاته ك ي ال�ش
ــأ�ت ــاعات وت ــوى س ــق س ــم يب ــون؟! ل ــت مجن - أن

لاســتلام الأرض.
كــة يــا نــاصر.. لقــد ســألت الجميــع وأنكــروا وجــود تلــك  - لا توجــد �ش

كــة.. لقــد بيعــت الأرض للمســتوطنة! ال�ش
ــل  ــك مث ــال، مثل ــو الم ــده ه ــت تري ــا كن ــارق إذن؟! كل م ــا الف - وم
كــة أو  ن أن تبيــع أرضــك ل�ش انــك.. عندمــا يحــرض المــال فــا فــرق بــ�ي ج�ي

ــأي ثمــن. ــع أرضــك ب ــد أن تبي ــت تري ي وأن
ــىن للمســتوطنة.. لقــد جئت
فصرخ أبو عمار قائلاً:

ــتوى  ي مس
ي وأولادي �ف

ــىت ــا وزوج ــش أن ــا.. أردت أن أعي ــت مخطئً - كن
ي بعــد أن  ت رأ�ي ــع أرضــه.. ولكــن الآن غــري ــكل مــن حــولي يبي أفضــل.. ال

ــتوطنة. ي للمس
ــع أر�ض ــن أبي .. ل ي

ــو�ن خدعت
به ناصر على كتفه وقال: فض�
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- الإسرائيليــون ســيأخذون الأرض بــأي شــكل ســواء رضيــت أو رفضت.. 
ء.. أمــا أنــت  ي

ك ســلبت منــه أرضــه عُنــوة دون أن يحصــل عــى أي �ش غــري
ك.. فــات الأوان؛ الإسرائيليــون قادمــون يــا أبــو  فحظــك أفضــل مــن غــري

عمــار.
ية، وأخــذ يلطــم عــى وجهــه بقــوة  فانتابــت أبــو عمــار حالــة هســت�ي

وهــو يــرخ قائــاً:
- لن أبيع.. لن أبيع!

سرائيليــة تغــزو الأرض  لــم يمــض الوقــت حــىت ظهــرت الجرافــات الإ
ــزل أفرادهــا مــن  ي أرجــاء الأرض.. ون

طــة تنتــرش �ف ــا قــوة مــن ال�ش وحوله
اب مــن الجرافــات بقــوة..  المدرعــات يبعــدون أي شــخص يحــاول الاقــرت
فانطلقــت الجرافــات تزيــل أشــجار المشــمش المثمــرة تدهســها بوحشــية 
ــازل الموجــودة  راتهــا.. وأخــذت تدمــر المن ز وتقطــع غصونهــا تحــت مج�ن
ي لحظــات.. خــرج أهــالي المنطقــة مــن 

لتســاويها بمســتوى الأرض �ف
ــم دون أن  ــهم ودموعه ــون أنفاس ــهد، يحبس ــذا المش ــرون ه ــم ي بيوته
ن  ــه الأعــ�ي ــذي اعتادت يتلفظــوا بكلمــة.. هــذا المشــهد المتكــرر اليومــي ال
ــراق  ــدم ي الفلســطينية دون أن تســتطيع أن تتحــرك.. الأرض تســلب وال
ي تدهــس الأرض 

سرائيليــة الــىت عليهــا.. وصراخ وعويــل أمــام المدرعــات الإ
ــة. دون رحم

ــاؤه  ــو عمــار لتدمــره، حــىت خــرج أبن ل أب ز بــت الجرافــات مــن مــ�ن اق�ت
ن أمتعتهــم يجــرون أقدامهــم.. بينمــا نظــرت زوجتــه إلى الجرافــات  حاملــ�ي
وهــي لا تصــدق مــا تــرى عيناهــا فســقطت عــى الأرض وأخــذت تلطــم 
بقــوة وتأخــذ مــن تــراب الأرض وتضعــه عــى رأســها، وصوتهــا يزلــزل أركان 
ــه  ــى لحيت ــه ع ــت دموع ــذي نزل ــا ال ــه زوجه ي وج

ــرخ �ف ــي ت الأرض وه
قائلــة:
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- بعــت أرضنــا لليهــود أيهــا الخائــن؟! بعــت أرضــك وأرض أجــدادك يــا 
أبــو عمــار؟! أنــا لــن أغــادر الأرض حــىت أمــوت عليهــا! 

ــات  ــق الجراف ــن طري ــا ع ــود ليبعدونه ــة جن ــا مجموع ــق نحوه فانطل
ــى  ــا ع ــا وجرّوه ــن ذراعيه ــا م ــم، حــىت جذبوه وهــي تحــاول أن تقاومه
ي الأرض، فانتفــض أحــد أبنائهــا ليبعــد 

الأرض بعيــدًا، وســاقاها تحفــران �ف
بــه أحدهــم عــى رأســه ببندقيتــه.. وســارت الجرافــة  عنهــا الجنــود، فض�
ــه مــن  ــو عمــار وأهل ــك أب ــا امتل ــا، ومعــه كل م ــه تمامً ل لتدكّ ز نحــو المــ�ن
ذكريــات وتاريــخ وأصالــة.. خرجــت رائحــة الأجــداد مــن الأرض بــا عــودة 
ــة  ــياج الحديدي ــرش الس ي ن

ــود �ف ــدأ الجن ــا ب ــماء.. وبعده ي الس
ــر �ف لتتطاي

ــو  ــن انضمــام أرض أب ــل، لتعل ــا أعــام إسرائي والأســاك الشــائعة وعليه
عمــار ضمــن مســاحة مســتوطنة هارحومــا.

*****
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لحظات ضعف

ــام  ــر الطــاب، وق ــرأ تقاري ــه يق ي مكتب
ــا �ف ن جالسً ــ�ي ــور ماكل كان الدكت

ســو« مــن الماكينــة الموجــودة  مــن مكانــه وصنــع لنفســه كوبـًـا مــن »الاكس�ب
بمكتبــه.. ثــم عــاد مــرة أخــرى وجلــس يتابــع التقاريــر باهتمــام.. فنقــر 
ــته..  ي جلس

ــدل �ف ن واعت ــ�ي ــور ماكل ــه الدكت ا.. فانتب ــري ــت آش ــاب ودخل الب
ا مرتديــة »بَــادي« ضيقًــا ملتصقًــا بجســدها الشــهيّ يظُهــر كل  كانــت آشــري
ز الضيــق  تضاريســه الســاخنة ويحــدد صدرهــا الممتــئ� بوضــوح، والجيــ�ن

ــه قائلــة: بــت من ــن.. فاق�ت ي ز الــذي يوضــح معالــم فخذيهــا المكت�ن
- أعتــذر إن كنــت قــد عطلتــك عــن عملــك.. لقــد أتيــت لأريــك أجــزاء 

ي أخــاف أن يكــون الوقــت غــري مناســب.
، ولكــىن ي

مــن رســال�ت
فردّ بانتباه قائلاً:

. - أبدًا.. لقد كنت أراجع بعض تقارير الطلبة فحسب.. تفضلي
فجلســت بجــواره ووضعــت أمامــه مجموعــة مــن الأوراق.. فأخــذ 
نظارتــه والتقــط بعــض الأوراق وأخــذ يقرؤهــا، بينمــا هــي تراقبــه بعينيهــا 
عجــاب والفتنــة.. فخلــع النظــارة  ن وتطلــق منهمــا نظــرات الإ الثاقبتــ�ي

ــاً: ــل قائ وأكم
- بحثك رائع.. يبدو أن قسم التاريخ قد كسب باحثة ممتازة.

: ئف فردت بصوت دا�
ي هكذا.

- حقًا؟ أنا لا أصدق أن تقول ع�ن
- أنا لا أمزح.. إنك فعلاً رائعة.

ثم نظر إليها بإمعان وضحك مجاملاً وقال:
ء. ي

ي كل �ش
- يبدو أنك رائعة �ف
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فنظرت إليه نظرة حالمة وقالت:
ي 

ي التاريــخ فحســب.. بــل أســتاذًا �ف
- ويبــدو أنــك لســت أســتاذًا �ف

الغــزل.
ن قائلاً: فضحك الدكتور ماكل�ي

- ولكن ليس لهذه الدرجة.
- بل أك�ث من ذلك.

ــت  ــره، وقال ــة عط ــمم رائح ــذت تتش .. وأخ ــثر ــه أك ــت من ب ــم اق�ت ث
ــدوء: به

- ما نوع العطر الذي تضعه؟ إنه رائع.
فرد قائلاً:

.Chanel -
ي العطور رائع.. إنك فعلاً ساحر.

- ح�ت ذوقك �ف
ن محــاولاً إخفــاء انجذابــه إليهــا.. لكنهــا لــم  فابتســم الدكتــور ماكلــ�ي

تعطــه الفرصــة كي يهــرب ولاحقتــه بعينيهــا وكلماتهــا قائلــة:
ي شــخصيتك.. 

ي أورشــليم كلها �ف
ي الجامعــة.. بــل �ف

ي لــم أرَ أحــدًا �ف
- إنــىن

ي أحســد زوجتك 
أنيــق ووســيم وجــذاب.. وفــوق كل ذلــك عالــم فــذ.. إنــىن

ز الــذي تملكه. عــى الكــ�ن
فصمت قليلاً ثم قال بهدوء:

- إنها متوفية.
اجعت قليلاً وأكملت بأسى: ف�ت
- أنا آسفة؛ لم أكن أعلم ذلك.

- لقد حدث ذلك من مدة.. لا عليك.
- أكيد كانت سعيدة معك.. أنت تسعد أي امرأة تكون معك.

ن وأكمل: فابتسم الدكتور ماكل�ي
ي الآن 

- عندمــا يحــب المــرء بجــد.. يعطــي كل مــا عنــده.. ولكنــىن
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أعيــش وحيــدًا.
فنظرت إليه برقة وأمسكت بيده قائلة:

- لا أريــدك تقــول تلــك الكلمــة.. مــا دمــت هنــا بأورشــليم أنــت لســت 
وحيــدًا.. أنــا ســأكون بجــوارك وحولــك دائمًــا.. لــن أتــركك وحــدك أبــدًا.

ي ساعته وأكمل مبتسمًا:
فنظر إليها بهدوء ثم نظر �ف

ــد  ــاء موع ــد ج ــأتركك.. لق ــذي س ــا ال ي أن
ــىن ــف أن ــدو للأس ــن يب - ولك

ة. المحــاض�
فقامت من مكانها ولملمت الأوراق ومدت يدها لتصافحه قائلة:

- سأراك مرة أخرى.. أليس ذلك؟!
: ن ن لامعت�ي فأمسك يدها بحرارة ورد بعين�ي

ا.. أكيد. - أكيد آش�ي
ــرى  ــا ي ــه عندم ــاذا يجــري ل ــا م ــدري حقً ن ي ــ�ي ــور ماكل ــم يكــن الدكت ل
ــه  ــه مفعول هــا الســاحر ل ــا.. فقــد كان تأث�ي ا أو مجــرد يســمع صوته آشــري
الرهيــب عليــه، وهــو مــا لــم يســتطع مقاومتــه.. كانــت الكلمــات الخاصــة 
بهــا عــى صفحــات مذكراتــه تصفهــا وكأنهــا »مفاجــأة تســللت إلى حياتــه.. 
إكســري الســعادة الــذي كان ينتظــره منــذ مــدة«، فقــد أتــاح لخيالــه 
ي أن تســكن فيــه وتحتلــه بحيلهــا المتمرســة وفتنتهــا القاتلــة.. 

المســاحة �ف
ي تجمعهمــا معًــا ليعيــش معهــا مــا كان يفتقــده 

أصبــح ينتهــز الفرصــة الــىت
ــذي  ــو ال ــه ه ــة ويجعل ــه المزاجي ّ حالت ــري ــا يغ ــح لقاؤه ــه.. وأصب ي حيات

�ف
ــه عــى رؤيتهــا. ه وعوّدت يســعى إليهــا، بعــد أن اســتولت عــى تفكــري

ــف  ــه، دق هات ــض مقالات ــب بع ــو يكت ــا ه ــل بينم ــف اللي ي منتص
و�ف

ل وكأنــه يتوقــع مــن المتصــل أو أنــه يتمــىن أن يســمع صوتهــا.. ومــا  ز المــ�ن
ــه كالســحر. ي أذني

ــا �ف ــق صوته أن التقــط الســماعة بشــغف حــىت انطل
زعاج. - آسفة على الإ

- لا تقولي هذا.

o b e i k a n d l . c o m



144

- هل أيقظتك من النوم؟
- أبدًا.. بالعكس.

ي لم أستطع النوم دون أن أسمع صوتك.
- لكن�ن

ــمع  ــع أن أس ي أتوق
ــىن ــك الآن؟! وكأن ــر في ــت أفك ي كن

ــىن ن أن ــ�ي - أتعلم
ــك!  صوت

ي أســتعيد 
ي حجــر�ت

ي أجلــس �ف
- حقًــا؟! أتعــرف مــاذا أفعــل أنــا الآن؟ إنــىن

ــد  ــم أع ــي الآن.. فل ــك مع ــا.. أتخيل ــا معً ــا فيه ي كن
ــىت ــات ال كل اللحظ

ي أحلامــي.
ــو حــىت �ف ــع نفــ�ي مــن أن أراك ول أســتطع أن أمن

ن ليلتقــط أنفاســه.. إلا أنهــا منعتــه مــن التفك�ي  فصمــت الدكتــور ماكلــ�ي
ــه قائلة: ولاحقت

- ولكــن قــل لي الحقيقــة.. هــل تتمــىن أن أكــون معــك الآن مثلمــا أنــا 
؟  أتمــىن

. ن ي لن أحتمل.. فيبدو أنك ستكسب�ي
- نعم.. ولكن�ن

فضحكت ضحكة أنثوية عالية رجت أركانه وأكملت قائلة:
. ّ - يبدو أنك أنت الذي ستسيطر علي

كانــت ممــددة عــى السريــر وهــي تتحــدث إليــه وهــي تؤرجــح ســاقيها 
ي إحــدى خصــات شــعرها الأحمــر المتــدلي 

ي الهــواء.. وأخــذت تلعــب �ف
�ف

عــى وجههــا، وهــي تصــف لــه وضعهــا حــىت نــدى جبينــه.. ثــم أكملــت 
قائلــة: 

- غدًا هو يوم عيد ميلادي.. وأنت مدعو للاحتفال معي به. 
- ولكن...

ــا..  ــل معً ــيارة لنحتف ــك بالس ــأمر علي ــذار.. س ــك أي أع ــد من - لا أري
ــل. ي إسرائي

ــل �ف ــل رج ــدًا أجم ــد أن أراك غ أري
وما أن وضعت السماعة ح�ت انطلق صوت من خلفها قائلاً:

- ماذا فعلتِ؟
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ي الميعاد كما أردتم.
ء على ما يرام.. سيكون جاهزًا �ف ي

- كل �ش
ا.. لا يمكــن لأحــد أن يفلــت مــن تأثــري أنوثتــك..  - إنــك رائعــة يــا آشــري
ي حجــرة نومــه.. نريــد أن نســجل 

ة لتضعيهــا �ف ا الصغــري خــذي تلــك الكامــري
ء. ي

ونصــور كل �ش
ــادة..  ــه المعت ــل أناقت ــه بكام ل ز ــاب م�ن ــام ب ن أم ــ�ي ــور ماكل وقــف الدكت
ــه  ــوح من ــا.. تف ز به ــ�ي ــراء المم ــه الحم ــة عنق ــوداء وربط ــة س ــا بدل مرتديً
ة  ي أشــارت إلى العــا�ش

ي ســاعته الذهبيــة الــىت
رائحــة عطــره.. وأخــذ ينظــر �ف

ــاً: ــا قائ ب منه ا.. فاقــرت مســاء.. حــىت وقفــت أمامــه ســيارة آشــري
ي الميعاد.

- دائمًا �ف
ا قائلة: فابتسمت آش�ي

ــل  ي أجم
ــهر �ف ــوف نس ــر.. والآن س ــتطع التأخ ــا.. لا أس ــة ليلتن - الليل

ــة.  ــذه الليل ــى ه ــن تن ــك ل ــليم.. إن ي أورش
ــكان �ف م

ــة..  ــط المدين ــيف« بوس ــارع »حاناتس ي ش
ــم �ف ــم فخ ــا إلى مطع وص

ي ذراعــه مرتديــة فســتاناً أســود دانتيــل 
ا وهــي تعلــق يدهــا �ف ودخلــت آشــري

ــر  ــعرها الأحم ــا، وش ــالاً حريريً ــا ش ــى كتفه ــع ع ــالات، وتض ــري بحم قص
مرفــوع متدليــة منــه خصلتــان عــى جبينهــا.. وجلســا عــى طاولــة بالقــرب 
ي عينيهــا وأخــرج علبــة حمــراء 

ن �ف مــن الموســيقى.. فنظــر الدكتــور ماكلــ�ي
« براقًــا..  مــن جيبــه وقدمهــا إليهــا.. ففتحتهــا ووجــدت خاتمًــا »ســوليت�ي

فلمعــت عيناهــا وردّت بصــوت حنــون:
! ّ .. هذا كث�ي علي ن - أنت مذهل ماكل�ي

ي سعادة لم أكن أتخيلها.
.. لقد منحت�ن ن الكث�ي - إنك تستحق�ي

ب منهــم النــادل حامــاً زجاجــة »شــمبانيا« وصــبّ أمــام الدكتور  فاقــرت
ا قائلة: ن فأشــار إليــه بالرفــض.. فنظــرت إليــه آشــري ماكلــ�ي

ء.. أنــت الآن معــي.. ويجــب أن  ي
- الليلــة يجــب أن تتحــرر مــن كل �ش

. ي ب نخــىب تــرش
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ن وأماء برأسه موافقًا ورفع كأسه قائلاً: فابتسم الدكتور ماكل�ي
ا. - نخب آش�ي
فردت برقة:

ا. ن وآش�ي - بل نخب ماكل�ي
ا  ي عــزف موســيقى هادئــة.. فقفــزت آشــري

وبــدأت الفرقــة الموســيقية �ف
ــول  ــا ح ــت ذراعيه ــا، فلفّ ــص معه ن للرق ــ�ي ــد ماكل ــدت ي ــا وش ــن مكانه م
بــت بصدرهــا ليلامــس جســده، ونظــرت داخــل عينيــه وكأنهــا  كتفــه، واق�ت
تغــزوه وهــو يضــع يديــه حــول خصرهــا، وكأنــه يلمــس قطعــة مــن الجمــر 

بــت مــن أذنــه وأخــذت تهمــس قائلــة: تشــعل أناملــه.. واق�ت
ي لــم أجــدك.. لقــد 

ن لكنــىن ي كل مــكان منــذ يومــ�ي
- لقــد بحثــت عنــك �ف

قلقــت عليــك.
- أكيد إما كنت مع بن أهارون وإما مع شلة البار.

ز وجلســتهم  - لقــد قلــت لــك مــرارًا لا تجلــس مع هــؤلاء.. إنهــم عواج�ي
مملــة وكل كلامهــم عــن السياســة أو حــال البلــد، وأنــت مــا زلــت شــاباً.. لا 

ي. ي أحــد غــري
ي.. ولا تفكــر �ف أريــدك أن تجلــس مــع أحــد هنــا غــري

ن ورد: فابتسم الدكتور ماكل�ي
. ي

ن م�ن - لكنك ستمل�ي
فوضعــت إصبعهــا عــى شــفتيه وتحسســتهما وكأنهــا تحرقهمــا، 

وقالــت:
- لا أريــدك أن تقــول هــذا.. أنــت ملــ�ي ولــن أســمح لأحــد أن يأخــذك 

. ي
مــىن

وبعد أن انتهت الموسيقى قالت له بصوت ناعم:
لك؟ ز ي م�ن

ي أن نكمل الليلة �ف
- ما رأيك �ف

ن بيوت العزاب. ل غ�ي ملائم لاســتقبالك.. أنت تعرف�ي ز - ولكن الم�ن
- لا تقلق؛ أي مكان نكون فيه معًا يكون ملائمًا.
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ــا تســابق  ــون وكأنه ــق بجن ا ســيارتها وهــي تشــق الطري ــادت آشــري وق
ن النــور، فدخلــت  ل.. ففتــح الدكتــور ماكلــ�ي ز الزمــن، حــىت وصــا إلى المــ�ن
اً بكعبهــا  ا بخطــوات رشــيقة متمايلــة، وهــي تصــدر صوتـًـا مثــري آشــري
ــري وهــي تكشــف عــن كتفيهــا، وصدرهــا  ، وأزاحــت شــالها الحري العــالي
ــق.. وأخــذت تنظــر إلى  ــن الفســتان الضي ــز م ــد القف ــه يري ــري وكأن المرم

ــت: ــط وقال ــى الحائ ــة ع ــة المعلق ــات الفني اللوح
- شقتك رائعة.. يبدو أنك تعشق الفن.

ن حمراوين: ن ابتسامة صفراء ورد بوجنت�ي فابتسم الدكتور ماكل�ي
ل  ز ــ�ن ــار الم ــذي اخت ــو ال ــارون.. ه ــن أه ــا ذوق ب ــة.. إنه ي الحقيق

- �ف
ــه. ــذي يحتوي ــاث ال والأث

فردت قائلة:
ي أنا.. وهذا يكفي.

ت�ن - لكنك اخ�ت
نجيل،  بــت مــن طاولــة بمنتصــف الصالــة عليهــا نســخة مــن الإ ثــم اق�ت
ــا..  وب لهم ــرش ــن م ــث ع ــو يبح ــوح وه ــخ المفت ــل إلى المطب ــا دخ بينم

فنظــرت إليــه باســتخفاف وقالــت:
نجيل؟ ي الإ

- أرى أنك متدين أيضًا.. أدائمًا تقرأ �ف
ي بعض الأحيان.. إنه هدية من أحد الاصدقاء.

- �ف
ي التجــول 

فأزاحتــه بيديهــا ووضعــت شــالها عــى الطاولــة، واســتمرت �ف
ل، حــىت ارتمــت عــى أريكــة ومــددت جســدها النــاري، وكأنــه  ز داخــل المــ�ن
ن بــكل مــا يحــوي مــن أنوثــة صارخــة.. أخــذت تهــز  يتوعــد للدكتــور ماكلــ�ي
ــدًا..  ــه بعي ــىت أطلقت ــا ح ــم صندله ــك إبزي ــي تف ــواء وه ي اله

ــاقيها �ف س
وبقيــت بفــردة واحــدة تمايلهــا وتتلاعــب بهــا بقدميهــا حــىت خلعتهــا 
ــاً  ن حام ــ�ي ــور ماكل ــل الدكت ــىت دخ ــا.. ح ــراف أصابعه ــد أط ــا عن وعلقته
ة  ن مــن الشــامبانيا المثلجــة ماركــة Bruno Paillard الفاخــرة الشــه�ي كأســ�ي
ب منهــا وهــو يفــكك ربطــة عنقــه قليــاً..  ووضعهــا عــى الطاولــة، واقــرت
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ــاول  ــو يح ــش، وه ــده يرتع ــر وجس ــرق الغزي ــب الع ــه يتصب ــذ جبين أخ
ي 

ــاه تتســابق �ف ــت عين ــه.. كان ــذري الممــدد أمام ــك الســاح ال ــة ذل مقاوم
ب  ي وجهــه ويناديانــه ليقــرت

ن اللذيــن يصرخــان �ف ملاحقــة نهديهــا المشــتعل�ي
منهمــا، بينمــا أخــذت يديهــا تتحســس ســاقها البيضــاء حــىت وصلــت إلى 
صندلهــا المعلــق.. فقذفتــه بعيــدًا باتجــاه إحــدى الغــرف.. فقامــت مــن 
نــح حاملــة كأس الشــامبانيا، وأشــارت إلى الصنــدل وقالــت  مكانهــا وهــي ت�ت

بلســان ثقيــل:
 - أووه! لقد سقط الصندل.

باً منها وقال: ن وحمله مق�ت فمال الدكتور ماكل�ي
ه. - لا تقلقي؛ أنا سأحض�

ــي  ــا تلق ــرة، وكأنه ــل الحج ــرى داخ ــرة أخ ــه م ــا وألقت ــه بيده فأخذت
: ن ن لامعتــ�ي بالكــرة ليجــري وراءهــا القــط.. وقالــت بعينــ�ي

ه من الداخل.  - هيا نحض�
ن  ــ�ي فدخــل كلاهمــا إلى حجــرة نومــه.. كانــت تخطــو بقدميهــا الحافيت
ن يبلــع ريقــه بصعوبــة، ملاحقًــا ثنيــات جســدها الملتــوي  والدكتــور ماكلــ�ي
ــة  ــرة بدق ــر إلى أركان الحج ا تنظ ــري ــت آش ــق.. كان ــتان الضي ــل الفس داخ
ة وهــي تطيحــه يمينًــا  ز شــديدة متصنعــة ثملهــا.. ورفعــت كأســها بيــد مهــ�ت
ويســارًا حــىت أســقطت الشــامبانيا عــى صدرهــا وفســتانها.. فنظــرت إلى 

الفســتان بملامــح ســاذجة وقالــت بصــوت ناعــم:
- خسارة لقد اتسخ الفستان.
- لا عليكِ اخلعيه كي أنظّفه.

فــزادت لمعــة عينيهــا وأضــاء بريقهمــا ملامحهــا الجريئــة، وكأنهــا 
تخطــو آخــر خطواتهــا نحــو خــط النهايــة، وتحركــت دون انتظــار إلى مــا 
أتــت مــن أجلــه.. تحسســت بيديهــا الحمــالات وأنزلتهــا مــن فــوق كتفهــا.. 
انزلــق الفســتان مــن عــى جســدها بســهولة وســقط تحــت قدميهــا، 
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ــت  ــث ثبّت ــوم، حي ــة الن ــا.. وســارعت إلى غرف ــة تمامً ووقفــت أمامــه عاري
ــر  ــى السري ــت ع ــر.. ومال ــوار السري ــودة بج ــة الج ة عالي ــري ا صغ ــري كام
ب منهــا وهــو يلقــي كل محاولات  وجميــع مفــردات جســدها تناديــه.. فاقــرت
المقاومــة خلــف ظهــره، وتســارعت أناملــه نحوهــا وهــو يتحسســها، وهــي 
ن  اجــع.. بدايــة مــن ســاقيها المرمريت�ي تضمــه دون أن تعطيــه أي فرصــة لل�ت
ي حــىت صدرهــا 

، مــرورًا بكهفهــا الوحــ�ش ن ــور مصقولتــ�ي أشــبه بعمــدان ن
ــس  ــة الملم ــا مخملي ــولاً إلى رقبته ــب، وص ي عن

ــىت ــع بحب ز المرص ــ�ن المكت
عســلية الطعــم.. ذاب جســده داخلهــا وهــي تحيطــه بذراعيهــا، وشــفاهما 
ــورة  ــره إلى ص ــال بنظ ــىت م ــة.. ح ــل قنبل ــا فتي ــق وكأنه ــتعلة تلتص المش
ــارًا  ــه مذعــورًا وكأن تي ــر.. فانتفــض مــن مكان ــرواز بجانــب السري داخــل ب
ــل  ــي تتغلغ ــه وه ــورة زوجت ــر إلى ص ــده.. نظ ــق جس ــا صع ــا عنيفً كهربيً
ي لينــدا 

يــرة مــن دماغــه.. نظــر إلى عيــىن داخلــه وتطــرد جميــع الأرواح ال�ش
ــه عــى  ــه ووضــع يدي ي عيني

ــه وتلومــه.. اغرورقــت الدمــوع �ف وكأنهــا ترقب
ــر  ــوق السري ــن ف ــزل م ــة الأولى، ون ي ــة الب�ش ــب خطيئ ــه ارتك ــه وكأن وجه
ي ملامــح الخــزي، وقــال بصــوت مهــزوز:

ا، وغــرق وجهــه �ف ونظــر إلى آشــري
. ي

- أنا آسف.. لن أستطيع؛ هناك ما هو أقوى م�ن
فنظــرت إليــه بدهشــة شــديدة وهــي تحــاول كتــم دموعهــا، والتقطــت 
ــا،  ــرب منه ــوع ته ــورة والدم ــرت إلى الص ــى الأرض.. نظ ــن ع ــتانها م فس
وهــي تراقــب ملامــح لينــدا الملائكيــة.. ارتــدت الفســتان ووضعــت يدهــا 

عــى كتفــه وقالــت بصــوت حزيــن:
. ي

ي حيا�ت
- أنا مَن يجب يتأسف.. أنا لم أر إخلاصًا مثل ذلك �ف

ن دمعه وقال: فمسح الدكتور ماكل�ي
. ي كل مكان حولي

- ليندا ليست داخل الصورة فقط.. إنها �ف
ثــم قــام مــن مكانــه واتجــه نحــو البــاب ليوصلهــا.. فأمســكت بيــده 

وقالــت:
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ي حاجة إليها الآن.. وأنا أعرف طريقي جيدًا.
- ابقَ معها.. إنك �ف

ا وأغلقــت البــاب خلفهــا، أمســك الدكتــور  وبعــد أن رحلــت آشــري
ل عليهــا.. أخــذ ينظــر  ز ن بالصــورة واحتضنهــا بقــوة ودمــوع عينيــه تــ�ن ماكلــ�ي
إلى عينيهــا الزرقاويــن ويتحســس بأصابعــه صــورة وجههــا، وقــال بصــوت 

خافــت:
ي أرجــوك.. أعــدك أن أظــل معــك 

- أنــا آســف لينــدا.. آســف.. ســامحي�ن
بد.  للأ

�ف اليــوم التــالى بعــد أن أوقفــت ســيارتها أمــام مبــىن الكليــة بطريقــة 
ا إلى قســم التاريــخ  جنونيــة ونزلــت غــري مباليــة بمــا حولهــا.. دخلــت آشــري
متّشــحة بالســواد، ترتــدي نظــارة ســوداء تخفــي بهــا ملامحهــا الغاضيــة، 
وهــي تلملــم شــعرها الأحمــر دون أن تتحــدث إلى أي أحــد.. فمــرت أمــام 
تــال ورامــون ونظــرت إليهمــا دون أن تنطــق بكلمــة.. فنظــرا بعضهمــا إلى 

بعــض، فقــال رامــون مندهشًــا:
ا بهذا الشكل! - ماذا بها؟ إنها أول مرة أرى آش�ي

ي التفك�ي ورد قائلاً:
فصمت تال مستغرقًا �ف

ي الأمر شيئًا.
- لا أعرف.. يبدو أن �ف

ودخلــت إلى مكتــب بــن أهــارون وأغلقــت البــاب خلفهــا بقــوة.. 
ي انتظارهــا وكأنهمــا 

ونظــرت إلى كل مــن بــن أهــارون وإبــرام اللذيــن كانــا �ف
ب  ــرت ــا واق ــه متلهفً ــن مكتب ــن أهــارون م ــز ب ــر.. فقف جالســان عــى الجم

: ن ــ�ي ن ضيقت ــ�ي ــال بعين ــا وق منه
ي بالنتيجة.

ي�ن - ماذا حدث؟ ب�ش
فرد عليه إبرام قائلاً:

. ي
ا تلميذ�ت - أنا أعرف النتيجة مبكرًا.. إنها آش�ي

، وقالت بصوت ضعيف: فنظرت إليهما شذرًا وارتمت على الكرسي
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ء. ي
- لم يحدث �ش

ــتعلاً  ــرام مش ــام إب ــتهما.. وق ــد مسّ ــار ق ــا وكأن الن ــض كلاهم فانتف
ــوت  ــال بص ــا، وق ــن ذراعه ــا م ــواد، وجذبه ــه بالس ــوّن وجه ــان يل والغلي

ــش: أج
.. ماذا فعل بك هذا الرجل؟! ن - أنتِ أكيد تمزح�ي

ء. ي
- قلت لك لم يحدث �ش

ب منها بن أهارون مذعورًا وقال: فاق�ت
ء محسوباً حسب الخطة. ي

- كيف ذلك؟! لقد كان كل �ش
فنظرت إليهما وردت بهدوء:

- لقد وقفت زوجته بيننا.
فقام إبرام وقال صارخًا:

ة طويلة! - أيتها الحمقاء! زوجته ماتت منذ ف�ت
ي وجدانه.. إنه لم ينسها أبدًا.

- لكنها ما زالت تعيش �ف
فرد بن أهارون قائلاً:

؟ ن - ماذا تعن�ي
- تلــك الأســاليب الرخيصــة لا تجــدي مــع شــخص مثــل الدكتــور 

ــك. ــن ذل ــع م ــرب وأرف ــخص أك ــه ش .. إن ن ــ�ي ماكل
فقاطعها إبرام بقوة:

ــن  ــة ول ــت ضعيف ــد أصبح ــك.. لق ي مهمت
ــلتِ �ف ي فش

ــىت ــك ال ــل إن - ب
ــال. ــك الأعم ــل تل ــي لمث تصلح

ن بالدموع وقالت: ن ممتلئت�ي فنظرت إليه بعين�ي
ــذا  ي ه

ــت �ف ــد رأي ــاء.. لق ــن الوف ــيئًا ع ــرف ش ــذي لا تع ــت ال ــل أن - ب
.. يســكن قلبــه كــمّ مــن  ي

ي أي رجــل عرفتــه طيلــة حيــا�ت
الرجــل مــا لــم أره �ف

الوفــاء والإخــاص يمــ�أ الدنيــا كلهــا.. إنــه يملــك قلبًــا ذهبيًــا لا مثيــل لــه.. 
أرجوكــم اتركــوا هــذا الرجــل وشــأنه.. إنــه لا يســتحق منكــم مــا تخططونــه 
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لــه.
ــال  ر.. وق ــرش ــا ال ــرج منهم ــن يخ ن حمراوي ــ�ي ــرام بعين ــا إب ــر إليه فنظ

ــا: صارخً
ي علينــا  ه.. اصــرب ك لــن يكــون أرحــم مــن مصــري - أعــدك بــأن مصــري
ــك  ــق بمكانت ــذي يلي ــزاء ال ــك الج ــار ل ــم نخت ــه.. ث ــرغ من ــىت نف ــاً ح قلي

ــاص. ــك الرص ــت علي ــا وإلا أطلق ــن هن ــ�ي م ــا.. والآن ارح عندن
ا مــن مكانهــا متجهــة نحــو البــاب ومســحت دموعهــا  فانتفضــت آشــري

وقالــت بتحــدٍ:
.. لم يعد عندي ما أبكي عليه. ي - لم أعد أخ�ش ما ستفعلانه �ب

وبعد أن أغلقت الباب بقوة.. نظر إليه بن أهارون قائلاً:
- وما العمل الآن؟

ــا.. يجــب أن  ــرًِّا عــى الخــروج مــن دائرتن ــدو أن هــذا الرجــل مُ - يب
ــا الأمــر. ــأي طريقــة مهمــا كلفن ــه ب نســيطر علي

اً علينــا.. بــدأ يعــرف مــا لا يجــب معرفتــه، وأصبــح  - لقــد أصبــح خطــري
ــه ويســمع كلامــه..  ــر ب ــكل يتأث ي أوســاط المجتمــع كالمــاء، وال

يتغلغــل �ف
يجــب أن تضــع لــه حــدًا إبــرام.

- سيحدث عزيزي.. وسيكون أسرع مما تتخيل.

 *****
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كان ال�ب

ة اســتعد الطــاب للخــروج، بينمــا جلــس  بعــد انتهــاء المحــاض�
ود.. ينظــر عــرب  مصطفــى بجــوار النافــذة تكتــ�ي ملامحــه بعلامــات الــرش
ز عــى وجهــه  ن متشــحًا بالســواد، تــاركًا لحيتــه تــرب ن ضائعتــ�ي النافــذة بعينــ�ي
بــت منــه مريــم ووضعــت يدهــا عــى كتفــه دون أن  دون تهذيــب.. فاق�ت

يلقــى بهــا بــالاً ثــم مالــت عليــه قائلــة:
ي حالتــك الطبيعيــة اليــوم، ظللــت طــوال 

- مــاذا بــك؟ إنــك لــم تكــن �ف
ة صامتًــا حــىت لاحــظ الجميــع عليــك ذلــك.. وهــذا ليــس اليــوم  المحــاض�

فقــط، بــل منــذ أســبوع وأنــت عــى تلــك الحالــة.
ي بــطء وقــال بصــوت 

فظــل مصطفــى عــى صمتــه، ثــم اســتدار لهــا �ف
مجروح:

.. أبشــع ممــا يتخيلــه أي إنســان.. لا يوجد أي  ي
ء وحــ�ش ي

- مــا حــدث �ش
ي أحــرج حالاتــه حــىت يمــوت.. حــىت 

ك مريــض �ف ي الدنيــا يســمح بــرت
عــرف �ف

ي عالــم الحيوانــات يبقــى جــزء مــن الرحمــة بينهــا.. أمــا هنــا فــا يوجــد 
�ف

ســوى الكراهيــة والحقــد والــدم.
- أنــا أقــدّر مــا تمــر بــه.. فمــا حــدث لجارتــك ليــس بســهل.. ولكــن لا 

ك نفســك هكــذا. يجــب أن تــرت
.. بــل كانــت أكــثر مــن أم.. لا تمــر أي  - إنهــا لــم تكــن مجــرد جــارة لي
ــا عــى ظهــري  .. لقــد حملته مناســبة حــىت أجدهــا هــي وأبناءهــا حــولي
ن مــن العبــور.. حاولــت أن أنقذهــا  وأنــا أعــرب التــل بعــد أن منعنــا الملاعــ�ي

ي لــم أســتطع.
لكنــىن

فنظرت إليه وردت بصوت هادئ:
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ــا  ــذا.. يجــب أن تظــل قويً ــا كان الســبب لا يجــب أن تنفعــل هك - أيً
ــون. ــدك أن تك ــا أري وشــجاعًا كم

فنظر إليها بقوة ورد:
ي 

- أنــا لا أنفصــل عــن أهــ�ي مهمــا كان الأمــر.. هــؤلاء النــاس جــزء مــىن
ي النهايــة.

وأنــا جــزء منهــم، وهــم الأبقــى لي �ف
ــاء  ــؤلاء الضعف ــق به ــدك أن تتعل ــك.. ولا أري ــذي أحب ــا ال ي أن

ــىن - لكن
ــم. ــح مثله ــم وتصب ــر به حــىت لا تتأث

ي ملامحهــا.. فوجــد نظــرة 
ي عينيهــا وأخــذ يحملــق �ف

فنظــر مصطفــى �ف
ــم ووضعــت يدهــا عــى  ــه مري ــت علي ــل.. فمال ــم يرهــا مــن قب ــة ل ناري

كتفــه، وقالــت بصــوت عميــق:
ــه، ولا  ــا في ــنا طرفً ــا لس ــدث حولن ــا يح ــى.. كل م ــا مصطف ــمع ي - اس
ــطينيون  ــوت فلس ــوم يم ــدر.. كل ي ــذا الق ــه به ــف مع ــب أن نتعاط يج
ــاة.. المهــم أن نعيــش لنســتفيد  وإسرائيليــون.. ومــع ذلــك تســتمر الحي
ي الحيــاة، ولا نتعلــق بأفــكار عاطفيــة وخيــالات مريضــة يمكــن 

ونســتمر �ف
أن تؤخرنــا.. المهــم مــن يعيــش وليــس مــن يمــوت.. يجــب أن تبتعــد عــن 

ــة. ــا الســعادة الحقيقي ــا.. حينهــا ســأمنحك أن أهلــك ونعيــش معً
فاســتدار مصطفــى نحوهــا واحمــرّ وجهــه وهــو لا يصــدق مــا يتهــاوى 
ن حمراويــن، وانتفــض  عــى أذنيــه مــن كلمــات.. أخــذ يحملــق فيهــا بعينــ�ي
ــوة  ــا بق ــك بذراعيه ــه، وأمس ــق عيني ــن عم ــرج م ان تخ ــري ــه والن ــن مكان م

وقــال بصــوت مخنــوق:
ي ماتــت.. ولكــن 

ــىت ــكلام لأن فلســطينية هــي ال ن هــذا ال ــ�ي - الآن تقول
ــا ولا تقعدوهــا. ــو بإبــرة تقيمــون الدني لــو جُــرح إسرائيــ�ي ول

ود قائلة: فردت ب�ب
- إنها سياسة.. يجب أن نتقبلها ح�ت ولو خاطئة. 

ــه فســقطت عــى الأرض..  ــكل قوت ــا ب ــرارًا ودفعه ــه احم ــازداد وجه ف
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وقــال لهــا بصــوت عــالٍ:
ن  - يبــدو أن كل مــا فكــرت فيــه مــن قبــل كان خاطئًــا.. إنــك لا تختلفــ�ي
اً عــن الآخريــن.. نحــن لــن نكــون كيانـًـا واحــدًا.. فالشــمس والقمــر لا  كثــري
ي ســماء واحــدة أبــدًا.. والتاريــخ الطويــل الأســود لا يمكــن أن 

يســطعان �ف
ي ليلــة واحــدة.

ينــى �ف
فنهضت مريم من مكانها وقالت بصوت ضعيف:

ي أحبك يا مصطفى.
- ولكن�ن

ــذه  ــل ه ــد أحتم ــم أع ــا ل ــد.. فأن ــث ب ــذا الحدي ــن ه ــد م ــم يع - ل
الأكاذيــب.. ويجــب أن تعلمــي أن بلــدي وأهــ�ي بالعالــم ومــا فيــه.. كمــا 
ي أحــب فتــاة أخــرى.. فلســطينية مــن هــذا البلــد.. وهــي ابنــة عمــي 

أنــىن
ي عــن وجهــي فلــم أعــد  .. ولــم ولــن أحــب ســواها.. والآن اغــر�ب ي

مــن بلــد�ت
أحتمــل.

ــزال الرهيــب.. كسّهــا  ي مريــم كالزل
نزلــت كلمــات مصطفــى عــى أذ�ن

ــا  ــح بعــد أن أصابه ن ــم تشــعر بجســدها وهــو ي�ت ــرة.. ل إلى شــظايا متناث
ــىت  ــوادًا ح ــزداد س ــق وي ــا يضي ــن حوله ــم م ــرى العال ــدأت ت ــدوار وب ال
ي الشــوارع دون أن 

أغلقــت عيناهــا ولــم تعــد تــرى شــيئًا.. أخــذت تجــري �ف
تشــعر، حــىت وصلــت إلى مســكنها بمســتوطنة »هارحومــا«، دون أن تــدري 
ــداع  ــة.. كان الص ــذه الحال ي ه

ــي �ف ــاك وه ــا إلى هن ــاقتها قدماه ــف س كي
يفتــت رأســها مــن الألــم حــىت والدنيــا تــدور مــن حولهــا.. أخــذت تهــذي 
ببعــض الكلمــات غــري المفهومــة وكأنهــا قــد أصابتهــا لوثــة.. بــل أصابتهــا 
ــة..  ي المــرآة بطريقــة غريب

ــق �ف بالفعــل.. دخلــت حجرتهــا وأخــذت تحمل
، وأخــذت تهــذي  ن فــرأت ملامحهــا المضطربــة وشــفتيها المرتعشــت�ي

ــوق: بصــوت مخن
ي لــك بمنتهــي الســهولة..  - لــم أكــن أعــرف أنــك يمكــن أن تضيّــع حــىب
لقــد فعلــت المســتحيل مــن أجلــك يــا مصطفــى.. ولكــن يبــدو أنــك لــم 
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ي رغــم كل مــا قدمتــه لــك.
تقــدّر ذلــك.. لقــد خنتــىن

وأخذ جسدها يتشنج بشدة وهي تصرخ:
تبــادوا جميعكــم مثــل  كلكــم خونــة؛ يجــب أن  العــرب  أنتــم   -

ات. الحــرش
ــا إلى شــظايا، وهــي  ي المــرآة، فكسرته

ــه �ف وأمســكت بمقــص وألقــت ب
ــة«.  ــة.. كلكــم خون ــة.. خون ــردد كلمــة »خون تــرخ وت

*****
	

ــرام  ــب إب ــاكر إلى مكت ــد العس ــل أح ــت دخ ن بي ــ�ي ــىن الش ــل مب داخ
ه بــأن هنــاك امــرأة تريــد مقابلتــه.. فاتــكأ إبــرام عــى كرســيه وأذن  وأخــرب
ــه  ــي ب ــا تغط ــود كثيفً ــالاً أس ــة ش ــم مرتدي ــت مري ــول.. دخل ــا بالدخ له
ة تخفــي أغلــب ملامــح وجههــا المضطــرب..  شــعرها، ونظــارة شــمس كبــري
ي 

، حــىت جلســت أمامــه، فاعتــدل �ف ن أخــذ إبــرام يرمقهــا بعينيــه اللامعتــ�ي
ــوي: ــال بصــوت ق ــا وق ب منه ــرت جلســته واق

ي مبــىن 
يــة.. أهــاً بــك �ف - مريــم يعقــوب عــازار.. طالبــة الجامعــة الع�ب

ن بيت.  ــ�ي الش
الارتبــاك..  بملامــح  وجههــا  واكتــى  بشــدة،  مريــم  فاندهشــت 

فلاحقهــا إبــرام قائــاً:
ء. ي

- لا تقلقي هكذا.. فنحن نعرف كل �ش
فــازدادت ملامــح الدهشــة عليهــا وحاولــت التماســك وقالــت بصــوت 

منخفــض محاولــة إخفــاء مــا بداخلهــا:
ء يحدث ضد مصلحة الوطن. ي

- لقد أتيت إلى هنا كي أبلغ عن �ش
فانتبه لها إبرام.. فأكملت قائلة:

ي الكليــة.. منضــم إلى مجموعــة مــن 
ي �ف - أريــد أن أبلــغ عــن زميــل عــر�ب
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يقــاع بــه، اســمه... رهابيــة.. وأعتقــد أنكــم تريــدون الإ الخلايــا الإ
فقاطعها إبرام ورد بسرعة:

- مصطفى إبراهيم القوادري.. أليس كذلك؟ 
فانتفضــت مريــم مــن مكانهــا، واحمــر وجههــا، وازدادت علامــات 

الدهشــة عليهــا.. فضحــك إبــرام بخبــث ورد قائــاً:
ي إسرائيــل.. 

ء عــن كل فــرد هنــا �ف ي
ي مريــم.. نحــن نعــرف كل �ش

- عزيــز�ت
ي العالــم.

ي �ف
ن بيــت أخطــر جهــاز أمــىن ي الشــ�ي

أنــتِ هنــا �ف
وصمت قليلاً، بينما كانت مريم تتصبب عرقًا ثم أكمل قائلاً:

ــه.. ولكــن  ــوادري وأعمال ــى الق ــا نعــرف كل تحــركات مصطف ــا أنن - كم
ن كــم  ــك لا تعرفــ�ي ــه.. إن ــه واعتقال ننتظــر الوقــت الحاســم للقبــض علي

ــن أعــداء الوطــن. ــاغ عــن واحــد م ب ــا للإ نحــن ســعداء بقدومــك هن
ي على كل مواطن هنا بإسرائيل.

- إنه واجب وط�ن
فابتسم إبرام ولمعت عيناه ورد قائلاً:

بــاغ عنــه؟ عــى حســب مصادرنــا أنكمــا  - ولكــن لمــاذا قمــت أنــتِ بالإ
ي 

قريبــان بشــدة بعضكمــا مــن بعــض.. كمــا أنــك كنــت تؤيديــن العــرب �ف
العديــد مــن المواقــف.

فصمتت قليلاً وردت بصوت مغلول:
ي موقفي هذا.

ي كنت مخطئة �ف
- يبدو أن�ن

ب إبرام منها أك�ث ومال عليها قائلاً: فاق�ت
. ، فأنا مثل أخيك الأك�ب ي

ي�ن ء ما بينكما.. أخ�ب ي
- هل حدث �ش

ي كلماتها قليلاً ثم قالت:
فتلعثمت �ف

تــك مــن قبــل.. إن موقفــي  ء.. فكمــا أخ�ب ي
- لا ســيدي.. لــم يحــدث �ش

ي عــى الوطــن.
هــذا بدافــع خــو�ف

.. وازدادت  ن فأمعــن إبــرام النظــر داخــل عينيهــا بعينيــه الثاقبتــ�ي
ابتســامته الصفــراء، ورد قائــاً:
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، ونتمــىن أن يكــون  ي
- عــى العمــوم.. نحــن ســعداء بموقفــك الوطــىن

ن  رهابيــ�ي كل شــباب إسرائيــل بحماســك هــذا، مــن أجــل القضــاء عــى الإ
، فيــه كل أرقامــي..  ي الذيــن يدمــرون الوطــن.. هــذا هــو الــكارت الخــاص �ب

ي بــكل مــا يحــدث حولــك مــن أحــداث وأشــخاص.
وأود أن تبلغيــىن

ــرام  ــادى إب ي حقيبتهــا بسرعــة.. فن
ــه �ف ــكارت ووضعت ــم ال أخــذت مري

.. وبعــد أن خرجــت اتــكأ إبــرام  أحــد العســاكر كي يوصلهــا إلى بــاب المبــىن
عــى كرســيه مجــددًا ووضــع قدميــه عــى المكتــب وأشــعل ســيجارة، وأخذ 
ــوادري،  ــى الق ــه مصطف ــه وج ــل في ــر، يتخي ــان المتطاي ي الدخ

ــق �ف يحمل
ية. وأخــذ يضحــك بطريقــة هســت�ي

*****
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ن خان شاه�ي
 

ــاء  ــد انته ــاب بع ــدس الط ــن تك ــة م ــة خالي ي ــة الع�ب ــت الجامع كان
ــن  ــل م ــدا قلي ــام.. ع ــف الع ــازة منتص ــة إج ــات وبداي ــم الامتحان موس
ددون عــى المكتبــة أو الطلبــة مــن ســكان القدس،  الطلبــة الذيــن كانــوا يــرت
ســواء العــرب أو اليهــود.. فــكان معظــم الطــاب يســافرون إلى مدنهــم 
ن أمــام نافــذة  ي وفــدوا منهــا.. وقــف الدكتــور ماكلــ�ي

ومســتوطناتهم الــىت
ي 

ن الذيــن كانــوا يتجولــون �ف مكتبــه، يراقــب حركــة بعــض الطــاب القليلــ�ي
يســو المعتــاد عليــه.. فوجــد مصطفــى  فنــاء الكليــة، وهــو يحتــ�ي الاكس�ب
ي الفنــاء عــى الأرض يمســك بكتــاب، لكنــه لا يقــرأ فيــه.. كانــت 

جالسًــا �ف
نظراتــه الشــاردة واضحــة عليــه وملامــح الوجــوم تشــكّل تقاســيم وجهــه، 
ي عالــم آخــر بعيــد، رغــم وجــود بعــض الطلبــة حولــه.. 

وكأنــه يجلــس �ف
ب منــه دون أن يشــعر بــه  ن مــن مكتبــه، واقــرت نــزل الدكتــور ماكلــ�ي
ــن  ــى م ــض مصطف ــه، فانتف ــذي كان مع ــاب ال ــك بالكت ــى، وأمس مصطف
مكانــه وهــمّ بالوقــوف.. فربــت عــى كتفــه وجلــس بجــواره عــى الأرض.. 

ــاب وهــو يســأله بابتســامة: ي الكت
ــب �ف ن يقلّ وأخــذ الدكتــور ماكلــ�ي

- ماذا تقرأ يا مصطفى؟ 
فرد بهدوء:

ميل توما.. »جذور القضية الفلسطينية«. - إنه كتاب لإ
عجاب وقال: ن يملؤهما الإ ن بالكتاب بعين�ي فأمسك الدكتور ماكل�ي

ي الجامعة 
ي المســيحي.. والــذي كان يــدرسّ �ف

- ذلــك الكاتــب الفلســطي�ن
ــه  ــر ب ــك متأث ــدو أن ــن.. يب ي ــرن الع�ش ــل الق ي أوائ

ــدس �ف ــة بالق الصهيوني
ي أفــكاره وأفعالــه.

اً �ف بشــدة، حــىت أنــك تشــبهه كثــري
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فرد مصطفى بوجوم:
- بلى.

- ولكــن يبــدو أنــك لــم تقــرأ منــه ســوى القليــل.. هنــاك مــا يشــغل 
ة. ــري بالــك إلى درجــة كب

فصمــت مصطفــى وازدادت ملامــح الحــزن عــى وجهــه.. فأكمــل 
ن قائــاً: الدكتــور ماكلــ�ي

ــد،  ــاعدها أح ــك دون أن يس ــاة جارت ــدث.. وف ــا ح ــت بم ــد علم - لق
ك نفســك للحــزن هكــذا..  لهــو أمــر بحــق بغيــض.. ولكــن لا يجــب أن تــرت
ــد أن أرى  ــك كمــا تعــودت أن أراك.. أري يجــب أن تتماســك أكــثر مــن ذل

مصطفــى القــوي الــذي رأيتــه مــن قبــل.
ــده عــى كتفــه  ن ي ــ�ي ــور ماكل ــاً، فوضــع الدكت فابتســم مصطفــى قلي

وقــال لــه:
ة الإجازة؟ ي ف�ت

- ولكن لماذا لم تسافر مع بقية زملائك �ف
.. فأنــا مــن مدينــة الخليــل..  ي

ي بالفعــل أريــد أن أعــود إلى بلــد�ت
- إنــىن

اً..  ولــم أذهــب إلى هنــاك منــذ عــدة أشــهر، ولقــد اشــتقت إليهــم كثــري
ولكــن مــاذا ســتفعل أنــت.. فهــل ســتعود إلى الولايــات المتحــدة؟

: ن فرد الدكتور ماكل�ي
ــف  ــد أن أكتش ي أري

ــىن ــا أن ــمح.. كم ــن يس ــت ل ــإن الوق ــد.. ف - لا أعتق
. ن ــط�ي ــن فلس ــد ع المزي

ي ذهنه، وقال له:
فلمعت عينا مصطفى، وقفزت فكرة سريعة �ف

ي معي إلى الخليل؟!
ي أن تأ�ت

- ما رأيك �ف
ن إليــه بعــد أن راقتــه الفكــرة.. فهــو لــم يذهــب  فانتبــه الدكتــور ماكلــ�ي
ن  خــارج القــدس قبــل ذلــك، حيــث كان معظــم زياراتــه محصــورة مــا بــ�ي
ــر أي مــدن فلســطينية عــى الطبيعــة مــن  ــم ي ــل أبيــب والقــدس.. ول ت
ي تنتجهــا إسرائيل.. 

امــج التســجيلية الــىت ات الأخبــار وال�ب ي نــرش
قبــل ســوى �ف
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ى مــا لا يمكــن أن يــراه، وقبــل الدعــوة  ي انتهــاز الفرصــة لــري
دد �ف ولــم يــرت

ن يجهّــز أغراضــه اســتعدادًا للســفر،  بحمــاس شــديد.. أخــذ الدكتــور ماكلــ�ي
ي القنــوات الفضائية 

ي مخيلتــه مــا قــرأه عــن المدينــة ومــا رآه �ف
وهــو يضــع �ف

ن مــن بدائيــة وســذاجة.. بــل يصورهــم البعــض  عــن حيــاة عــرب فلســط�ي
وكأنهــم إرهابيــون متطرفــون.

ن وصــل الأوتوبيــس إلى مدينــة الخليــل.. تلــك  وبعــد أقــل مــن ســاعت�ي
قــة الواقعــة عــى هضبــة والمليئــة بالبيــوت والأحيــاء  المدينــة الم�ش
اء  ــرض ــون الخ ــزارع الزيت اث، وم ــرت ــة ال ــا رائح ــوح منه ي تف

ــىت ــة ال العريق
ل كل مــن مصطفــى  ز اليانعــة، تتخللهــا أحيــاء وشــوارع حديثــة.. فــ�ن
ن الســحب  ، وخــرج بصيــص مــن شــعاع الشــمس مــن بــ�ي ن والدكتــور ماكلــ�ي
ــه يحييهــا.. فأخــرج مصطفــى  ــارد وكأن ــة الب ئف شــتاء المدين الكثيفــة، ليــد�
، ولفّــه عــى كتفــه، فنظــر إليــه الدكتــور  ي

مــن حقيبتــه الشــال الفلســطي�ن
ــى ورد: ــم مصطف ــة.. فابتس ن بدهش ــ�ي ماكل

ي الخليل.
- أهلاً بك �ف

ن وقال له: ثم أخذ حقائب الدكتور ماكل�ي
- إن بيتنا ليس ببعيد.. يمكن أن نتم�ش ح�ت نصل إليه.

ن شــوارع حــي القزازيــن  ، وأخــذا يمشــيان بــ�ي ن فابتســم الدكتــور ماكلــ�ي
ي القديمــة، 

ــا�ن ن يراقــب المب ــ�ي ــور ماكل ــدة القديمــة.. بينمــا كان الدكت بالبل
ــم  ــاس وه ، والن ي

ــا�ن ــوكي والعثم ي والممل ــو�ب ــد الأي ــع إلى العه ي ترج
ــىت وال

ي أســواق البلــدة وأزقتهــا الحجريــة الضيقــة، وهــو يصــور 
ون �ف يســري

ــا مــن أحــد  ب ة.. حــىت اق�ت ا الفيديــو الصغــري كل تفاصيــل المدينــة بكامــري
.. فصــاح مجموعــة مــن الأولاد  ي البيــوت القديمــة ذات الطــراز العــر�ب
ــل  ــه أه ــاد«، فتنبّ ــى ع ــاد.. مصطف ــى ع ــت »مصطف ــام البي ــون أم يلعب
ــؤه الشــوق  البيــت وخرجــوا لاســتقبالهما.. فطــار مصطفــى نحوهــم يمل
ن وأخذهــم بالأحضــان، ودخلــوا عــرب بــاب حديــدي أزرق ذي عقــد  والحنــ�ي
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نصــف دائــري مزخــرف، ومنــه إلى حــوش البيــت المــزدان بأغصــان الزيتــون 
ي جلســت فيهــا كل عائلتــه عــى وســائد وحُصر 

حــىت حجــرة الاســتقبال، الــىت
عــى الأرض، معلــق عــى جدرانهــا صــور قديمــة للخليــل.. حــىت وصل إلى 
ن  أبيــه الحــاج إبراهيــم القــوادري، وقبّــل يديــه.. وكان رجــاً قــارب الســت�ي
ــا  ــار، مرتديً ــة والوق ــا الهيب ــح تملؤه ــاء وملام ــة بيض ــر، ذا لحي ــن العم م
ــل  ــرداء الطوي ــك ال ــاز، ذل ــث القمب ــة، حي ــل التقليدي ملابــس أهــل الخلي
ة وعبايــة ســوداء، ويلــف عــى  المشــقوق مــن الأمــام وعليــه جبــة قصــري
ي العريــض، ويمســك بعصــا طويلــة يتــ�ئ عليها.. 

خــره بالحــزام القمــا�ش
ي 

ن وســطهم وهــو لا يصــدق مــدى الحفــاوة الــىت فجلــس الدكتــور ماكلــ�ي
قوبــل بهــا.. فقــال الحــاج إبراهيــم:

ي دارك ووسط أهلك.
ي الخليل، �ف

- أهلاً بك �ف
ن بيــده  جــم لــه مــا قالــه.. فأمــاء الدكتــور ماكلــ�ي فهــم مصطفــى لي�ت

ــا وقــال: مقاطعً
- أنــا أعــرف القليــل مــن العربيــة.. وأفهــم مــا قالــه لــه ســيدي.. وأنــا 

ي منتهــى الســعادة والشــكر لمــا رأيتــه منكــم.
�ف

فرد مصطفى:
ي على أصوله. - إنك لم تر شيئًا بعد.. يجب أن ترى الكرم العر�ب

ن بقــوة، وكان طويــل القامــة ذا شــعر  ــق أحــد الشــباب الجالســ�ي فعلّ
، قائــاً: ي

ــا الشــال الفلســطي�ن ة خمريــة، مرتديً قصــري وبــرش
ن  ن أهلــه، ويعــرف الفــارق بيننــا وبــ�ي - يجــب أن يعــرف أنــه فعــاً بــ�ي

نــا. غ�ي
.. فرد مصطفى معرفًا به: ن فانتبه له الدكتور ماكل�ي

ي 
- أمــا هــذا فهــو غســان.. ابــن عمــي وصديقــي وأقــرب شــخص لي �ف

ــاة. الحي
فرد الحاج إبراهيم قائلاً:
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ي مكالماتــه.. ولكننــا لــم نتوقعــك 
اً عنــك �ف - لقــد حدّثنــا مصطفــى كثــري

اً هكــذا.. إنــك لا تعــرف لأي درجــة هــو معجــب بــك. صغــري
ن ورد: فضحك الدكتور ماكل�ي

اً.. مصطفــى مــن أشــجع وأفضــل الطلبــة  - يبــدو أنــه يبالــغ كثــري
ــده. ــه بش ــر ب ــا أفتخ ــدي.. وأن عن

ــاة  ــت فت ــاب ودخل ــح الب ــىت فت ــه ح ن كلمات ــ�ي ــور ماكل ــهِ الدكت ــم ين ول
ل عليــه بعــض من  ز جميلــة ممشــوقة القــوام ذات وجــه ملائــ�ي أبيــض، تــ�ن
خصــات شــعرها الحالــك الســواد، والــذي يغطيــه شــال تلــف بــه رأســها، 
ــة  ــت ممســكة بصيني ــاذة.. كان ــة أخّ ــوش طويل ــا رم ــان ذات ــان مكحلت وعين
ة..  ــواب الصغــري ــن الأك ــة م ــة ومجموع ــوة العربي ــن القه ــق م ــا إبري عليه
ت ملامحــه وانتفــض مــن مكانــه وأمســك  ومــا أن رآهــا مصطفــى حــىت تغــري
الصينيــة عنهــا ووضعهــا عــى المائــدة.. فاحمــرّ وجههــا خجــاً وجلســت 
ل مصطفى عينيــه من على  ز بجــوار أخيهــا غســان.. وطــوال الجلســة لــم يــ�ن
 ، ن ق، بينمــا هــي كانــت تبادلــه النظــرات بعينيهــا الرقيقتــ�ي وجههــا المــرش
وكأنهــا تريــد أن تنقــل لــه رســالة دون أن يقرأهــا أحــد ســواهما.. فأشــار 

إليهــا الحــاج إبراهيــم قائــاً:
ي جامعة 

- أمــا تلــك الجميلــة.. فهــي زينــة، ابنــة أخــي بــركات.. طالبــة �ف
الخليــل.. تــدرس الحقوق.

ي وجههــا، وعينــاه تحتضــن ملامحهــا كأنــه 
فاســتمر مصطفــى يحملــق �ف

ي أيضًــا«.
يريــد أن يكمــل »وحبيبــىت

ان  وأخــذ يطــوف بذكرياتــه عندمــا كان يلعــب معهــا وهمــا صغــري
ــل  ــدس ليكم ــه إلى الق ــاد رحيل ــاء ميع ــرب وج ــىت ك ــون، ح ــزارع الزيت ي م

�ف
ــد ذو  ــن الجس ــاب بدي ــل ش ــوة ودخ ــاب بق ــح الب ــأة انفت ــته.. وفج دراس
ــو  ــرول نح ــذ يه ــة.. وأخ ــس مهلهل ــاحبة وملاب ة ش ــرش ن وب ــ�ي ن غائرت ــ�ي عين
ــذ  ــل«، وأخ ــاء البط ــد ج ــا ق ــع »ه ــوت مرتف ــل بص ــو يهل ــى وه مصطف
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ون ينظــرون  يحتضنــه بقــوة حــىت كاد يكــر ضلوعــه.. بينمــا أخــذ الحــاض�
ــوة: ــم بق ــاج إبراهي ــاح الح از.. فص زئ ــم� ــه باش إلي

ــه داخــل  ــو صوت ــاً.. لا أحــد يعل ــزار.. هــا أخفضــت صوتــك قلي - ن
بيــت القــوادري.. ثــم مــا الــذي أ�ت بــك إلى هنــا؟! يجــب أن تكــون بجانــب 

زوجتــك الحامــل.
ي صوتــه العــالي 

فجلــس نــزار مقرفصًــا بعــد أن خلــع حــذاءه واســتمر �ف
ي الهــواء قائــاً:

وهــو يحــرك يديــه �ف
ــذي  ــوادري ال ــة الق ــباب عائل ــة ش ــه.. زين ــت لأرى البطــل وأحيي - جئ

يرفــع رأســنا أمــام اليهــود.
ثم نظر إلى مصطفى وأكمل قائلاً:

- وكيــف حــال القــدس الآن؟ النــاس والجامعــة.. أريــدك أن تحــك لي 
ء. ي

عــن كل �ش
فرد مصطفى متأففًا:

. ء بخ�ي ي
- كل �ش

فأكمل نزار بأسلوب مستفز وهو ينظر إلى زينة:
- وكيف حال الفتيات هناك؟ أعرف أن بنات اليهود لا يقاومن.

فانتفض الحاج إبراهيم وصرخ فيه:
ي 

ــه �ف ــوع.. إن ــذا الن ــن ه ــس م ــى لي ــم أن مصطف ــت تعل ــزار.. أن - ن
ي قــد ربيــت ولــدي عــى 

القــدس لمهمــة معينــة.. كمــا يجــب أن تعلــم أنــىن
ــم الســليمة. طاعــة الله والقي

- لا أقصد شيئًا يا عمي.. بل كنت أمزح معه فقط.
ن يقفز منهما الفضول: ن وأكمل بعين�ي ثم نظر إلى الدكتور ماكل�ي

- ومن هذا الرجل المهيب الذي أ�ت معك يا مصطفى؟
ي الجامعــة.. وقــد اســتضفته هنــا لمــدة أســبوع.. هــل 

- إنــه أســتاذي �ف
عنــدك ســؤال آخــر؟
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ــن  ــف م ــم وق ــة.. ث ــق بكلم ــه دون أن ينط ــأ برأس ــزار وأوم ــت ن فصم
ــاً: ــل قائ ــم بالرحي ــذاءه وه ــدى ح ــه وارت مكان

- والآن.. يجــب أن أرحــل فعنــدي ميعــاد مــع بعــض العمــاء.. كمــا 
ــت  ــروف لأت ــولا الظ ــا.. ول ــي وحده ــة، فه ــى أمين ن ع ــئ ــب أن أطم يج

ــل. ــى البط ــت ع ي اطمأني
ــىن ــم أن ــي.. المه مع

ومــا أن رحــل نــزار حــىت تنفــس الجميــع الصعــداء.. فمــال غســان عــى 
مصطفــى وقــال لــه بصــوت خافت:

ي إلى هنــا إلا للظروف 
- زيــارة نــزار غــري مطمئنــة.. إنــه لا يطيقنــا ولا يــأ�ت

رًا.. لــذا أنــا أجــزم أن وراءه غرضًا. ي متــرض
الصعبــة، ويــأ�ت

فنظر إليه مصطفى وأكمل قائلاً:
ي هذا الغرض.. وأتم�ن ألا يكون صحيحًا.

- وأنا أشك �ف
 

*****

وصــل نــزار إلى بيتــه غــري البعيــد مــن بيــت القــوادري.. وأغلــق البــاب 
خلفــه بقــوة، فخرجــت زوجتــه أمينــة مــن المطبــخ، وقــد ظهــرت عليهــا 

أعــراض الحمــل.. فقالــت:
- لقد أتيت مبكرًا الليلة.

فرد بغيظ:
ي وأعود وقتما أشاء.

ي أن أعود إلى البيت؟! إنه بي�ت
- ألا تريدين�ن

ي لهفة:
فأكملت �ف

؟ - هل رأيت مصطفى؟ كيف حاله؟ هل هو بخ�ي
- إنــه كمــا هــو.. مثلمــا ذهــب مثلمــا عــاد.. محمّــاً بالخيبــة والفشــل.. 

ي جامعــة اليهــود.
وأنتــم تجعلــون منــه بطــاً قوميًــا لمجــرد أنــه يــدرس �ف

ي وجهه قائلة:
فصرخت أمينة �ف
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- لا تقــل عــى أخــي هكــذا.. إنــه بطــل رغمًــا عنــك.. مصطفــى 
أفضــل مــن أخرجتهــم عائلــة القــوادري.. شــاب طمــوح ومكافــح.. يقــاوم 
الصهاينــة ويقــف أمامهــم وســيعود بالشــهادة العليــا عــن قريــب.. يجــب 
ي 

أن تتعلــم منــه بــدلاً مــن جلوســك عــى القهــوة وأعمــال الســمسرة الــىت
. ن تقــوم بهــا مــع هــؤلاء المشــبوه�ي

فرد بقوة:
ي  �ب ــرت ي س

ــىت ــي ال ــا.. وه ــا بيتن ــح لن ي تفت
ــىت ــي ال ــال ه ــذه الأعم - إن ه

ــادم. ــك الق ابن
فنظرت إليه شذرًا وأكملت:

اك أباه ومثله الأعلى. ي ولدي ل�ي
- لم أتمنَ أن يأ�ت

فأمسك بذراعها بقوة ودفعها قائلاً:
ــك  ــا لا يعجب ــة.. م ــك الطريق ي بتل

ــىن ــك أن تخاطبين ــمح ل ــا لا أس - أن
ــا وســأكون أفضــل مــن فارســكم مصطفــى  ي رجــاً غنيً

الآن ســيجعل مــىن
ــوادري. الق

اً  ثــم دخــل غرفتــه وأغلــق البــاب عــى نفســه، وأخــرج صندوقًــا صغــري
ــة  ــاح وأمســك برزم ــدولاب، وفتحــه بمفت ي ال

ي درج ســحري �ف
ــه �ف كان يخبئ

ــا  ــم وضعه ــا، ث ــذ يعدّه ــدولارات، وأخ ــة وال سرائيلي ــيكلات الإ ــن الش م
مكانهــا وأغلــق الصنــدوق ووضعــه مكانــه، ثــم خــرج مــن الحجــرة.. 

: ــه العــالي وصــاح بصوت
- ســوف أجلــس عــى القهــوة لأقابــل بعــض العمــاء.. وإن ســأل أحــد 

ّ فأنــا ســوف أتأخــر. عــ�ي
ــدًا  ــاب خلفــه بقــوة.. ثــم ســار بعي ــق الب ــا بعــد أن أغل وخــرج مسرعً
ل عــرب التــال وهــو يغطــي وجهــه بشــال، وأخــذ يتلفّــت حولــه  ز عــن المــ�ن
حــىت وصــل إلى نقطــة تفتيــش إسرائيليــة.. فدخــل عــى الضابــط قائــاً:

- أريد أن أقابل الميجور »دان«.
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فنظر إليه الضابط قائلاً:
- من أنت؟ ولماذا تريده؟

ــا نــزار عبــاس.. صديــق الميجــور دان.. وعنــدي لــه أخبــار هامــة  - أن
ــة. وعاجل

ي مركــز القيــادة 
ي دوريــة وســتأخذك إليــه �ف

- انتظــر قليــاً.. ســتأ�ت
أربــع«. بمســتوطنة »كريــات 

ي الانتظــار وهــو يتصبــب عرقًــا.. أتــت الدورية، 
بعــد أن ظــل ســاعات �ف

ــن  ــز.. فدخــل وهــو يرتعــش م ــت إلى المرك ــزار حــىت وصل ــا ن ــب معه رك
ن بــه.. حــىت وصــل إلى مكتــب الميجــور  كــم الضبــاط والعســاكر المحيطــ�ي
ته »تاليــا« جالســه بالبدلــة العســكرية.. فمــال عليهــا  دان.. فوجــد ســكرت�ي

وقــال بصــوت هــادئ:
- أريد أن أقابل الميجور الآن.

فنظرت إليه باحتقار وردت قائلة:
- وهل هناك ميعاد سابق يا عباس؟

- لا.. بــل هنــاك معلومــات هامــة يجــب أن أقولهــا لــه.. كمــا أن اســمي 
. ن نــزار.. وســيكون أجمــل اســم لــو نطقــت بــه مــن شــفتيك الجميلتــ�ي

از: زئ فزادت من نظرة الاحتقار له وقالت باشم�
! ادخل وانتظره بالمكتب. ي

- لم يبق سواك لتغازل�ن
فدخــل نــزار وجلــس أمــام مكتــب الميجــور وقــد ظهــرت عــى وجهــه 
ملامــح القلــق، وأخــذ يفــرك يديــه مــن شــدة القلــق.. حــىت فُتــح البــاب 
بقــوة ودخــل الميجــور دان.. وكان رجــاً ضخــم الجســد أصلــع الــرأس ذا 
عضــات مفتولــة.. مــا أن رآه نــزار حــىت انتفــض مــن مكانــه وأخــذ يــزداد 
ي عرقــه.. فنظــر إليــه الميجــور بقــوة وأمســك بكتفــه وصرخ فيــه قائــاً:

�ف
- ألــم أقــل لــك لا تــأت إلى هنــا أبــدًا؟! نحــن الذيــن نســتدعيك 

بطريقتنــا.
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- سيدي الموضوع لا يحتمل التأجيل.. العصفور وقع.
فهدأ الميجور ورد:

- ماذا؟ ماذا تقصد؟ 
- لقــد عــاد مصطفــى القــوادري اليــوم.. وجــاء بزفّــة وكأنــه قــادم مــن 
ن مــن أصدقائــه مــرة  حــرب.. ويبــدو أنــه ســيلملم حولــه هــؤلاء الملاعــ�ي

أخــرى، وســيقوم بتأليــب الأهــالي ضدكــم.
فصمت الميجور قليلاً ثم أكمل قائلاً:

- هــذا الولــد مشــاغب ومثــري للمشــاكل ودائمًــا مــا يقــود المظاهــرات 
ات المــرات ولكنــه لا يكــف عــن فعلتــه.. وأنــا عــى  ضدنــا.. اعتقلنــاه عــرش
ي 

ــىت ــة ال ــات الإجرامي ــد مــن منفــذي العملي ــه عــى علاقــة بالعدي ن أن يقــ�ي
ة.. إنــه يتخيــل نفســه زعيمًــا. ة الأخــري ي الفــرت

حدثــت �ف
فأكمل نزار قائلاً:

ن أيدينــا.. كمــا أنــه قــد قــدم هــذه المــرة  - وهــا هــو الآن أصبــح بــ�ي
ي يقــول إنــه أســتاذه.  ومعــه رجــل أجنــىب

ي سره قائلاً:
فغمغم الميجور �ف

- هذه المرة لن أتركك يا مصطفى.
: ن ن لامعت�ي ففرك نزار يديه وقال بعين�ي

؟! إنه يساوى مليون شيكل. - ألا أستحق شيئًا على هذا الخ�ب
فدفعه الميجور بقوة من كتفه وقال:

ــا  ــه.. اذهــب وخــذ مــن تالي - نحــن مــن نقــرر قيمــة الخــرب أيهــا الأبل
ــتدعيناك. ــا إلا إذا اس ــأت إلى هن ــيكل، ولا ت 5000 ش

ة وطلــب منهــا  ب مــن تاليــا الســكرت�ي فهــرول نــزار إلى الخــارج.. واقــرت
ي 

المــال.. ففتحــت الــدرج بجانبهــا وأخرجــت لــه الـــ5000 شــيكل وقذفتهــا �ف
وجهــه.. فأمســك بهــا بلهفــة وقــال بنعومــة:

ي جمــالاً قاســيًا 
ــا�ت ي حي

ــم أر �ف ؟! ل ي
ي عــىن

ــم يحــن الوقــت كي تــر�ض - أل
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مثلــك.
ي وجهه قائلة:

فصرخت �ف
ي الجيــش الإسرائيــ�ي 

- هــل جننــت؟! كيــف تتجــرأ وتخاطــب ضابطًــا �ف
هكــذا.. ارحــل قبــل أن أخــرب الميجــور.

فأسرع خارجًا وهو يتحسس كتفه قائلاً:
ي عند الميجور.

- لا.. أرجوك.. فأنا أعرف معز�ت
ــه،  ــت ثياب ــه تح ــال ويخبئ ــن الم ــو يحتض ــز وه ــن المرك ــرج م ــم خ ث

ــة. ــاد إلى المدين ــىت ع ــرى ح ــرة أخ ــه م ــم وجه ــاد تلثي وأع

*****

د الشــديد  ســار كل مــن مصطفــى وغســان وســط الظــام الدامــس وال�ب
ن المــزارع، وهمــا يغطيــان وجهيهمــا بالشــال.. فأخــذ مصطفــى يلتفــت  بــ�ي

حولــه ونظــر إلى غســان قائــاً:
ء على ما يرام؟ ي

- هل كل �ش
فرد غسان بثقة:

ي الانتظار.
ء كما خططت.. والشباب جميعهم �ف ي

- لا تقلق.. كل �ش
ــدروم  ــزلا إلى ب ــة.. ون ــراف المدين ــى أط ــم ع ــت قدي ــن بي ــا م ب واق�ت
ــح.. وكان يوجــد  ــة حــىت انفت ــة معين ــاب بطريق ــر غســان الب ــت، ونق البي
ي وســط مجموعــة مــن الصناديق 

أربعــة شــباب ملثمــون بالشــال الفلســطي�ن
ــال  ــوة.. فق ــوه بق ــوا واحتضن ــىت قام ــى ح ــا أن رأوا مصطف ــبية.. م الخش

أحدهــم:
- حمد الله على السلامة يا زعيم.

فرد مصطفى بحماس:
- لقــد اشــتقت إلى هــذا المــكان.. مــا زلــت أشــم رائحــة البــارود فيــه 
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ي تركتــه أمــس.
وكأنــىن

فرد غسان:
تنا آخر مرة. ء جاهز كما أخ�ب ي

- كل �ش
ي 

ــى �ف ــابقة، وأن أبق ة الس ــرت ــة الف ــاطنا طيل ــف نش ــد أن نوق - كان لا ب
ــات. ن العملي ــ�ي ي وب

ــىن ــط أحــد بي ــدس خــال الدراســة حــىت لا يرب الق
- وها قد عدنا من جديد.

- وما أخبار السلاح؟
ي طلبتهــا.. بعــد أن ســاعدنا إخواننــا 

- هــا هــو موجــود بالكميــات الــىت
ي تهريبــه عــرب الأنفــاق إلى هنــا.

ي الأردن �ف
�ف

فالتفت مصطفى بلهفة نحو صناديق الأسلحة قائلاً:
- وأين »قسّام«؟

فنظر إليه أحد الرجال مبتسمًا ورد:
ي انتظارك.

- إنه �ف
فدخــل اثنــان مــن الرجــال يحمــان صــاروخ »قســام«.. الــذي ســمي 
ــطينية،  ــة الفلس ــل المقاوم ــام بط ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــم الش ــى اس ع
يطانيــة عــام 1935..  والــذي استشــهد عــى يــد قــوات الاحتــال ال�ب
ــذ  ــه، وأخ ــه يحتضن ــه وكأن ــده علي ــع ي ــدة.. فوض ــى المنض ــاه ع ووضع

ــال: ، وق ن ــوقت�ي ن متش ــ�ي ــه بعين ــر إلي ينظ
ــة  ــون موجع ــب أن تك ــهلة.. يج ــة س ــون العملي ــن تك ــرة ل ــذه الم - ه

ــرة. ــاه آخــر م ــا فعلن حــىت لا تنســيهم م
فرد غسان:

ة..  ي دوريــة عســكرية كبــري
- بعــد أن فقــدوا أربعــة ضبــاط كبــار �ف

ي الخليــل وأصابهــم الذعــر والجنــون.. لقــد 
انكــرت شــوكتهم بشــدة �ف
ــم. ي الصمي

ــة �ف ب ــت ض� كان
ج: فرد مصطفى بصوت متح�ش
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.. يجــب أن أجعــل قلوبهــم  - هــذه المــرة يجــب أن يتألمــوا أكــثر وأكــثر
ي حرقــوا بهــا قلوبنــا قبــل أجســادنا.. هــذه المــرة ســآخذ 

ق بالنــار الــىت تحــرت
ي راحــت حياتهــا هــدرًا بســبب غطرســتهم وجنونهم.. 

بثــأر أم محمــود الــىت
دم تلــك المــرأة لــن يذهــب ســدى أبــدًا.. أبــدًا.

ــه.. فربــت غســان عــى  ي ســالت مــن عيني
وأخــذ يمســح الدمــوع الــىت

كتفــه وقــال:
ــا  .. وكلن ن ــا وكل الفلســطيني�ي ــا كلن - إنــه ليــس ثــأرك وحــدك.. إنــه ثأرن

ســوف ســنأخذه معــك.
فرد مصطفى بقوة:

ي المعــرب الرئيــ�ي عنــد مدخــل 
- هــذه المــرة ســتكون العمليــة �ف

المدينــة.. وقــت تغيــري الورديــة ســتكون مليئــة بالضبــاط والجنــود.. يجب 
ــار. ــاط الكب ــرب عــدد مــن الضب أن نحصــد أك

فصاح الجميع بحماس شديد:
. .. الله أك�ب - الله أك�ب

وأحــرض غســان مصحفًــا ووضعــه عــى مائــدة.. فوضــع الجميــع 
أيديهــم عليــه.. وقــال مصطفــى:

- لنعاهد الله على استمرار الكفاح.. إما النصر وإما الشهادة.

*****

ــن  ــرج كل م ــل.. فخ ــتاء الخلي ــادة ش ــري ع ــى غ ــا ع ــا مشمسً كان يومً
ي شــوارع المدينــة وحواريهــا، وكان 

ن يطوفــان �ف مصطفــى والدكتــور ماكلــ�ي
 .» ن ــدور المرشــد.. فأخــذه نحــو ســوق »خــان شــاه�ي مصطفــى يقــوم ب
ن يشــاهد  تلــك الســوق القديمــة المليئــة بالمــارة، بينمــا كان الدكتــور ماكلــ�ي
ن جلــود وأقمشــة  اثيــة، مــا بــ�ي ي الخــان العتيقــة ومنتجاتــه ال�ت

بدقــة مبــا�ن
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ن وأصواتهــم وهــم يتغنــون  وخــزف، وأخــذ يراقــب حــركات البائعــ�ي
ن وأصحــاب  ببضائعهــم.. ولكنــه لاحــظ مســحة حــزن عــى وجــوه البائعــ�ي
، حيــث إن الشــارع  المحــال، فــكان أغلبهــا مغلقًــا بأمــر القانــون الإسرائيــ�ي
ــيارات،  ــة الس ــام حرك ــق أم ــواق مغل ــؤدي إلى الأس ــة الم ــ�ي للمدين الرئي
ــالي  ــا لأه ــه خاصً ــام 1967 وجعلت ي ع

ــة �ف ــل المدين ــت إسرائي ــا احتل بعدم
ــتوطنة  ــا مس ه ــب، وأك�ب ــة كالمخال ــت بالمدين ي أحاط

ــىت ــتوطنات، ال المس
ي المدينــة 

ي انتــرش ســكانها �ف
كريــات أربــع عنــد مدخــل الخليــل، الــىت

ــق  ــا.. فطــوال الطري ــن أهله ــثر م ــا أك بالسرطــان وأصبحــوا ينتفعــون به
ن وأهــالي الخليــل، بينمــا يســري  وهــو يــرى اســتفزاز قــوات الأمــن للبائعــ�ي
ي 

ــدون �ت ــل ويرت ن أعــام إسرائي ــة مطلقــة رافعــ�ي ســكان المســتوطنة بحري
تات عليهــا كلمــات بذيئــة ضــد العــرب، مثــل »اللعنــة عــى العــرب«  شــري
ــة  ــدون الطاقي ن يرت ــ�ي ــة إسرائيلي ــد صبي ــىت وج ــر«.. ح ــرب خنازي و »الع
تات عليهــا علــم إسرائيــل، يجــرون خلــف ســيدة مســنّة  ي شــري

اليهوديــة و�ت
ــار  ــا بالأحج ــة، ويقذفونه لي ز ــتلزماتها الم�ن ــا لمس ــل أكياسً ــطينية تحم فلس
يــة.. فقــام أحــد الرجــال مــن  ويمطرونهــا بالســباب بالعربيــة والع�ب
ــق خلفــه رجــال قــوات  ــه عــى القهــوة ليدافــع عــن الســيدة، فانطل مكان
بونــه بمؤخــرة بنادقهــم ويطرحونــه أرضًــا حــىت نــزف مــن رأســه  الأمــن يض�

ــكل يشــاهد ويصمــت. بشــدة.. وال
الشــال  يبيعــون  الصبيــة  مــن  مجموعــة  وجــدا  مرورهمــا  وأثنــاء 
ــم  ــر إليه ــم.. فنظ ــه عل ــه وكأن ــون ب ــات ويلوح ــى الطرق ي ع

ــطي�ن الفلس
ــراه..  ــا ي ــاط كل م ــن التق ــة ع ــه لحظ ت ك كام�ي ــرت ــم ي ــديد ول ــاب ش بإعج
ى منــه شــالاً فلســطينيًا وأعطــاه  فأقبــل مصطفــى عــى واحــد منهــم واشــرت

ــاً: ن قائ ــ�ي ــور ماكل للدكت
- هذه هدية من الخليل.. كي تذكرك بنا.

فأمســكه بتلهــف ووضعــه عــى كتفــه ســعيدًا، وكأنــه واحــد مــن أهــل 
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ــع  ــىت ارتف ــت ح ــر الوق ــا أن م ــات.. وم ي الطرق
ون �ف ــري ــن يس ــد الذي البل

ــي ذي  براهيم ــجد الإ ــا إلى المس ــرك كل منهم ــوت أذان العــر.. فتح ص
الأســوار الحجريــة العاليــة والمداميــك الســميكة.. ذلــك المســجد العتيــق 
الــذي يشــعّ مــن أروقتــه نــورًا روحانيًــا، ويفــوح هــواه أشــبه برائحــة مســك 
ــال  ــن خ ــة م ــة قادم ــوار رباني ــجد أن ء المس ي

ــض ــة.. وي ــن الجن ــادم م ق
شــبابيك زجاجيــة مزخرفــة تعكــس الضــوء عــى أرضيتــه الرخاميــة.. ويضم 
ى  ، يعلوهــا قبــاب ضخمــة.. فــرت ن حــة أنبيــاء الله المكرمــ�ي ن جنباتــه أض� بــ�ي
ي إســحق وبجــواره قــرب زوجتــه رفقــة، ومنــه إلى  يحًــا ضخمًــا للنــىب ض�
ــدة  ــة ذات الجــدران والأعم ــك الحجــرة الضخم ــة، تل براهيمي ة الإ الحــرض
الرخاميــة المطعمــة بالصــدف، بينمــا زينّــت الجــدران بآيــات مــن القــرآن 
ــاة  ــه الص ــم -علي ــاء إبراهي ي الأنبي ــل الله وأ�ب ــح خلي ي ــا ض� ــم، وبه الكري
والســام- وبجانبــه قــرب زوجتــه ســارة أم إســحق، والمزينــة جدرانــه بآيات 
.﴾ ن

ْ كِــ�ي ِ ْ ــنَ الْمُ�ش ــكُ مِ ــمْ يَ ــاً وَلَ ــهِ حَنِيْفَ ــاً لِلَّ ــةً قَانِتَ ــمَ كَانَ أمَُّ الله ﴿إِنَّ إِبرَْاهِيْ
ــرب  ــى ق ــل ع ــة يط يف ة ال�ش ــرض ي الح

ــاسي �ف ــباك نح ــال ش ــن خ وم
ي مــن الحجــر، تــرى ســاحة المســجد 

ي يوســف عليــه الســام والمبــىن النــىب
ــه يشــعر براحــة  ي يغطيهــا الحمــام يرفــرف بجناحيــه، وكأن

الفســيحة الــىت
ــي،  ــوب الرخام ي يعق ــىب ــح الن ي ــه ض� ي نهايت

، و�ف ي
ــورا�ن ــكان الن ــذا الم ي ه

�ف
ــة. ــه لائق ــح زوجت ي ــواره ض� وبج

ن بعــد  إلا أن هــذا الجــال والبهــاء تطاولــت عليــه يــد الإسرائيليــ�ي
عــام 1967.. فســيطرت الحكومــة الإسرائيليــة عــى المســجد ونســفت 
ن  ن المســلم�ي الــدرَج المــؤدي إلى المســجد.. وضيقــوا الخنــاق عــى المصلــ�ي
ات مراقبــة،  ونيــة عنــد مداخــل المســجد وكامــري فزرعــوا بوابــات إلك�ت
وطوقــوا المنطقــة المحيطــة بــه بدوريــات وحواجــز أمنيــة.. وأصبــح 
ن إليــه أشــبه بمعجــزة أو عمليــة فدائيــة.. وبعــد أن اجتــاز  دخــول المســلم�ي
ــال  ــود الاحت مصطفــى مراحــل التفتيــش الاربعــة متحمــاً ســخافات جن
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ي طابــور عــرب بوابــة 
اً.. حيــث دخــل �ف الذيــن لــم يرحمــوا شــيخًا أو صغــري

ــات  ــع بواب ــا أرب ــر بنقطــة أخــرى به ــم م ــا ث ــم تفتيشــه ذاتيً ــة، ت حديدي
ن  ونيــة، ومنهــا إلى نقطــة ثالثــة، ثــم نقطــة رابعــة مــن خــال بوابتــ�ي إلك�ت
ن  ــلم�ي ــاة المس ــص لص ــب المخص ــول إلى الجان ي الدخ

ــح �ف .. نج ن ــ�ي أخري
ن  ــ�ي ــع المصل ــف م ــود.. ووق ــاد اليه ــدوم أعي ــع ق ــا م ــق تمامً ــذي يغل وال
مــام جهورًا،  الذيــن كانــوا يملــؤون المســجد عــن آخــره، بينما كان صــوت الإ
، وهــو يكــرب مــع  يصــل بقوتــه إلى خــارج المســجد ويــرج جدرانــه كالزئــري
« ومــع كل ســجدة لــه كانــت تســيل الدمــوع  .. الله أكــرب كل ركعــة »الله أكــرب
ــدة،  ــة الجدي ي العملي

ــه �ف ــو الله أن يوفّق ــو يدع ــى وه ي مصطف
ــىن ــن عي م

بينمــا كان قلبــه ينفطــر مــن الحمــاس.. ومــا أن انتهــت الصــاة حــىت خــرج 
ن واقفًــا ينظــر إلى المســجد بانبهــار  مــن المســجد، فوجــد الدكتــور ماكلــ�ي
ــة،  سرائيلي ــل الإ ــة الخلي ــا بلدي احة أقامته ــرت ي اس

ــره �ف ــا انتظ ــديد بعدم ش
ن إليــه.. وأخــذ ينظــر إليــه  لتســد الرؤيــة عــن المســجد وتجــذب الســائح�ي

ن وقــال لــه: وســط جمــوع المصلــ�ي
ز  ن وهــم يخرجــون مــن المســجد أفواجًــا مهيــب.. يهــ�ت - منظــر المصلــ�ي
لــه القلــب بشــدة.. تجمعكــم بهــذا العــدد وقــت الصــاة، لــم أر مثيلــه 

بــأي مــكان رغــم عمليــات التفتيــش.. ولا حــىت عندنــا.
فابتسم مصطفى وصمت قليلاً ثم أشار إلى المسجد وقال:

ــخ  ــاهد لتاري ــه ش ــاة.. إن ــكان للص ــرد م ــس مج ــجد لي ــذا المس - ه
الخليــل ورمــز لكرامتهــا.

ثم صمت قليلاً وأشار بإصبعه إلى داخل المسجد وأكمل قائلاً:

ــة..  ي ــخ الب�ش ــجل تاري ــا س ــع م ــدث أبش ــجد ح ــذا المس ــا.. وبه - هن

ايــر عــام 1994.. عندمــا جــاء العديــد  ي فجــر يــوم 25 مــن ف�ب
وبالأخــص �ف

ن يجتمعــون هنــا لأداء صــاة فجــر منتصــف رمضــان وســط  مــن المصلــ�ي

هــدوء شــديد وخشــوع تــام وهــم يســلمون وجوههــم إلى الله.. وفجــأة 
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ن يدُعــى »بــاروخ جولدشــتاين« المســجد ممســكًا  دخــل أحــد المســتوطن�ي

، حــىت ســقطوا  ن برشــاش، وأخــذ يطلــق الطلقــات بوحشــية عــى المصلــ�ي

شــهداء وســالت دماؤهــم الطاهــرة عــى أرضيــة المســجد.. ولــم يصــل 

الموقــف إلى هــذا الحــد فحســب.. بــل تدخــل الجيــش الإسرائيــ�ي وفتــح 

ــدد  ــن ع ــا زاد م ــجد، مم ــن المس ــروج م ــاول الخ ــن ح ــى كل م ــار ع الن

سرائيليــة  الشــهداء والأبريــاء.. وبعــد تلــك المذبحــة عاقبــت الحكومــة الإ

، أحدهمــا  ن الضحيــة لصالــح الجــاد.. وقســمت المســجد إلى قســم�ي

ــق  ــه صنادي ــاء، ووضعــوا ب حــة الأنبي ــه أض� ــكل ب ــوه إلى هي ــود وحوّل لليه

ــا. تضــم لفائــف توراتهــم، والآخــر بمســاحة أصغــر تركــوه لن
ن  ج.. بينمــا كان الدكتــور ماكلــ�ي وأخــذت عينــاه تســيل وصوتــه يتحــرش
ي قمــة الذهــول وصمــت مــن هــول الصدمــة.. فأمســك 

يســتمع لــه وهــو �ف
بمصطفــى واحتضنــه وقــال بصــوت مخنــوق:

- لــم أكــن أتصــور أن يصــل العــداء إلى هــذا الحــد مــن الوحشــية.. 
ء رهيــب ومقــزز.. لا يطيقــه  ي

ي دور عباداتهــم.. هــذا �ش
ن �ف ترويــع المصلــ�ي
أي إنســان ســويّ.

فمسح مصطفى دموعه ورد قائلاً:
ي وجههــم 

- الآن عرفــت لمــاذا نكرههــم إلى هــذا الحــد ونقــف �ف
ونهاجمهــم باســتمرار! هــؤلاء النــاس قدمــوا مــن الشــتات ليحتلــوا أرضنــا 
ــون  ــم تأت ــة.. ث ــية والدموي ــى الوحش ــا بمنته ــا منه ــق ويخرجونن ــري ح بغ

ــا. ــن أرضن ــع ع ــا نداف ــا عندم ــوم علين ــوا الل لتلق
ــازة أحــد  ــه حــىت خرجــت مــن المســجد جن ولــم ينــه مصطفــى كلمات
ــازة إلى  ــت الجن ــىت تحول ــت ح ــض الوق ــم يم ــرات.. ول ــهداء المظاه ش
ــرددون  ــالاً ي ــيوخًا وأطف ــباباً وش ــرون ش ــذ المتظاه ة، وأخ ــري ــرة كب مظاه
ــون  ــم يطوف ن وه ــط�ي ــم فلس ــون باس ــل، ويهتف ــداء لإسرائي ــات الع كلم
ــزل  ــم ون ــان نحوه ــان إسرائيليت ــت دوريت ــىت وصل ــهيد.. ح ــان الش بجثم
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ــار عشــوائيًا عــى  ن بالســاح وأخــذوا يطلقــون الن ــود مدججــ�ي ــا الجن منه
ات  ــون الحجــارة عليهــم.. فســقط العــرش ــوا يلق ــن كان ــن الذي المتظاهري
ن أطفــال أو شــيوخ.. فأخذ مصطفى  منهــم عــى الأرض دون أن يفرقــوا بــ�ي
ن ليهربــوا مــن وســط تلــك الاشــتباكات، حــىت رآهمــا  يشــد الدكتــور ماكلــ�ي
ي حــارة ضيقــة 

ن مــن الجنــود وأخــذا يركضــان خلفهمــا.. حــىت اختبئــا �ف اثنــ�ي
ــا  اقب ــان.. ثــم صعــدا إلى ســطح أحــد البيــوت ل�ي دون أن يراهمــا الجندي
ن يحملــق فيمــا يحــدث حولــه دون أن  مــا يحــدث.. وأخــذ الدكتــور ماكلــ�ي
يصــدّق عينيــه.. فــرأى مجموعــة مــن الجنــود تركــض خلــف أحــد الشــباب 
بونــه بوحشــية بمؤخــرة بنادقهــم ويوخزونــه  حــىت أســقطوه وأخــذوا يض�
، حــىت كادوا يقطعــون أوصالــه هــو يــرخ مــن أعماقــه، حــىت  ن بالســكاك�ي
ــه  ي يدي

ــىت ــن كل ــود م ــة جن ــه أربع ــم.. فحمل ــدة الأل ــن ش ــه م ي علي
ــ�ش أغ

ــه  ــة ودمــاؤه تســيل من ــه كالذبيحــة، وألقــوه داخــل ســيارة الدوري وقدمي
ة  ــا حــدث بالكامــري ن يصــور كل م ــ�ي ــور ماكل ــ�أ الشــارع.. فأخــذ الدكت وتم
ــا الدمــع دون أن يشــعر،  ــاه يســيل منه ــت عين ــا كان ــة شــديدة، بينم بدق

وأخــذت أناملــه تقشــعر مــن هــول مــا رأى.
ي رآهمــا 

ي مقــدوره أن يتصــور مــدى الــدم والوحشــية الــىت
لــم يكــن �ف

اه  ــري ــن ل ــم يك ن ل ــ�ي ــور ماكل ــده الدكت ــا وج ــا.. فم ــه دون أن تكذب بعيني
أبــدًا عــى شاشــة أي قنــاة، ســواء CNN أو FOX NEWS أو حــىت عــى 
ــان  ــان واضح ــدم والطغي ــذب.. ال ــف أو ك ــا تزيي ء ب ي

ــرة.. كل �ش الجزي
ي 

عــى المــ�أ وضــوح الشــمس والضحيــة أصبحــت تحــت الأقــدام والجــا�ن
. هــو صاحــب الصــوت العــالي

فــة حجرتــه ببيــت القــوادري وهــو  ي �ش
ن �ف جلــس الدكتــور ماكلــ�ي

ي عينيــه.. وملامــح 
ة والدمــوع محبوســة �ف جع كل مــا صــوّره بالكامــري يســرت

الأسى الممزوجــة بالغضــب تكســو وجهــه لمــا اكتشــفه مــن خديعــة طــوال 
ــن  ــل اليدي ــب ومكب ن والقل ــ�ي ــى العين ــه كان أعم ــنوات.. وكأن ــنوات وس س
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ــم  ــة ل ــب محبوك ي أكاذي
ــه �ف ن يدي ــ�ي ــره انســابت ب واللســان.. وســنوات عم

تخدعــه وحــده.. بــل خدعــت العالــم كلــه.. فــكل مــا كان يــراه هــو الوجــه 
ي مــن العــدوان.

ــا�ن الآخــر مــن الحقيقــة، أو النصــف الث
وده العميــق، وحالــة الصدمــة  دخــل عليــه الحــاج إبراهيــم وســط �ش
ي الفضــاء.. ولــم يفــق الدكتــور 

ه �ف ت كل تفكــري ي زلزلــت كيانــه وبعــثر
الــىت

ن إلا عــى يــد الحــاج إبراهيــم وهــو يربــت عــى كتفــه قائــاً: ماكلــ�ي
ــك  ــش تل ــا نعي ــوم.. ولكنن ــه الي ــم تتوقع ــا ل ــت م ــك رأي ــرف أن - أع
المأســاة كل يــوم، والأصعــب أنــه لا أحــد يشــعر بنــا، بــل يتهموننــا نحــن 

ــاب. ره بالإ
ن بصوت مبحوح: فرد الدكتور ماكل�ي

- هــذه وحشــية لــم أر مثلهــا.. مــاذا فعــل هــؤلاء كي يســحلون 
رحمــة؟! دون  تســيل  ودماؤهمــا  الشــوارع  ي 

�ف بــون  ويض�
ن كلهــا حكايــة مقاومــة  ي كل بيــت مــن بيــوت الخليــل وفلســط�ي

- �ف
ة الخاصــة بــك.. نحــن نقــدّم كل يــوم  تســتحق أن تســجلها بالكامــري

شــهيدًا جديــدًا، ســواء كان كهــاً أو شــاباً أو حــىت طفــل.
ثــم أشــار بيــده إلى منطقــة بعيــدة عنــد ســفح الجبــل، وقــال بملامــح 

تملؤهــا الحــرة:
ــا عــن جــد.. كنــا نــزرع  ــا أبً - هــذه المزرعــة عنــد الســفح كانــت أرضن
ــات شــمس  ــه حب تقــالي كأن ــع والمشــمش ال�ب ــون الأخــرض اليان ــا الزيت فيه
تتــ�ألأ عــى الأرض.. حــىت ابتلعهــا الاحتــال الإسرائيــ�ي وجــرف أشــجارها 

ــة. ــاء مســتوطنة عليهــا، ونســج عليهــا ســياجه الحديدي لبن
ــدة  ــن الأعم ــة م ن بعــد أن أصبحــت غاب ــ�ي ــور ماكل ــا الدكت فنظــر إليه
الخرســانية القبيحــة، قضــت عــى أي ملامــح للطبيعــة الهادئــة بهــا.. ثــم 

اتــكأ الحــاج إبراهيــم عــى عصــاه وأكمــل قائــاً:
ي بــادك بــأن العــرب لا يحاربــون إلا مــن 

هــم �ف - أريــدك أن تخ�ب
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حاربهــم وأخرجهــم مــن ديارهــم.
ــاب..  ــرًا عــى الب ــا أن أكمــل الحــاج إبراهيــم كلامــه حــىت ســمع نق م
ورة قيامهمــا بواجــب عــزاء.. إنــه  ه بــرض كان مصطفــى ينتظــر والــده ليخــرب
ي 

عــزاء الشــهيد يونــس الصوالحــة مــن ســكان الخليــل، والــذي استشــهد �ف
ن عــى  ي الصبــاح.. فســأله الدكتــور ماكلــ�ي

مناوشــة مــع جنــود الاحتــال �ف
اســتحياء:

- هل هو جار لكم أو أحد أقربائكم؟
- نحــن هنــا كلنــا أهــل وأقــارب.. حــىت لــو لــم تربطنــا علاقــة دم أو 

هــا واحــد. صهــر.. فــكل البيــوت همهــا واحــد ومص�ي
ي عينيــه 

ي الســؤال الــذي ظهــر جليًــا �ف
ن وتــردد �ف فصمــت الدكتــور ماكلــ�ي

ثــم قــال:
ي معكما؟

- هل يمكن أن آ�ت
 - بالطبع.. إنه ليس ببعيد عن هنا.

ن  ــ�ي ــور ماكل ــا الدكت ــى ومعهم ــم ومصطف ــاج إبراهي ــن الح ــار كل م س
ــا رســومات وشــعارات  ــة.. فلاحــظ عليه ــازل وادي الجــوز القديم ــرب من ع
تمثــل قبــة الصخــرة، ومعهــا يــدان تمســكان بالســاح، بجوارهــا عبــارات 
مكتوبــة بالأســود والأحمــر العريــض، تتضمــن أســماء متعــددة.. فقــال لــه 

مصطفــى:
- هــذه شــعارات فصائــل المقاومــة الفلســطينية، وهــذه أســماء 

الشــهداء الذيــن قدمهــم آل هــذا البيــت فــداء للوطــن.
ل  ز حــىت وصلــوا إلى بيــت آل الصوالحــة.. فوجــدوا عــى جــدران المــ�ن
ي 

أســماء عــدة شــهداء، وبجوارهــم صورهــم يعلوهــا أكاليــل الزهــور، و�ف
ــواره  ــوب بج ــة، ومكت ــس الليل ــورة الشــهيد الجديــد عري ــف ص المنتص
از والفخــر ابنهــا الشــهيد يونــس«،  ز »يــزف آل الصوالحــة بمزيــد مــن الاعــ�ن
ــن لآل  ي ــا المُعزِّ ــد فيه ة تواف ــري ــة كب ل إلى قاع ز ــ�ن ــاء الم ــرب فن ــوا ع فدخل
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ئ  ن وســعداء.. فــا أحــد يبــ�ي الشــهيد، بــل الــكل يهــىن الصوالحــة مبتســم�ي
ــور  ــس إلى الســماء.. فرفــع الدكت ــه العري ــه فــرح يصعــد في ــة وكأن العائل
ــات لا تصرخــن أو  ف ي ال�ش

ــات �ف ــاً، فوجــد النســاء واقف ــه قلي ن عين ــ�ي ماكل
ن  تلطمــن.. بــل تطلقــن الزغاريــد والأهازيــج الحماســية.. كان الحــاج »معــ�ي
ي مدخــل القاعــة يســتقبل الــزوار بوجــه بشــوش 

الصوالحــة« يقــف �ف
ي ثنيــات 

عــزاز.. ورغــم التجاعيــد العميقــة المحفــورة �ف يكتســيه الفخــر والإ
ي 

وجهــه لكــن خــرب استشــهاد أكــرب أبنائــه جعــل تلــك التجاعيــد تــذوب �ف
يــن وكأنهــم  ي تشــع مــن وجهــه، وهــو يرحــب بالحاض�

اقــة الفــرح الــىت إ�ش
ــه. ثــون حال ــده، وليــس ل�ي يحســدونه عــى شــهادة ول

ــس  ــدون ملاب ــار يرت ــة صغ ــم صبي ــاف عليه ــىت ط ــوا ح ــا أن جلس وم
اء، تضــم شــعارات حماســية، يوزعــون عــى  جديــدة عليهــا أوشــحة خــرض
بــات والابتســامة تمــ�أ وجوههــم.. ومــا  يــن التمــور وكــؤوس ال�ش الحاض�
ــم.. حــىت انطلقــت  ــاوة جــزء مــن القــرآن الكري أن انتهــى الشــيخ مــن ت
ل  ز ــ�ن ــرج أركان الم ــية ت ــانٍ حماس ــة أغ ل بإذاع ز ــ�ن ي الم

ــوت �ف ات الص ــرب مك
ــة: ــا بأصــوات عالي ــن يرددونه ي ــا أخــذ الحاض� ــه، بينم والحــي بأكمل

كع ي اسمع اسمع.. شعب الشهداء لا ما ب�ي
- »يا صهيو�ن

لا لا للاستسلام.. وعيون تسهر ما تنام.. أقصانا حتمًا راح يرجع 
اهــدم علينــا الحــارات.. اقصــف بالطيــارات.. مــن وســط الــركام 

بنطلــع.. أبطــال بنواجــه مدفــع‏
اســمع ياعــدو الــدار.. هــا الأرض أرض أحــرار.. أقســمنا أطفــال 

الغاصــب يركــع«. صغــار.. لنخــ�ي 
ي عــزاء شــهيد.. بــل شــعر لوهلــة 

ن بأنــه �ف لــم يصــدق الدكتــور ماكلــ�ي
ي مظاهــرة حماســية تلهــب الأحاســيس، يخــرج منهــا بــركان الغضــب 

أنــه �ف
ي الأرض.. ليلــة عــرس مثــل كل ليلــة مــن ليــالي الخليــل،  ليحــرق مغتصــىب
ــل  ي حم

ــم �ف ــكل يزاح ــة.. فال ــى الجن ــال ع ــهداؤها الأبط ــا ش ــزف فيه ي
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نعــش الشــهيد أثنــاء تشــييع جثمانــه الطاهــر، ويتســابقون عــى ملامســة 
جــزء مــن جســده وتقبيــل وجهــه، وكأنــه يدعوهــم للحــاق بــه إلى الجنــة.

*****

دخــل عســاف الملهــى وهــو يحمــل حقيبــة ســوداء يحــاول أن يخفيهــا 
ن الموجوديــن بــه.. رغــم أن كلهــم كانــوا إمــا ســكارى وإمــا  عــن أعــ�ي
ون لــه أي انتبــاه.. فمــا أن رآه نعــوم حــىت أقبــل عليــه  ن ولا يعــري مدمنــ�ي

ــاً: ــة بقــوة قائ ــح وأمســك بالحقيب ن وهــو ي�ت
ي بالبضاعة.. فإنك لن تضيع فرصة كهذه.

- كنت أعلم أنك ستأ�ت
ن يديه بقوة قائلاً: فنظر إليه عساف وهو يسحب الحقيبة من ب�ي

ــري  ــزرا نظ ــن ع ــه م ــذي أخذت ــال ال ــه الم .. إن ي
ــىن ــق! اترك ــا الأحم - أيه

ــة. ــع البضاع توزي
ي الحقيبــة بعينيــه الحمراويــن وضحــك ضحكتــه 

فحملــق نعــوم �ف
ــاً: ــاء قائ البله

ِ بها بضاعة لنا.
- إذن لنش�ت

فأزاحه عساف بيده وقال بصوت غليظ:
ــم  ــياء أه ــاك أش ــا.. هن ــك نهائيً ــح مخ ــد مس ــن ق وي ــدو أن اله�ي - يب

ــال. ــنفعلها بالم س
فنظر إليه نعوم وضحك مرة أخرى قائلاً:

ة. ي انتظارك.. إنها هنا منذ ف�ت
- على العموم العصفورة �ف

ب  فانتبــه عســاف إليــه وارتســمت ملامــح النشــوة عــى وجهــه.. واقــرت
ي آخــر بالحانــة، ووضــع يــده عــى كتفهــا، 

مــن فتــاة تجلــس عــى طاولــة �ف
ويــن  ي ركــن مظلــم تتعاطــى اله�ي

فرفعــت رأســها.. كانــت مريــم جالســة �ف
بالحانــة.. ظهــر وجههــا أصفــر شــاحبًا وشــعرها أشــعث متطايــرًا وعيناهــا 
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ن حمراويــن تلتــف حولهمــا هــالات ســوداء. أخــذت تفــرش البــودرة  غائرتــ�ي
ــىت  ــن ح وي ــات اله�ي ــق حبيب ــا لتستنش ــا عليه ــي بأنفه ــة وتلق ــى الطاول ع
تغيــب عــن الوعــي، ثــم تســتيقظ مــرة أخــرى لتتعاطــى جرعــة ثانيــة.. ومــا 
ــكلام.. فجلــس كل مــن عســاف ونعــوم  ــاً حــىت تهــذي بال أن تفيــق قلي
بجوارهــا.. فرفعــت رأســها قليــاً ونظــرت إليهمــا بــا مبــالاة وقالــت 

بصــوت ضعيــف:
ي لا أعــرف ذلــك الرجــل 

ي أعرفــك، أنــت نعــوم.. لكنــىن
- مــن أنتمــا؟ إنــىن

لسخيف. ا
فرد عساف بهدوء:

. ن وين منذ أسبوع�ي ؟ أنا عساف! الذي أحض� لك اله�ي ي
- ألا تعرفين�ن

فرد عليه نعوم ساخرًا:
- كيــف لا تعرفينــه يــا مريــم.. كلنــا هنــا أتباعــه.. فهــو الــذي يحــرض 

لنــا المــزاج.
فمسحت البودرة اللاصقة على أنفها ونظرت إليه وقالت:

ت معك البودرة؟ - بلى.. بلى.. هل أحض�
فابتسم عساف ابتسامة صفراء وقال:

ي لا أستطيع أن أتأخر عليك أبدًا.
- بالطبع معي، إن�ن

فرد نعوم:
ن مــع ذلــك  كيننــا وتذهبــ�ي - أرأيــتِ كــم نحــن نحبــك؟! فلمــاذا كنــتِ ت�ت

؟! ي العر�ب
مــن مكانهــا وارتســمت عــى وجههــا علامــات  فانتفضــت مريــم 
ي إعادتهــا للوعــي وأوقفــت تأثــري 

ي قــد بــدأت �ف الوجــوم.. وكأن كلمــة العــر�ب
ي ظهــره وقــال 

ــه وركل نعــوم �ف المخــدر عليهــا.. فقــام عســاف مــن مكان
ــت: ــوت خاف بص

؟ إنها تريد أن تنسى. ي - لماذا تذكّرها يا غ�ب
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ــا بنظــرات  ــا حوله ــق م ، وترم ن ــ�ي ن ضيقت ــ�ي ــا بعين ــر إليهم ــذت تنظ أخ
ــة: ــذي قائل ــم أخــذت ته شــاردة، ث

ء  ي
ي رخيصــة لهــذه الدرجــة.. فقــد فعلــت كل �ش

- لــم أكــن أعــرف أ�ن
ي كمــا أردت.. فقــد أحــب أهلــه 

.. لكنــه لــم يحبــىن كي أحتفــظ بــه لنفــ�ي
.. رغــم أنهــم لــن يعطــوه مــا كنــت ســأعطيه لــه.. كنــت عــى  ي

أكــثر مــىن
ي 

كــىن ــك يذهــب وي�ت ــه.. وبعــد كل ذل ء مــن أجل ي
اســتعداد لأفعــل كل �ش

ــة. ــودرة اللعين ــك الب ء الآن ســوى تل ي
ــق لي �ش ــم يب وحــدي.. ل

ــى  ــا ع ب بيديه ــرض ــي ت ية وه ــت�ي ــة هس ــكاء بطريق ي الب
ــت �ف وأجهش

ر ســيخرج مــن  ــرش ــة وكأن ال ــا عســاف نظــرات ناري ــة.. فنظــر إليه الطاول
ــاً: ــفتيه قائ ــا بش ــن أذنيه ب م ــرت ــا، واق ــه ليحرقه مقلتي

- أرأيــتِ أن العــرب خائنــون ومجرمــون؟! نحــن الذيــن نخــاف عليــك.. 
. ن ابقــي معنــا كي تكســب�ي

نح: فنظرت إليه شاردة وقالت وهي ت�ت
ي بها؟

ي وعدت�ن
- إذن أين البودرة ال�ت

اً، بينمــا كانــت نظراتهــا تتســابق إليــه  فأخــرج مــن جيبــه كيسًــا صغــري
وهــي تلهــث لالتهامــه.. ففتحــه وأنــزل بعضًــا منــه عــى الطاولــة.. فانكبت 
عليــه بأنفهــا دون أن تــدري.. وأخــذ يتــدرج بالبــودرة حــىت أســقطها عــى 
طــرف حذائــه.. فســقطت وراءهــا وأخــذت تلعقــه بلســانها وتضــع أنفهــا 
عــى طــرف الحــذاء كي تلحــق مــا بقــي مــن المخــدر.. فنظــر إليهــا والحقــد 

يكتــ�ي وجهــه، وقــال بصــوت يعتليــه التشــفي:
ن لي بعــد ســنوات مــن التكــرب والغــرور..  - انظــري! لقــد جعلتــك تركعــ�ي
ي 

ي كمــا أردت.. ليــت أبــوك يعقــوب يــأ�ت
جعلــت أنفــك عنــد أطــراف حــذا�ئ

ي الوحــل.
الآن كي يــرى مــا كان يفخــر بــه، أصبــح الآن �ف

*****
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ــه أوراق  ــه، وحول ــف مسدس ــه ينظّ ي حجرت
ــا �ف ــد جالسً ــا كان ديفي بينم

ب تجمعــات فلســطينية، ســمع صــوت طــرق عنيــف  خاصــة بخطــط ض�
ــاب..  ي الب

ــحرية �ف ن الس ــ�ي ــن الع ــر م ــا ينظ ــض مسرعً ــاب، فانتف ــى الب ع
ــوف..  ــن الخ ــه م ــت ملامح ــه وذاب ــر وجه ــد اصف ــه وق ــد دان أمام فوج

ــه بصــوت أجــش: ــال ل ــا وق ــه مسرعً ــح ل ففت
- ماذا حدث؟

فرد دان وهو يرتعد:
ــت  ــمعون وقبض ــاي ش ــت الرابّ ــت بي ــة داهم ط ــد.. ال�ش ــة ديفي - كارث
ن لحظــة  ي إليــك بــ�ي

عــى مجموعــة مــن أعضــاء الحركــة، وســوف تــأ�ت
ــرى. وأخ

فاتسعت عينا ديفيد ورد بقوة:
- ماذا؟

- يجب أن ترحل فورًا؛ هناك من يتتبعنا منذ حادثة دانيال.
لــم يكمــل دان كلماتــه حــىت ســمع أصــوات خطــوات متتابعــة تصعــد 
نحــو الشــقة، وبــدأ طــرق عنيــف عــى البــاب يــكاد أن يخلعــه مــن مكانــه.. 
ــو  ــز ه ــة، وقف ــه بسرع ــم أوراق ــه ولمل ي جانب

ــدس �ف ــد المس ــع ديفي فوض
ودان عــرب النافــذة إلى ســطح عمــارة مجــاورة، ومنــه إلى ســالم حديديــة 
ــزوا  ــقة وقف ــة الش ط ــن ال�ش ــة م ــوة خاص ــت ق ن اقتحم ــ�ي ي ح

ــة، �ف خارجي
ان، حــىت  خلفــه.. فهــرع ديفيــد ودان عــرب الســالم وســط دهشــة الجــري
ــاء  وصــا إلى شــارع خلفــي بجــوار صنــدوق كبــري للقمامــة، حــاولا الاختب

ــا يخــرج مــن خلــف الصنــدوق: ــا قويً خلفــه فوجــدا صوتً
- ارفعا أيديكما؛ أنتما محاصران.

ئ لهمــا، حــاول مطاردتهمــا، فأخــرج ديفيد  طــي كان يختــىب خــرج لهمــا �ش
مسدســه وأطلــق النــار عــى رأســه فقتلــه فــورًا.. فنظــر إليــه دان والــدم 
ي عروقــه ووقــف مكانــه 

يغطــي وجهــه، فارتعــدت أســاريره وتجمــد الــدم �ف
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كالتمثــال قائــاً:
طيًا.. إننا هالكان لا محالة. - ماذا فعلت؟ لقد قتلت �ش

فجذبه ديفيد بقوة:
- وماذا تنتظر؟ ح�ت يقبضوا علينا! 

ي دائمًــا مــا يركبونهــا، يقودهــا 
وفجــأة ظهــرت لهمــا ســيارة ســوداء كالــىت

ــا  ق، فطاردته ــرب ــة ال ــت بسرع ــور، وانطلق ــى الف ــا ع ــزا فيه .. فقف ــري عوم
طــة، فدخلــت عــرب شــوارع داخليــة بسرعــة جنونيــة، حــىت  ســيارة �ش
طــة.. بينمــا كانــت عينــا ديفيــد ودان  ن ال�ش اختفــت بعيــدًا عــن أعــ�ي
ن  ــ�ي ــة قاتل ــا أصبحــا أمــام الدول ــل، بعدم طــي القتي متعلقــة بمنظــر ال�ش
ف كارثــة أخطــر بمراحــل  .. ولــم يــدرك ديفيــد أنــه قــد اقــرت ن وليســا بطلــ�ي

طــي..  ــل ال�ش ــن قت م
توكولات.  ضياع نسخة ال�ب

*****

ــة  ــق فجــرًا ووســط الظلمــة الحالك ــة إلا خمــس دقائ ي الســاعة الثالث
�ف

ي 
وهــدوء مدينــة الخليــل القاتــل.. كان المعــرب الرئيــ�ي بمدخــل المدينــة �ف

ن ينقلــون صناديــق  ات مــن الجنــود الإسرائيليــ�ي حالــة تيقــظ.. وأخــذ عــرش
ــة.. تســلل كل مــن  ــري الوردي ــون اســتعدادًا لتغي الســاح الخاصــة ويتبدل
، وهمــا ملثّمــان يحمــان  مصطفــى وغســان عــرب التــال المحيطــة بالمعــرب
ــاروخ  ــب الص ــا بنص ــم قام ــود، ث ــة الجن ــان حرك ــذا يراقب ــاحهما، وأخ س
ن الأشــجار، ثــم أخــذا  ، وخبــآه بــ�ي »قســام« عــى قاعدتــه باتجــاه المعــرب
طلاقــه.. حــىت أ�ت أربعــة مــن  ينظمــان الأســاك الخاصــة بــه اســتعدادًا لإ
ن خلفهمــا، والتفــوا جميعهــم حــول مصطفــى.. فنظــر  الشــباب الملثمــ�ي
ن لا يظهــر ســواهما مــن وجهــه الملثــم، وأخــذ  إليهــم بعينيــه اللتــ�ي
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ي وســط الظــام.. وقــال بصــوت خافــت:
بريقهمــا يلمــع �ف

ــاروخ  ــنوجّه الص ــة.. س ــذ العملي ــى تنفي ــق ع ــوى دقائ ــق س ــم يب - ل
ــرب  ــف المع ن لننس ــ�ي ــود الورديت ــن جن ــع كل م ــع تجم ــة م ــام الثالث ي تم

�ف
بــكل مــن فيــه.. حينهــا ســيصبح المعــرب جحيمًــا.. ثــم نحيــط المعــرب عــرب 
ي 

التــال لنقتــل أي جنــدي يحــاول الفــرار مــن الموقــع.. يجــب أن نقــض
عليهــم جميعًــا ولا نــدع أحــد مــن هــؤلاء الســفلة يعيــش.. تذكــروا أن يــد 

ــإذن الله. .. والنــر قــادم ب ن الله مــع المؤمنــ�ي
وا عــرب التــال..  ثــم التفــوا جميعًــا يقــرؤون ســورة الفاتحــة ثــم انتــرش
بينمــا أخــذ مصطفــى يجهّــز الصــاروخ للانطــاق.. حينهــا أتــت ســيارتا نقل 
ن أســلحتهم وأخــذوا  تــان، ونزلــت مجموعــة مــن الجنــود حاملــ�ي جنــود كب�ي
ينقلــون معداتهــم، بينمــا اســتعدت مجموعــة أخــرى للرحيــل ووقــف قائد 
ف عليهــا.. حينهــا نظــر إليهــم مصطفــى والنــار تشــتعل  المجموعــة يــرش
ي سره »بســم الله.. 

داخــل عينيــه ويديــه تتســارع إلى الأســاك، ثــم قــال �ف
توكلــت عــى الله«.. فانطلــق الصــاروخ نحــو المعــرب فانفجــر كل مــا فيــه 
ت أشــاؤها  وأصبــح قطعــة مــن الجمــر، وتطايــرت أجســاد الجنــود وانتــرش
ي كل مــكان، وتناثــرت خوذهــم حــول المــكان وتطايــر علــم إسرائيــل مــن 

�ف
ــت  ــيارات وطال ي الس

ان �ف ــري ــتعلت الن ــار، واش ق بالن ــرت ــرب واح ــوق المع ف
الأســلحة والذخائــر، ممــا زاد مــن الانفجــار، حــىت وصلــت ألســنة اللهــب 
ــار  ــز دوي الانفج ــارًا، وه ــل نه ــل الخلي ــاءت لي ــماء، وأض ــان الس إلى عن
ــن  ــان م ــى وغس ــف مصطف ــا.. فوق ــن نومه ــا م ــة فأيقظه ــاء المدين أرج
«، وأخــذت  .. الله أكــرب مكانهمــا وأخــذا يصرخــان بصــوت عــالٍ »الله أكــرب
ي مصطفــى وســجد لله شــكرًا.. بينمــا أخــذ يلــوح 

الدمــوع تنهمــر مــن عيــىن
غســان بشــاله عاليًــا واحتضنــه قائــاً:

- نجحنا يا بطل.. أخذنا بالثأر.
ثــم انطلــق الشــباب جميعًــا ونزلــوا مــن التــل نحــو موقــع الانفجــار.. 
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ن مــن الموقــع،  ان يتصيــدون الجنــود الهاربــ�ي وأخــذوا يركضــون عــرب النــري
ــة..  ــود دون مقاوم ــاقط الجن ــاتهم، فتس ــار برشاش ــم الن ــون عليه ويطلق
حــىت قدمــت ســيارة دوريــة إسرائيليــة ونــزل منهــا مجموعــة مــن الجنــود 
ــباب  ــرب الش ــار.. فه ــذي الانفج ــاق بمنفّ ــرب واللح ــاذ المع ــون إنق يحاول
ئ وســط  مــن الموقــع وركضــوا نحــو التــال.. بينمــا اســتمر مصطفــى يختــىب
أنقــاض المعــرب كي يقاتــل المزيــد مــن الجنــود.. فــأ�ت نحــوه غســان وجذبه 

مــن يــده قائــاً:
- لا بــد أن ننســحب الآن.. لقــد أ�ت العديــد مــن الدوريــات إلى المــكان 

ي النفــاد.
تنــا �ف وبــدأت ذخ�ي

ــا  ــاحه عاليً ــع س ــعوره ورف ــن ش ــرج ع ية وخ ــت�ي ــة هس ــه حال فأصابت
ــرخ: وي

ي عليهم كلهم.. كلهم
- يجب أن أق�ض

فأمسك به وقال بقوة:
- لم يعد هناك وقت إنهم يحومون حولنا. 

ــود  ــا أحــد الجن ــكان.. فلمحهم ــن الم ــوة حــىت ابتعــدا ع وســحبه بالق
ي ســاقه فســقط عــى الأرض 

وصــوب بندقيتــه نحــو مصطفــى، فأصابــه �ف
زف بغــزارة.. فحملــه غســان وأخــرج قنبلــة يدويــة قذفها  وأخــذت ســاقه تــ�ن

ي اتجــاه الجنــدي، فانفجــرت فيــه ثــم هربــا عــرب التــال.
�ف

وأخــذت  الموقــع،  عــى  تتوافــد  سرائيليــة  الإ الدوريــات  وبــدأت 
ــل  ــون داخ ــود الإسرائيلي ــرش الجن ــال، وانت ــرب الت ــوف ع ــات تط المروحي
ي العمليــة.. ونزلــوا بأســلحتهم  ــا عــن مرتكــىب المدينــة بحركــة جنونيــة بحثً
إلى الشــوارع وأغلقوهــا تمامًــا، وأخــذوا يداهمــون المنــازل بوحشــية، 
يفتشــونها ويخُرجــون أهلهــا قــرب الفجــر، ويســوقون أمامهــم أكــرب عــدد 
مــن الأهــالي للتحقيــق.. بينمــا ركــض غســان وهــو يحمــل مصطفــى وهــو 
ل أختــه أمينــة.. فمــا أن رأتهمــا بتلــك الهيئــة  ز زف، حــىت وصــا إلى مــ�ن يــ�ن
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ن  ــ�ي ن فخورت ــ�ي ــا بعين ي وجهيهم
ــق �ف ــي تحمل ــة، وه ــا بسرع ــىت أدخلتهم ح

ــاءل: ــي تتس ــة وه ــوت مرتعش ة ص ــرب ون
ات؟ - ماذا حدث؟ أأنتما وراء تلك التفج�ي

فرد غسان مضطرباً:
ي بمصطفــى.. إنهــم يبحثــون 

- نعــم نحــن.. أرجــوك احمينــا.. واعتــىن
عنــا بالخــارج.

فردت بقوة:
ــا  ــزار أن يراكم ــد ن ي لا أري

ــىن ــرة.. إن ــك الحج ي تل
ــا �ف ــا.. ادخ - لا تقلق
ــة. ــك الحال ي تل

ــا �ف وأنتم
ي تلــك الحالــة 

ولــم تكمــل كلمتهــا حــىت دخــل عليهــم نــزار، فرآهمــا �ف
ــت  ل.. فلمع ز ــ�ن ــة الم ــى أرضي ــيل ع ــى يس ــا كان دم مصطف ــة، بينم الرث

ــل بصــوت عــالٍ: ــه.. فأخــذ يهل ــاه واشــتعل الــرش داخل عين
ي لا أصــدق أنكمــا قمتمــا بتلــك العمليــة.. أنتمــا 

- أهــاً بالأبطــال.. إنــىن
لا تتخيــان كــم أنــا فخــور بكمــا!

ــة  ــت أمين ــق.. فأكمل ــة دون أن ينط ــرة عميق ــان نظ ــه غس ــر إلي فنظ
ــة: قائل

- اخفض صوتك ودعك من هذا الكلام.. وساعدنا كي نعالجه.
فحملــوا مصطفــى وهــم يضمــدون لــه جرحــه.. فاســتغل نــزار 
ــه وأخــرج  ــاب خلف ــق الب ــه خلســة وأغل انشــغالهم بغســان ودخــل غرفت
جهــازًا لاســلكيًا وأخــذ يتحــدث فيــه بصــوت خافــت.. ثــم خــرج وجلــس 
معهم...أخــذت أمينــة تضمــد ســاق أخيهــا وهــو يحــاول التماســك، بينمــا 
كانــت عينــاه تذرفــان الدمــع مــن شــدة الألــم.. فأمســكت بيــده وقبضــت 

عليهــا بينمــا نظــر إليــه غســان وقــال:
- تماسك يا بطل.. انهض كي ترى ما فعلناه فيهم.

وفجــأة أخــذ البــاب يــدق بعنــف وصــاح مجموعــة مــن الضبــاط 
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بــون البــاب بمؤخــرة بنادقهــم  ن »افتحــوا.. افتحــوا« وهــم يض� الإسرائيليــ�ي
حــىت كادوا أن يخلعــوه.. فانتفــض الجميــع ذعــرًا فأرشــدتهما أمينــة لأحدى 
الحجــرات الخلفيــة كي يقفــزا منهــا.. فانفتــح البــاب ودخــل مجموعــة مــن 
ول  ز ــ�ن ــان ال ــاول غس ن ح ــ�ي ي ح

ــا.. �ف ــا عنهم ل بحثً ز ــ�ن ــون الم ــود يفتش الجن
مــن النافــذة وأمســك بيــد مصطفــى ليســاعده عــى الفــرار معــه.. إلا أن 
ــا  ــكوا بهم ل أمس ز ــ�ن ــف الم ن خل ــ�ي بص ــود الم�ت ــن الجن ــرى م ــة أخ مجموع
ــة  ــت أمين ــف.. فصرخ ــة بعن ــيارة الدوري ــا إلى س ــذة وجرّوهم ــفل الناف أس
وهــي تحــاول اللحــاق بهمــا، حــىت كاد أن يغمــى عليهــا مــن شــدة البــكاء.. 
فأمســكها زوجهــا وهــو يحــاول أن يهــدئ مــن روعهــا، وهــو ينظــر إليهــم 

اقــص داخــل عينيــه.  مــن النافــذة ولمعــان الســعادة ي�ت

*****
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الشهيد

جلســت جولــدا عــى أريكــة الصالــة تقــوم ببعــض أعمــال الخياطــة.. 
ــة دون أن  ات غريب ــري ــا تغ ــرت عليه ي ظه

ــىت ــا ال ــب ابنته ــت تراق ــا كان بينم
ــل  ــواء داخ ــن انط ــه م ــم علي ــت مري ــا كان ــم م ها.. فرغ ــري ــتطيع تفس تس
ات طويلــة، يســمع  ي غرفتهــا لفــرت

ل.. فإنهــا أصبحــت تجلــس �ف ز المــ�ن
ضافــة إلى شــحوب وجههــا وجســدها  خلالهــا صــوت بكائهــا الغريــب، بالإ
الــذي أصبــح هزيــاً يومًــا بعــد يــوم.. أصبحــت مريــم شــديدة العصبيــة 
ــرث  ــا ال ــا بمنظره ــن حجرته ــم م ــت مري ــه.. خرج ل وخارج ز ــ�ن ــل الم داخ
نحــة، حــىت اصطدمــت ب»ڤازة«،  ل م�ت ز ي المــ�ن

وشــعرها المتطايــر، تســري �ف
ــورة  ــا مذع ــن مكانه ــدا م ــت جول ــرت.. فقام ــى الأرض وانك ــت ع فوقع

وأخــذت توبخهــا بصــوت عــالٍ:
- لقــد تحملــت مــا أنــت فيــه بمــا يكفــي.. إنــك لا تريــن مــا أنــت عليــه 

الآن.
فانفعلت مريم قائلة:

. ي .. لا أريد من أحد أن يهتم �ب ي
ي وشأ�ن

- اتركي�ن
ــاك  ــت أب ــذا.. لقــد أصبحــت أشــبه بالشــبح.. لي ــركك هك ــن أت ــا ل - أن

ــه الآن. ــا نحــن في ــدري بم ي
فازداد انفعالها وأخذت تصرخ قائلة:

.. ولم أعد أتحمل الحياة معكم. - لقد سئمت من معاملتكم لي
ي 

ــا �ف ــه أنه ــعرت خلال ــها.. فش ي رأس
ــديد �ف ــداع ش ــعر بص ــدأت تش وب

ــا  زت أطرافه ــ�ت ــفتيها واه ــت ش ــدر.. فارتعش ــن المخ ــة م ــة إلى جرع حاج
ــت إلى  ــنج.. فأسرع ــات تش ــت إلى بداي ــعريرة تحول ــدها قش ي جس

وسرت �ف
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ل.. فأمســكت بهــا  ز حجرتهــا لتحــرض بعــض المــال وتذهــب خــارج المــ�ن
ــا: ــت فيه ــا وصرخ أمه

لي إلى الخارج إلا بعد أن أعرف ماذا يصيبك.
ز - لن ت�ن

فازداد تشنجها وحاولت التملص من يدي أمها وهي تصرخ:
ي أخرج.. لم أعد أحتمل.

- دعي�ن
ومــا أن فتحــت البــاب حــىت وجــدت شــخصًا يقــف أمامهــا.. فاتســعت 
ي وقــد عــاد مــن القاعــدة 

عيناهــا ولــم تصــدق مــا تــرى.. وجــدت مــو�ش
ــى  ــه ع ــل حقيبت ــكري الأزرق ويحم ــه العس ــا زي ــازة مرتديً ي إج

ــة �ف الجوي
ل مــن عينيهــا، بينما  ز ي أحضانــه ودمــوع الفــرح تــ�ن

ظهــره.. فارتمــت مريــم �ف
تصاعــدت أنفاســها بشــدة مــن المفاجــأة وهــدأ الصــداع الذي كان برأســها، 
ي قــد خفــف مفعــول المخــدر بهــا.. وأخــذت أمــه تقبّلــه وهــي 

وكأن مــو�ش
ي عــى الأريكــة 

ي عــاد يــا أوغــاد«، جلــس مــو�ش
تــرخ مــن الفرحــة »مــو�ش

رهــاق، وهــو يحــاول التقــاط أنفاســه مــن  بعــد أن ظهــرت عليــه علامــات الإ
ل وقــال: ز ي أركان المــ�ن

طــول الطريــق.. وأخــذ يحملــق �ف
ء هنا. ي

- لقد اشتقت إلى كل �ش
ن وقالت: فنظرت إليه مريم بعينيها المرهقت�ي

.. أنــت لا تعــرف كيــف  ي
- بــل أنــا الــذي اشــتقت إليــك بجنــون مــو�ش

كانــت حياتنــا بدونــك.
ــه  ــة ل ــوى اليهودي ــض الحل ت بع ــرض ــخ وأح ــدا المطب ــت جول ودخل

ــة: قائل
- ولكن كيف خرجت من القاعدة؟

. - لقد منحت إجازة طويلة وسأبقى معكم ح�ت تملون م�ن
فأمسكت مريم بيده قائلة:

- نحن لن نمل منك أبدًا.. ولكن أبق أنت معنا.
ي الــكلام حــىت وضعــت جولــدا طعــام الغــداء 

ي �ف
ومــا أن بــدأ مــو�ش
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ــم  ــت فيه ــه.. فصرخ ــه إخوت ــا وخلف ي عليه
ــو�ش ــز م ــة.. فقف ــى الطاول ع

ــة: قائل
ــه  ي حرب

ــش و�ف ي الجي
ي �ف

ــا�ن ــد كان يع ــط.. فق ــم فق ــذا الأكل لأخيك - ه
ضــد العــرب.

ي طبقهــا بعــد أن 
وبينمــا جلــس الجميــع يأكلــون كانــت مريــم تعبــث �ف

ي بعينيــه، ثــم تحــول 
عيــاء.. فأخــذ يرمقهــا مــو�ش زادت عليهــا علامــات الإ

بنظــره إلى أمــه وســأل عــن أبيــه كي لا يلفــت نظرهــا.. فــردت بتأفــف معتاد:
ي مكتــب الســمسرة يقابــل بعــض العمــاء.. حــىت 

- كالعــادة.. أبــوك �ف
ولــو كان هنــا فــا فائــدة منــه.

ومــا أن انتهــى الجميــع مــن الطعــام حــىت دخلــت مريــم إلى حجرتهــا.. 
ي فانتبهــت لــه مبتســمة.. فوضــع يــده عــى كتفهــا 

فدخــل خلفهــا مــو�ش
قائــاً:

- أشعر أن هناك شيئًا ما يمر بك.
فارتبكت قليلاً وقالت:

- لا أبدًا.
ّ من قبل. ن علي ي لم أتعوّد أن تكذب�ي

- إن�ن
فصمتــت مريــم وهــي تزيــغ بنظرهــا عنــه.. فركــز أنظــاره داخــل 

ــاً: ــا قائ عينيه
ي الحيــاة.. حــىت 

ي لســت أخــاك فحســب.. بــل أقــرب إنســان لــك �ف
- إنــىن

. ي
ولــو أخفيــت الأمــر عــى أمــي فلــن تخفيــه عــىن

فتنهدت تنهيدة طويلة تخرج من صدرها حارقة وأكملت قائلة:
ــعر وكأن  .. أش ي

ــىن ــولي يخنق ــا ح ــكل م ــاة.. ف ــل الحي ــد أحتم ــم أع - ل
ــرب  ــىت أق .. ح ي

ــذ�ن ي لينق
ــىن ــد يأتي ــة ولا أح ــن كل ناحي ي م ــط �ب ــار تحي الن

. ي
ــىن ــوا ع ّ تخل ــاس إلي الن

- ولكن هذا هو وطننا ولا يمكن أن نتخلى عنه لأي سبب.
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فانفعلت مريم بشدة وردت بصوت عالٍ:
ي الحيــاة هنــا.. كل مــن حولنــا يكرهنا.. 

ي أســتمر �ف
ي ســببًا يجعلــىن

- أعطــىن
ي المســتوطنة يتمنــون رحيلنــا 

اننــا �ف هــم.. حــىت ج�ي الأشــكيناز والعــرب وغ�ي
ــكل. بأي ش

ــت  ــا وقال ــرت دموعه ــا إليــه.. فانهم ــذ يضمه ــا وأخ ــاول تهدئته فح
بصــوت مخنــوق:

ي الوقــت 
ي لــم أعــد أشــعر بالأمــان هنــا.. لقــد جئــت لي �ف

- إنــىن
.. لــولا أن أتيــت الآن لمــا كنــت أعــرف كيــف ســأعيش. ي

المناســب مــو�ش
ي إلى صدره أك�ث وقال لها:

فضمها مو�ش
- لا أريد أن أسمع منك هذا الكلام.. أنا سأظل معك دائمًا.

ــده عــى  ــزل بي ــم أخــذ يتحســس شــعرها الأســود الحالــك، حــىت ن ث
ــاً: ــا، وأكمــل قائ خدهــا ليمســح دموعه

ي تعودت عليها.
- والآن أريد أن أرى ابتسامتك الجميلة ال�ت

ــف  ــودي، ووق ــمعدان اليه ــموع الش ــعل ش ــه وأش ي غرفت
ــو�ش ــل م دخ

ــا شــالاً أبيــض ذا أهــداب زرقــاء يلفــه عــى رأســه،  بجــوار النافــذة مرتديً
وهــو يمســك بكتــاب الصلــوات، وأخــذ يــردد صــاة »معاريــف« أي صــاة 
ه أن هنــاك جنــودًا يقفــون عــى  الليــل.. حــىت دخــل أخــوه الصغــري وأخــرب
ي الشــال ووضــع كتــاب الصلــوات 

البــاب يريــدون مقابلتــه.. فخلــع مــو�ش
عــى المنضــدة وخــرج إليهــم.. فوقــف أمامــه أحــد الجنــود قائــاً بصــوت 

خافــت:
ي وقــت غــري مناســب.. ولكنــك مطلــوب 

ن عــن وجــودي �ف - أعتــذر كابــ�ت
فــورًا بالقاعــدة الجويــة بغــزةّ.

فارتسمت ملامح القلق على وجهه وقال للجندي:
ء ما حدث؟ ي

- غزة؟! أهناك �ش
- لا نعلم سيدي ولكن الأمر عاجل.
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ي وارتــدى ملابســه العســكرية، وأخــذ ينظــر إلى عائلتــه، 
فدخــل مــو�ش

ي 
ــق �ف ــه ذاهــب إلى هــاك.. فأخــذ يحمل ــب بأن ــه شــعور غري وتســلل إلي

ّ أمــه وهــي  ي
ل واحتضــن أمــه بقــوة، فانهمــرت الدمــوع مــن عيــىن ز أركان المــ�ن

تقــول بصــوت مخنــوق:
ــأن  ي ب

�ن ي يخــرب ــىب - إنهــا ليســت أول مــرة يســتدعونك فيهــا.. ولكــن قل
هنــاك شــيئًا مــا.

ي ومسح دموعها قائلاً:
فابتسم مو�ش

. - لا تقلقي يا أمي.. فقط صلّي من أجلي
ــدًا تنظــر إليــه، والدمــوع  واســتعد للخــروج بينمــا وقفــت مريــم بعي
ي أحضانــه وهــي 

تشــق طريقهــا عــى خديهــا وكأنهــا تتحــدث.. فارتمــت �ف
تقــول:

- ستعود لي يا أخي.. أليس كذلك؟ لقد أقسمت لي بهذا.
فنظر إليها وهو يحاول أن يتماسك قائلاً:

- بالطبع سأعود.
ــود الســيارة العســكرية وانطلقــوا  ــه وركــب مــع الجن ــم أخــذ حقيبت ث
ــه  ــي تودع ــة وه ــم مسرع ــت مري ــا خرج ــتوطنة.. بينم ــوارع المس ــرب ش ع

ــا. ــاب عنه ية حــىت غ ــة هســت�ي بطريق
وصلــت الســيارة إلى قاعــدة »حيتسريــم« الجويــة، أكــرب قاعــدة جويــة 
بالمنطقــة الجنوبيــة لإسرائيــل، والمحاطــة بالأســوار، والمليئــة بنقــاط 
ي حالــة اســتنفار 

ي القاعــدة �ف
الحراســة عنــد ضواحــي غــزة.. فوجــد مــو�ش

ي يتــم إعدادهــا بمنتهــى 
قصــوى وعــدد كبــري مــن طائــرات الأباتــ�ش

ي يراقــب مــا حولــه، 
السرعــة.. ومــع حلــول منتصــف الليــل.. جلــس مــو�ش

وعلامــات الاســتفهام تحيــط برأســه دون أن يجــد إجابــة.. حــىت وصلــوا إلى 
ي المكتــب، فوجــد خمســة ضبــاط 

مكتــب القائــد العــام.. فدخــل مــو�ش
ن كل منهــم تكتســيه ملامــح الدهشــة والقلــق، فوجــد موردخــاي  جالســ�ي
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ــاً: ب منــه قائ بينهــم، فاقــرت
- ماذا يحدث هنا؟ أنا لا أفهم شيئًا!

ة تعتلي صوته: فرد عليه والح�ي
ء. ي

نا بأي �ش - نحن هنا منذ ثلاث ساعات ولا أحد يخ�ب
- يبدو أن الأمر هام فعلاً.

ــات  ــة والاحتياط ــذه السري ــبب كل ه ــا س ــر؟ وم ــو الأم ــا ه ــن م - ولك
ــة؟ المريب

ال ليفــي المكتــب،  لــم ينــه موردخــاي كلامــه حــىت دخــل الجــرن
ــة  ــوه التحي ــا وحيّ ــع انتباهً ــف الجمي ــدان.. فوق ــور آفي ــه الميج وبصحبت
ي 

ال يحملــق �ف العســكرية، وجلســوا عــى مائــدة الاجتماعــات، فأخــذ الجــرن
ــس: ــوت متحم ــال بص ــة وق ــرات ناري ــم بنظ وجوهه

.. اللحظــة  ن ــا ننتظرهــا منــذ ســن�ي ي كن
- اليــوم.. جــاءت اللحظــة الــىت

ــا..  ــن أعدائه ــا م ــص فيه ــل ونتخل ــن أجــل إسرائي ــا م ي ســنحارب فيه
ــىت ال

ان  ــري ــاح الط ــاري س ــل طي ــم أفض ــوم باعتبارك ــم الي ــد جمعتك ــا ق وه
ي ســتكتبون 

، لتشــهدوا تلــك اللحظــة التاريخيــة العظيمــة، والــىت الإسرائيــ�ي
بهــا تاريــخ وطنكــم بأيديكــم.. بعــد لحظــات ســتقومون بأخطــر عمليــة 
ي تاريــخ إسرائيــل كلها.. تلــك العملية 

ان، بــل �ف ي تاريــخ ســاح الطــري
جويــة �ف

كنــا نخطــط لهــا منــذ مــدة طويلــة، وهــا قــد حــان وقتهــا.. ولــ�ي تعلمــوا 
ف عــى تخطيــط وتنفيــذ  مــدى خطورتهــا فــإن رئيــس الــوزراء بنفســه يــرش
ــفه  ــا بنس ــدّ أعدائن ــن أل ــد م ــن واح ــنتخلص م ــوم س ــة.. الي ــك العملي تل

ــارات.  بالطي
ال وهــي تطــرق  أخــذت أجســاد الطياريــن ترتعــش مــع كلمــات الجــرن
ــا.. حــىت أخــرج  ــة والتحفــز معً جــت مشــاعرهم بالرهب ز مســامعهم، وام�ت
ــا بالشــمع الأحمــر وفتحــه أمامهــم، وأخــرج صــورة  ــا مغلقً ال ظرفً الجــرن

اً إليهــا بصــوت عنيــف، قائــاً: وضعهــا عــى المنضــدة مشــري
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- هذا هو عدو إسرائيل الذي أريد نسفه الليلة.
ــاه  ــه واحمــرتّ عين ي الصــورة حــىت ارتعشــت أطراف

ــا أن رأى مــو�ش فم
«، الأب  ن وتصبــب العــرق مــن جبينــه.. كانــت صــورة الشــيخ »أحمــد ياســ�ي
ــذي تعــدى  ــر ال ي ــك الرجــل العجــوز الض� ــاس.. ذل ــة حم الروحــي لحرك

.. فــزادت رعشــته وهــو يــردد بصــوت مخنــوق: ن عمــره الســبع�ي
- مستحيل.. مستحيل. 

ي حالة عصبية قائلاً:
فانتبه الجميع له وهم ينظرون إليه وهو �ف

ــذا  ــل ه ــف يمث ــد! كي ــر وقعي ي ــه ض� ــك؟! إن ــون لذل ــف تخطط - كي
ــل؟! ــى إسرائي ــورة ع ــل خط الرج

ال وأخذ يحملق فيه قائلاً: فانتبه إليه الج�ن
- ماذا تقول؟! كيف تجرؤ على هذا الحديث؟!

ي بقوة:
فأكمل مو�ش

ــذه  ــن ه ــاص.. ولك ــل بإخ ــداء إسرائي ــارب أع ــمت أن أح ــد أقس - لق
ــا لا  ــا.. أن ــه مقاومتن ــه رجــل أعــزل ولا يمكــن ل ــة.. إن ــا متكافئ ليســت حربً

ــك. ــام بذل ــتطع القي أس
ال وصرخ فيه قائلاً: فاحمرّ وجه الج�ن

ي حالــة حرب؛ 
- مــاذا؟ هــل جننــت؟! إنــك مكلــف بأمر عســكري ونحــن �ف

تــك خارجًــا عن القواعد العســكرية. ويجــب أن تنفــذ الأوامــر، وإلا اعت�ب
ي قليلاً ثم رد قائلاً:

فصمت مو�ش
ي لن أستطع القيام بذلك.

- أعرف سيدي.. ولك�ن
ال وقال له بصوت ماكر: فمال الميجور آفيدان على الج�ن

ــل؛  ي جيــش إسرائي
ــح للخدمــة �ف ــه لا يصل ــك ســيدي! إن ــم أقــل ل - أل

ي ومــن مثلــه لا نضمــن ولاءهــم لنــا.. وهــا هــي النتيجــة تظهــر الآن.
مــو�ش

ال وقال بصوت أجش: فنظر إليه الج�ن
. ي

- هكذا إذن.. سوف تدفع ثمن فعلتك غاليًا مو�ش
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بــه  .. فأمســك  ي
بالقبــض عــى مــو�ش الجنــود وأمرهــم  ي 

وصرخ �ف
ــة، حــىت ألقــوا  مجموعــة مــن الجنــود بقــوة وســحبوه عــرب ممــرات طويل
ي بالقاعــدة.. فســقط عــى الأرض وهــو يــرخ بأعــى  بــه بالســجن الحــر�ب

ــه: صوت
ــه  ــزل وتعدون ــاً أع ــون رج ــفاحون.. تقتل ــم س ــون.. أنت ــم مجرم - أنت

ــارًا. انتص
 » ي

أخــذ يــرخ ويــرخ حــىت ســمع صــوت محــركات طائــرات »الأباتــ�ش
ب مــن النافــذة المرتفعــة وصــوت الطائرات  قــاع.. فاقــرت وهــي تســتعد للإ
ب عــى الجــدران والدمــوع تســيل مــن عينيــه،  ب منــه.. فأخــذ يــرض يقــرت

. حــىت خــارت قــواه وســقط الأرض وهــو يبــ�ي
ــري مــن قــادة ســاح  وجــاءت اللحظــة الحاســمة.. تجمــع عــدد كب
غرفــة  ي 

�ف الجيــش  وقيــادات  الموســاد  ورجــال  الإسرائيــ�ي  ان  الطــري
العمليــات بالقاعــدة، حــىت دخــل عليهــم رئيــس الــوزراء »آرييــل شــارون« 
ن بالســاح.. فقــام الجميــع مــن مكانهــم وحيّــوه  وحولــه حراســه مدججــ�ي
ح لــه مــا ســوف يتــم بالتفصيــل  عســكرياً، ثــم قــام قائــد العمليــة يــرش
ــح  ن وملام ــ�ي ن لامعت ــ�ي ــه بعين ــال ل ــدة وق ــه عــى المائ عــى خريطــة أمام
ي تلــك العمليــة.. ســيدي«، 

شــيطانية: »نحــن نجهــز مفاجــأة ســارة �ف
ز شــديد عــى شاشــات تنقــل  كــ�ي اقبــوا العمليــة ب�ت ثــم التفتــوا جميعًــا ل�ي

. ــ�ي ــكري الإسرائي ــي العس ــر الصناع ــدث بالقم الح
ن إلى مســجد المجمــع  ــ�ي ــد مــن المصل ومــع أذان الفجــر خــرج العدي
ــد  ــيخ أحم ــم الش ــر، وبينه ــاة الفج ــزة لأداء ص ا بغ ــرب ــي ص ي بح

ــك�ن الس
ــوه إلى المســجد ليصــ�ي  ــه بكرســيه المتحــرك ليدخل ــه أتباع ن يحمل ياســ�ي
ن  ــكلام الشــيخ ياســ�ي ــر ب ــم يتأث ــن ل ن م ي فلســط�ي

ــا يوجــد �ف معهــم.. ف
ي مــ�أت العقــول والقلــوب عــرب ســنوات عمــره ومراحــل 

وأفــكاره الــىت
نضالــه.. ذلــك الزعيــم الروحــي والشــيخ الأســطورة مؤســس حركــة 

o b e i k a n d l . c o m



197

ن  المقاومــة وصاحــب الشــعبية الجارفــة، والــذي يخــرج الآلاف مهللــ�ي
لرؤيتــه أثنــاء خطبــه الناريــة ليهــدد قــوات الاحتــال.. ذلــك الرجــل 
الهزيــل الــذي تخافــه إسرائيــل ليــس لقــوة شــخصيته وصلابتــه فحســب 

ــيم. ي الهش
ــار �ف ــكاره كالن ــار أف ــن لانتش ولك

لــم يكــن الشــيخ يقــوى عــى تحريــك أي جــزء مــن جســده المكــدود 
ســوى فمــه، بعــد أن خــار جســده مــن ســنوات التعذيــب والقمــع.. ففقــد 
ــى  ــق ع ــات التحقي ــدى جلس ــاء إح ــىن أثن ــه اليم ــى عين ــة ع ب ــره بض� ب
ي الســجون 

ي جســده، نتيجــة إهمالــه �ف
يــد الموســاد وأصيــب بشــلل تــام �ف

سرائيليــة طيلــة ســنوات.. ومــع ذلــك كان يصمــد أمــام ضبــاط الاحتــال  الإ
الذيــن كانــوا يخشــون لقــاءه ويفتنــون بشــخصيته الطاغيــة داخــل 

. ن المعتقــل، وكأنــه هــو حــر طليــق وهــم المســجون�ي
مــام ويميــل  أخــذ يحــرك لســانه وهــو يــردد بصوتــه المتهــدج مــع الإ
ي 

.. كان قلبــه يدعــو �ف ن ن المصلــ�ي بجذعــه راكعًــا وســاجدًا عــى الكــرسي بــ�ي
اب  يرتــان ترتعشــان مــن الخشــوع.. ومــع اقــرت الصــاة لوطنــه وعينــاه الض�
ــا  ــذ مواقعه ــجد تأخ ــن المس ــرات م ــت الطائ ب ــر اق�ت ــاة الفج ــاء ص انته
ــون مــن المســجد وخــرج الشــيخ  ــا.. حــىت خــرج المصل ب ضحيته لتــرض
ــد  ــار جدي ــمس نه ــتقبال ش ــتعدون لاس ــم يس ــه وه ــن أتباع ــولاً م محم
ــد  ــاع الشــيخ ق ــد أتب ــل.. إلا أن أح ــة وأهــداب الأم ــروح المقاوم ء ب ــ�ي م
ن  ة غــري بعيــدة وزرعــه بــ�ي بــاع نفســه للشــيطان وجنّــده الموســاد منــذ فــرت
ن وقــام بوضــع جهــاز تعقــب أســفل الكــرسي  ن المصلــ�ي رجالــه، انــدس بــ�ي
بــه عــى الفــور  المتحــرك كي تســتطيع الطائــرات تحديــد مكانــه وض�

واختفــى بعدهــا.
ي كالخفافيــش متبعــة إشــارات جهــاز 

وانطلقــت طائــرات الأباتــ�ش
التعقــب حــىت حــددت الهــدف وأطلقــت صواريخهــا الثلاثــة نحــوه.. 
ــده  ــول جس ــد أن تح ــيخ بع ــقط الش ــره.. وس ــن آخ ــكان ع ــفت الم فنس

o b e i k a n d l . c o m



198

الطاهــر إلى أشــاء ومــ�أ دمــه هــو وأتباعــه ســاحة المســجد، وصعــدت 
روحــه إلى بارئهــا بعــد أن تمــىن الشــهادة ونالهــا.. فتعالــت أصــوات 
ي شــوارع غــزة.. 

ي طوفــان غضــب �ف
والتكبــري بالمــكان وخــرج النــاس �ف

يصرخــون وهــم يــرددون »لا إلــه إلا الله.. الشــهيد حبيــب الله«.
ــد  ــم.. وامت ــاء العال ــرب كل أرج ــمّ الخ ــىت ع ــات ح ــض لحظ ــم تم ل
المتظاهــرون  .. وخــرج  ن ي فلســط�ي

أرا�ض الغضــب إلى جميــع  طوفــان 
ة الناريــة مهدديــن بالانتقــام والثــأر..  يحملــون الأســلحة ويطلقــون الأعــري
ي مســاجد القطــاع تتلــو آيــات القــرآن 

ات الصــوت �ف وانطلقــت مكــرب
الكريــم طــوال النهــار والليــل، بينمــا أغلقــت المحــال والمــدارس حــدادًا 
ــة..  ي ــة الع�ب ــرات حــىت الجامع ــدت المظاه ــم.. وامت ــال الزعي ــى اغتي ع
ــور  ــل وص ــددة لإسرائي ــات المه ــون اللافت ــرب يحمل ــاب الع ــرج الط فخ
ــم  ــة بأرجله ــون أرض الجامع ــم يرجّ ن وه ــ�ي ــد ياس ــيخ أحم ــهيد الش للش
ــا  ــاح ونحن ــام وارت ــهيد ن ــا ش ــود »ي ــري الأس ــل زئ ــر مث ــون بحناج ويهتف

ــاح«. ــل الكف نواص
ــ�أ  ــه والحــزن يم ــذة مكتب ــن ناف ــم م ن ينظــر إليه ــ�ي ــور ماكل كان الدكت
ــة  ــت الصحــف العالمي ــا كان ي جســده، بينم

ــه، والقشــعريرة تــري �ف عيني
الموجــودة عــى مكتبــه تصــف العمليــة بكامــل تفاصيلهــا.. وجلــس كل مــن 
ات وجهــه.. فنظــر إليــه  ي تعبــري

ي مكتبــه يحملقــان �ف
بــن أهــارون وإبــرام �ف

بــن أهــارون وقــال بخبــث:
ــم أن  ــن أعل ــم أك .. ل ن ــ�ي ــور ماكل ء دكت ي

ــ�ش ــا بعــض ال - أراك مضطربً
ــك لهــذه الدرجــة. ــر علي ــك الأمــر يمكــن أن يؤث ــل ذل مث

ن ورد بصوت ضعيف: فاستدار إليه دكتور ماكل�ي
ية سوية أن تتقبله. - إنه أمر بغيض.. لا يمكن لأي نفس ب�ش

فرد بن أهارون وهو يشعل سيجاره قائلاً:
ء بها متوقع. ي

- إنها حرب وكل �ش
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- ولكــن أن تصــل إلى هــذا الحــد مــن البشــاعة! مــاذا جنــاه ذلــك الرجــل 
كي يمــوت بتلــك الطريقة البشــعة؟!

فقاطعه إبرام بقوة ورد بصوت غليظ:
- هذا الرجل عدو لنا.. وكان يجب أن نتخلص منه بأي طريقة.

ن والغضب يملأ عينيه: فرد الدكتور ماكل�ي
- هل تتخلصوا من أفراد بنسفهم بالطائرات؟

فرد إبرام:
ــل  ــر لا يقب ــو أم ــي.. وه ــل القوم ــن إسرائي ــق بأم ــر يتعل ــذا الأم - ه

الجــدل.
ن واعتلى صوته التشنج وهو يرد: فاحمرّ وجه الدكتور ماكل�ي

- ومــا يمكــن أن يحققــه رجــل أعــزل ومشــلول مــن تهديــد لأمــن 
إسرائيــل!

ن  - هــذا الرجــل أفــكاره هدّامــة ويســتطيع أن يشــحن آلاف الفســطيني�ي
نــا.. إمــا نحــن وإمــا هــو. ضدنــا لتدم�ي

ي الحديث محاولاً تهدئة الوضع قائلاً:
فتدخل بن أهارون �ف

ء، ويمكــن لمثــل تلــك الأمــور أن  ي
- أعــرف أنــك عاطفــي بعــض الــ�ش

ل كي ترتــاح. ز .. أفضــل أن تعــود إلى المــ�ن ن تؤثــر عليــك دكتــور ماكلــ�ي
ــم أغراضــه وركــب ســيارته،  ن بالنصيحــة ولمل ــ�ي ــور ماكل فســمع الدكت
ــق البعــض  ي الشــوارع ســعيدة بمــا حــدث، حــىت علّ

وهــو يــرى النــاس �ف
ــاد إلى  ــىت ع ــال.. ح ــازل والمح ــات المن ف ــى �ش ــل ع ــم إسرائي ــم عل منه
ل وهــو لا يتمالــك أعصابــه، بينمــا كانــت أناملــه ترتعــش والصــداع  ز المــ�ن
ــد  خاء، فوج ــرت ــاولاً الاس ــون مح ــام التليفزي ــس أم ــه.. فجل ــم رأس يحطّ
ــا، وتعــرض  ــا عظيمً ــاره انتصــارًا حربيً ــع الخــرب باعتب ــع القنــوات تذي جمي
النــاس وهــم  بينمــا ظهــر  الشــيخ وبقيــة الضحايــا،  صــورًا لأشــاء 
ــوع  ــاه بالدم ــت عين ــل.. فاغرورق ــوارع إسرائي ي ش

ــرح �ف ــن الف ــون م يرقص
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ي كل مــكان.. وبــدأ جســده يتداعــى 
وهــو ينظــر إلى منظــر الــدم المنتــرش �ف

منــه مــن شــدة الانفعــال حــىت ســقط عــى الأريكــة، وأغلقــت عينــاه وراح 
ي ســبات عميــق، لــم يفــق منــه إلا عــى دقــات الســاعة الثامنــة مســاء.. 

�ف
فانتفــض مــن مكانــه ووضــع رأســه أســفل المــاء البــارد، وأخــذ ينظــر إلى 
ل والضِيــق يقبــض عــى صــدره، والأفــكار الســيئة تلتــف حــول  ز أركان المــ�ن
ي الشــوارع بعيــدًا عــن 

رأســه.. فلــم يشــعر بقدميــه إلا وهمــا تســوقانه �ف
ب كأسًــا مــن  ل، حــىت وصــل إلى البــار، فدخــل ليهــدئ أعصابــه ويــرش ز المــ�ن
ــا مــن الضبــاط والجنــود والمجنــدات يرقصــون  ة.. فوجــد كمًــا رهيبً البــري
ــدًا  ــد مقع ــار ووج ــل إلى الب ــىت وص ــم ح ــدس بينه ــذ ين ــون.. فأخ ويغن
ة.. فوجــد  بصعوبــة مــن شــدة الزحــام.. فجلــس وطلــب مــن النــادل بــري

ــا ينطلــق مــن جانبــه يقــول للنــادل: ــا رخيمً صوتً
ة عندنا.. بل اجعلها فودكا.. احتفالاً بالنصر. - اجعل حســاب الب�ي

ــل..  ــن قب ــمعه م ــذي س ــوت ال ــو الص ن نح ــ�ي ــور ماكل ــتدار دكت فاس
ال ليفــي جالسًــا بجــواره يمســك بــكأس الفــودكا، وقــد وصــل  فوجــد الجــرن
ــو  ن وه ــ�ي ــور ماكل ــى الدكت ــال ع .. فم ي

ــىن ــدأ يغ ــىت ب ــة ح ــة الثمال إلى قم
ــل: ــول بلســان ثقي يق

ــك أن  ــم.. ويجــب علي ــل العظي ــل بنــر إسرائي ــوم نحــن نحتف - الي
ــال. تشــاركنا هــذا الاحتف

ن يملؤهمــا الحنــق، ورد  ن ضيقتــ�ي ن بعينــ�ي ــ�ي ــه الدكتــور ماكل فنظــر إلي
بصــوت مخنــوق:

.. فأنا لا أتحمل الفودكا. ي
- اعذر�ن

ال ليفي قائلاً: فوجد صوتاً آخر يخرج بقوة بجوار الج�ن
ــب أن  ــة ولا يج ــبة تاريخي ــا مناس ــا.. إنه ب معن ــرش ــب أن ت ــل يج - ب

ــا. تفوته
ــا  ــرام جالسً ــد إب ــه.. فوج ــت ملامح ن وانتفض ــ�ي ــور ماكل ــه الدكت فانتب
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ال ليفــي يحتــ�ي النبيــذ أيضًــا، وقــد ارتســمت عــى وجهــه  بجــوار الجــرن
ي الدكتــور 

ملامــح الســعادة والتشــفي، وأخــذ يحــدّق بعينيــه داخــل عيــىن
، ووضــع يــده عــى كتفــه وأكمــل قائــاً: ن ماكلــ�ي

ــة اســتثناء.. فكمــا  اً.. ولكــن الليل ــري ــك لا تحــب الفــودكا كث - أعــرف أن
تــرى إسرائيــل كلهــا ســعيدة الليلــة ولــن تنــام حــىت الصبــاح.. ولــن نســمح 

لأحــد بــأن يضيــع علينــا فرحتنــا.
، وهــو يــرى دم  ن ن ضيقتــ�ي ن ينظــر إليــه بعينــ�ي فأخــذ الدكتــور ماكلــ�ي
ــه..  ــان ب ــداه ملطخت ــه، وي ــن فم ــودكا يتســاقط م ــا بالف الشــهداء ممزوجً
ي أذنيــه وكأنهــا تمــر حــول رأســه.. أخــذ 

ي يــدوي �ف
ن طائــرات الأباتــ�ش وطنــ�ي

نــح مــن شــدة الصــداع، وكأنــه وســط طوفــان هائــل..  يمســك برأســه وي�ت
ال ليفــي بعــد أن وصــل إلى قمــة الثمالــة وهــو يمســك  حــىت وقــف الجــرن

ن النــاس: بــكأس النبيــذ وأخــذ يصيــح بــ�ي
ب نخب إسرائيل. - والآن يجب علينا جميعًا أن ن�ش

فصاح الجميع بصوت عالٍ:
- نخب إسرائيل.. نخب النصر.

ن الجنــود، وأخــذ  ــرام ونــزل بــ�ي ــه وأمســك بيــد إب ثــم قــام مــن مكان
ي 

والأغــا�ن الإسرائيــ�ي  ي 
الوطــىن الســام  أنغــام  عــى  معهــم  يرقــص 

الشــعبية اليهوديــة، وخاصــة أغنيــة الاحتفــالات »هافــا ناجيــا«.. الأغنيــة 
ــم  ــل«، وه ــا نحتف ي »هي

ــىن ، وتع ــ�ي ي الإسرائي ــع�ب اث الش ــرت ي ال
ــهر �ف الأش

ن  يمســكون بعلــم إسرائيــل ويلوّحــون بــه.. فنظــر إليهــم الدكتــور ماكلــ�ي
ي 

اقصــون وكأنهــم يطوفــون حــول أشــاء الشــهداء وينهشــون �ف وهــم ي�ت
ــازداد  ــام.. ف ــة بالانتق ــا منادي ــم عاليً ــرخ أرواحه ــا ت ــادهم، بينم أجس
ن النــاس وكأنــه ثمــل مثلهــم،  نــح بشــدة بــ�ي ي رأســه، وأخــذ ي�ت

الصــداع �ف
ــه..  ــص حول اق ــالات ت�ت ــباح وخي ــم أش ــم وكأنه ــه مناظره ــدت ل ــىت ب ح
ــموع،  ــري مس ــوق غ ــوت مخن ــة بص ــري مفهوم ــارات غ ــذي بعب ــذ يه وأخ
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ــقط  ــه وس ــد وعي ــىت فق ــوات، ح ــن الأص ــة م ــة الرهيب ــك الضج ــط تل وس
ــه. ــيًا علي ــى الأرض مغش ع
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قضبان من نار

ة  ن عــرب صحــراء النقــب تحمــل مجموعــة كبــري ســارت ناقلــة المســاج�ي
ن مقيــدون مــن  مــن الشــباب، بينهــم مصطفــى وغســان معصوبــو العينــ�ي
ي بعــض مــن جــراء 

ــال خشــنة وهــم يتخبطــون بعضهــم �ف أيديهــم بحب
بــت مــن بوابــة  از الناقلــة وصغــر حجمهــا.. وبعــد وقــت طويــل اق�ت ز اهــ�ت
ة يحرســها جنــود مدججــون بالســاح، ودخلــت إلى معتقــل  حديديــة كبــري
ــد  ــن العدي ــة، يخضــع لحراســة مشــددة م ــري محــاط بأســاك كهربائي كب
ن بقــوة إلى  مــن الجنــود.. ثــم توقفــت الناقلــة وجــذب الجنــود المســاج�ي
ب بالعــ�ي والســياط، وســلّطوا عليهــم  الخــارج، وانهالــوا عليهــم بالــرض
ي أجســادهم، حــىت خــارت قواهم وســالت دماؤهم 

ســة نهشــت �ف كلابـًـا �ش
ن عــى الأرض الباردة  كهــم الجنــود ملقــ�ي وســقط أغلبهــم عــى الأرض.. ف�ت
وحدهــم.. فظلــوا ســاعات بمفردهــم والانتظــار يقطــع مــن أعصابهــم لا 
ــواء، وهــم يشــعرون بحــرارة الشــمس عــى  ــري اله يســمعون ســوى صف
ــود  ــم جن ــا يراقبه ــت.. بينم ــىت غاب ــار ح ي الانحس

ــذت �ف ــم، وأخ وجوهه
الحراســة مــن بعيــد.. فبــدأ القلــق يــري داخــل غســان، وأخــذ جســده 

يرتعــش، فمــال عــى مصطفــى وقــال بصــوت خافــت مرتعــش:
- ماذا سيفعلون بنا بعد ذلك؟
فرد مصطفى متصنّعًا الثبات:

ــدون  ــا.. إنهــم يري ــظ عــى هدوئن ــا أن نحاف ــا علين - لا أعــرف.. كل م
ــك. ــة لذل ــم فرص ــب أن نعطيه ــة.. ولا يج ي البداي

ــا �ف ــم أعصابن تحطي
ل الجنــود  ز ب منهــم.. فــ�ن فســمعا صــوت ســنابك أحــد الخيــول يقــرت
ي تغطــي 

إليهــم وجذبوهــم بقــوة ونزعــوا عنهــم قطــع القمــاش الــىت
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ي تنــري 
أعينهــم، فانعكــس عــى وجههــم ضــوء الكشــافات الضخمــة الــىت

ــاء، وكادت أن تخطــف أبصارهــم فحاولــوا حجبهــا بأيديهــم.. إلا أن  الفن
الجنــود انهالــوا عليهــم بالســياط ليقفــوا انتباهًــا.. فــرأوا أمامهــم ضابطًــا 
 ، ن اً يمتطــي جــواده، مرتديـًـا الــزى العســكري المرصّــع بالنياشــ�ي كبــري

ــاً: ــظ قائ ــده ســوطًا.. وأخــذ يــرح فيهــم بصــوت غلي ويمســك بي
ي أخطــر معتقــات 

ي معتقــل »آشــكيلون«.. أنتــم هنــا �ف
- أهــاً بكــم �ف

هــا بشــاعة.. مــن يدخــل هــذا المــكان يجــب أن يعــرف أنــه  إسرائيــل وأك�ث
ى هنــا مــا لا يخطــر لــه عــى بــال.. لــذا  لــن يــرى الدنيــا مــرة أخــرى.. وســري

أتمــىن لكــم إقامــة ســعيدة.
ن  ــ�ي ــور المعتقل ــك طاب ــاط بتحري ــود والضب ــارة للجن ش ــى الإ ــم أعط ث
ــم نظــر إلى كل مــن مصطفــى وغســان  ــن الخاصــة بهــم.. ث نحــو الزنازي
وأشــار إليهمــا بســوطه، فأخذهمــا أربعــة جنــود وأخرجاهمــا مــن الطابــور 
ز ضيقــة أســفل المعتقــل، حــىت وصلــوا إلى قبــو  وســاروا بهمــا عــرب دهالــ�ي
ة يخــرج منهــا ميــاه التصريــف  عنــد المــرف، وفتحــوا بــاب زنزانــة صغــري
ــاب..  ــوا الب ــة وأغلق ــا إلى الداخــل، فســقطا عــى الأرض المبتل ودفعوهم
كانــت الزنزانــة شــديدة الظــام عــدا بصيــص مــن الضــوء الخافــت 
ة بالأعــى.. ونهــض مصطفــى قليــاً مــن عــى  القــادم مــن نافــذة صغــري
الأرض، وأخــذ ينظــر إلى جــدران الزنزانــة الســوداء المتعرجــة، وآثــار المــاء 
ــر  ــا.. فنظ ــري حولهم ــي تج ان وه ــئر ــوت الف ــمع ص ــا وس ــة عليه الملطخ
إليــه غســان وقــد زادت رعشــته.. فأمســك مصطفــى بيــده وقــال بصــوت 

مهــزوز:
ــاط  ــلوب ضب ــس أس ــذا لي ــا.. ه ــس طبيعيً ــا لي ــا هن ــدث لن ــا يح - م
ن بيــت.. هــم الذيــن  .. بــل أســلوب رجــال الشــ�ي ن الجيــش العاديــ�ي

يفعلــون مــا لا يمكــن توقعــه مــن أســاليب التعذيــب.
ن غسان وقال مرتعشًا: فتصبب العرق من جب�ي
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- وما العمل الآن؟!
- كما قلت لك.. ابق هادئاً بقدر ما استطعت.

ــمت  ــة وارتس ــا بسرع ــا.. فالتفت ــرك خلفهم ــا يتح ــمعا صوتً ــأة س وفج
ــاً  ــدا رج ــا.. فوج ــرت مقلتيهم ــة وتحج ــات الدهش ــا علام ــى وجهيهم ع
ز  ــرب ــد، وت ــؤه التجاعي ــر يمل ــه أصف ــام، ذا وج ــن الظ ــرج م ــوزًا يخ عج
عظامــه كالجمجمــة، وعينــاه غائرتــان يحيــط بهمــا الســواد، وشــعره أشــعث 
متطايــر، مرتديـًـا ملابــس رثــة متســخة، تكشــف عــن جســد هزيــل مريــض 
ية ويجــر  ــة هســت�ي ــي.. أخــذ يحــرك رأســه بطريق ــكل العظم أشــبه بالهي
ن وهــو يتــ�ئ عــى الجــدران حــىت وصــل إليهمــا، وأخــذ  قدميــه الحافيتــ�ي

: ز ــة، وقــال بصــوت مهــ�ت ــق فيهمــا بنظــرات غــري طبيعي يحمل
ي كنت أنتظركما.

اً.. لكن�ن اً.. لقد تأخرتما كث�ي - ها قد أتيتما أخ�ي
فنظرا إليه بدهشة وغمغم غسان قائلاً:

- لا بد أنه مجنون!
ــر إلى  ــل ونظ ــا الرج ب منهم ــرت ــكت.. فاق ــى ليس ــه مصطف ــس ل فهم

ــا: ــل مهذيً ــى وأكم مصطف
ب  ــأكل ونــرش ــا.. ســكن معــي طيلــة خمــس ســنوات.. ن - لقــد كان هن

اً.. بــل إنــه أنــت. معًــا.. إنــه يشــبهك كثــري
وأمسك يده بقوة وأكمل قائلاً:

- كان شــاباً جميــاً ورائعًــا.. لــم يتحمــل تعذيبهــم له.. ظلــوا يقطعونه 
ن يــدي وســال دمــه عــى أرضيــة الزنزانــة  قطعًــا قطعًــا.. حــىت ســقط بــ�ي
ي الفنــاء وأدفنــه بيــدي.. مــات 

ه �ف ي أحفــر قــرب
كمــا تســيل الميــاه.. جعلــو�ن

دون أن يشــعر بــه أحــد.
ي كالأطفــال.. ثــم قــام  ي بــكاء هســت�ي

وســقط عــى الأرض وانخــرط �ف
مــرة أخــرى وقــال مبتســمًا وعينــاه تلمعــان:

ي وحــدي 
كــىن - لكنــك عــدت مــرة أخــرى.. خرجــت مــن الفنــاء حــىت لا ت�ت
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ــن  ــرة.. ل ــذه الم ــذب ه ــركك تتع ــن أت ي ل
ــىن ــك؟! إن ــس كذل ــم.. ألي معه

أتركهــم يمزقونــك مــرة أخــرى.. أبــدًا أبــدًا.
ثــم جلــس بجــوار الحائــط ووضــع رأســه عــى الحجــر، وأغمــض عينيــه 
ــت  ــى وصم ــه مصطف ــر إلي ــة.. فنظ ــري مفهوم ــارات غ ــذي بعب ــذ يه وأخ

قليــاً مــن الذهــول ثــم قــال:
.. لم تتحمل أعصابه أفعالهم. ن - مسك�ي

فرد غسان والأسى يملأ عينيه:
.. لم يرحموا شاباً أو عجوزًا.. إنهم وحوش. ن - ملاع�ي

ــا مصطفــى بقــوة  ــان وجذب ــاب بقــوة ودخــل جندي ــح الب وفجــأة انفت
بــه أحــد الجنــود فســقط عــى وجهــه  أمامهمــا، فهــرع غســان خلفــه، فض�
زف.. واقتــادا مصطفــى عــرب ممــرات  وارتطمــت أســنانه بــالأرض وأخــذ يــ�ن
ء عــدا  ي

ــة مــن أي �ش ة مظلمــة خالي ــري ــوا إلى حجــرة كب ــة حــىت وصل طويل
مكتــب.. فأقعــداه عــى كــرسي وربطــاه بقــوة وتــركاه وحــده لمــدة طويلة.. 
ــللت  ــب، فتس ــدة التعذي ــن ش ــون م ــاس يصرخ ــوات أن ــمع أص ــل يس ظ
ــوة  ب بق ــرض ــه ي ــذ قلب ــت أنفاســه، وأخ الرعشــة داخــل جســده واضطرب
ــدي  ــة يرت ــل القام ــاب ودخــل رجــل طوي ــح الب ــه.. حــىت انفت ن ضلوع ــ�ي ب
ي ملامحــه حــىت أصابــه ذهــول 

ملابــس مدنيــة.. فأخــذ مصطفــى يدقــق �ف
ــم  ــرام الحجــرة وهــو ينظــر إلى مصطفــى، ث ــاه.. دخــل إب واتســعت عين
جــذب كرســيًا بقــوة وجلــس أمامــه وهــو يحملــق فيــه، والنــار تخــرج مــن 

عينيــه، وقــال:
ــت  ــك.. وأن ــث عن ــت أبح ــذا الوق ــة ه ي طيل

ــىن ــدق أن ــن أص ــم أك - ل
.. أأنــت يــا مصطفــى الــرأس المدبـّـر لــكل هــذه العمليــات وأنــا  ي

أمــام عيــىن
ي خداعنــا كل هــذا الوقــت! لكنــك 

لا أشــعر بهــذا؟ كــم أنــت ذكي وعبقــري �ف
ن يــدي. ي النهايــة ســقطت بــ�ي

�ف
فنظر إليه مصطفى باحتقار وقال:
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ك. ي سوى من تدب�ي
- كما توقعت.. كل ما يجري لا يأ�ت

فضحك إبرام بصوت أجش وقال:
ي لــم أعــرف أنــك محبــوب لهــذه 

ــر شــيئًا بعــد.. ولكنــىن - إنــك لــم ت
الدرجــة.. أكــثر مــن شــخص تكاتفــوا ضــدك وأبلغونــا بمكانــك ونشــاطاتك 
ــاس  ــزار عب ي الجامعــة، ون

ــك �ف ــم يعقــوب زميلت ــك.. مري كي يتخلصــوا من
ون. زوج أختــك.. لا بــد أنــك إنســان قــوي ولــك أعــداء كثــري

فنظر إليه مصطفى ورد:
.. وأقــاوم احتلالكــم  ي

ي أحــد.. المهــم أن أخــدم وطــىن
- لا يهمــىن

الغــادر.
فابتسم إبرام بسخرية ثم أكمل قائلاً:

ي عــن بقيــة رجالــك وأماكــن 
�ن - والآن.. وبــكل هــدوء.. أريــدك أن تخــرب

ي تخبئونهــا.
الأســلحة الــىت

فازدادت نظرة الاحتقار وقال بصوت يملؤه التحدي:
ي أن أخــون بلــدي أبــدًا.. إنــك لــن 

- مهمــا فعلــت بنــا.. لا تنتظــر مــىن
ء. ي

ي عــى أي �ش
تحصــل مــىن

ــى  ــده ع ــا ي ــى واضعً ــن مصطف ب م ــرت ــه واق ــن مكان ــرام م ــام إب فق
ــال: ــه وق كتف

نــا  ي يــا مصطفــى.. إنــك لــن تتحمــل مــا ســنفعله بــك.. أخ�ب
- صدقــىن

بمــا تعرفــه حــىت لا تنــدم بقيــة عمــرك أنــت وأصحابــك.
ي مهما فعلت إبرام.

- إنك لن تحرك شعرة م�ن
فصفعــه إبــرام بقــوة عــى وجهــه حــىت ســقط بالكــرسي عــى الأرض.. 

ن كالجمــر، وقــال: ونظــر إليــه بعينــ�ي
ك بيديك. ت مص�ي - هكذا إذن.. لقد اخ�ت

ثم صرخ على الحراس وقال بقوة:
ي حجرة الاستقبال ح�ت أتفرغ له.

- خذوه من هنا وضعوه �ف
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فدخل أحد الضباط ووقف أمام إبرام.. فقال له:
- أريــدك أن تبــدأ برنامــج التعذيــب مــن الليلــة.. يجــب أن يظــل جميع 
ــاه الســاخنة  ــدًا.. افتحــوا عليهــم المي ن لا ينامــون أب ن متيقظــ�ي المســاج�ي
ان.. وقدمــوا لهــم الطعــام  ات والفــئر داخــل الحجــرات واملؤهــا بالحــرش
زهــم تمامًــا أثنــاء التحقيــق..  ــا، حــىت يفقــدوا ترك�ي ــا مــن الملــح نهائيً خاليً

ي الخاصــة.
ســآخذ منهــم كل مــا أريــد بطريقــىت

*****

داخــل حجــرة مظلمــة بــاردة معلــق عــى جدرانهــا الحجريــة جنازيــر 
وســياط وتفــوح منهــا رائحــة الــدم.. جــذب مجموعــة مــن الجنــود 
مصطفــى وجــردوه مــن ملابســه، ثــم ربطــوا قدميــه بحبــل غليــظ ورفعــوه 
برافعــة حديديــة لأعــى، حــىت انعكــس وضعــه وأصبحــت رأســه لأســفل، 
ي رأســه، ثــم أتــوا 

وأبقــوه عــى ذلــك الوضــع قليــاً، حــىت تجمــع الــدم �ف
ميــل مــن الميــاه المثلّجــة وأســقطوه فيــه مــرة واحــدة، ثــم رفعــوه مــرة  ب�ب
أخــرى.. فأخــذ يــرخ بصــوت عــالٍ، ثــم أعــادوا الكــرةّ مــرة أخــرى وأبقــوه 
ميــل مــدة طويلــة، حــىت كاد أن يختنــق، ثــم رفعــوه ثانيــة وهــو  داخــل ال�ب
يرتجــف بقــوة.. حــىت دخــل إبــرام الحجــرة فوجــده معلقًــا والميــاه البــاردة 

ة ســخرية: ب منــه وقــال بنــرب تســيل مــن جســده المرتعــش.. فاقــرت
ي بدايــة الطريــق.. والطريــق 

ف بعــد؟ إننــا مــا زلنــا �ف - ألا تريــد أن تعــرت
مــا زال طويــاً ووعــرًا.

فأخذ مصطفى يهذي:
ك شيئًا. - لن أخ�ب

ــه  ب ــذ يض� ــدار، وأخ ــن الج ــوطًا م ــتلّ س ــا واس ــرام غضبً ــتعل إب فاش
ي ســاقه، 

نــح، حــىت لاحــظ الجــرح الموجــود �ف بوحشــية عــى جســده الم�ت
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بــه عليــه بعنــف، بينمــا ارتجّــت حنجــرة مصطفــى مــن الــراخ،  فســلّط ض�
وســال الــدم مــن ســاقه حــىت أغمــى عليــه.. فقــذف أحــد الجنــود بجــردل 
مــن الميــاه البــاردة عــى وجهــه حــىت يفيــق.. فجذبــه إبــرام مــن شــعره 

وقــال لــه:
ــكل  ي ب

�ن ــرب ــب أن تخ .. يج ــري ــا الحق ي أيه
ــىت ــام رغب ــف أم ــد يق - لا أح

ء.. وإلا مزّقتــك إربـًـا. ي
�ش

ن وغمغم قائلاً: ن مكسورت�ي فنظر إليه مصطفى بعين�ي
ك شيئًا. - لن أخ�ب

فضغط على عنقه ح�ت كاد أن يخنقه وقال:
ف أم لا. - إذن تعالَ معي كي نرى إن كنت ستع�ت

ــوا  ــك الحجــرة، ودخل ــود عــى الأرض وســحبوه مــن تل فأســقطه الجن
ــال  ــه بحب ــق مــن يدي إلى حجــرة مجــاورة.. فــرأى غســان وهــو عــارٍ ومعل
ي الأرض، 

ــة �ف ــر مثبت ــاقيه بجنازي ــن س ــدود م ــقف، ومش ــن الس ــة م متدلي
وينهــال أحــد الجنــود بالســوط عــى ظهــره، حــىت كاد يتمــزق.. فاغرورقــت 
ــه غســان والــدم يســيل مــن وجهــه  ــا مصطفــى بالدمــوع، فنظــر إلي عين

وقــال لــه بقــوة:
ء.. ابــقَ ثابتًــا كمــا قلــت  ي

هــم بــأي �ش - لا تبــكِ يــا مصطفــى.. لا تخ�ب
. لي

فانهمرت الدموع من وجهه وأخذ يهذي يصوت ضعيف:
.. اتركوه. ن - اتركوه يا ملاع�ي

وظــل يهــذي حــىت انقطــع صوتــه وغــاب عــن وعيــه.. فســحبه الجنــود 
ي الأرض، والــدم 

وجــرّوه مــن يديــه عــرب الممــرات، ووجهــه يتخبــط �ف
ن مــن نوافــذ  ــه المســاج�ي ــه عــى الطرقــات كالنهــر.. فنظــر إلي يســيل من
ن يملؤهــا الأسى.. حــىت وصلــوا بــه  الزنزانــات وهــم يحملقــون فيــه بأعــ�ي

ــه عــى الأرض. ــه وألقــوا ب ــاب زنزانت ــو وفتحــوا ب إلى القب
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*****

ــع  ــس جمي ــود ملاب ــزع الجن ــديد ن د الش ــرب ــط ال ــل ووس ــب اللي ي قل
�ف

، وأوقفوهــم عــراة داخــل فنــاء المعتقــل، وكل منهــم يحمــل  ن المســاج�ي
ــت  ــاء.. كان ــر حــول الفن ي دوائ

ــن الحجــر، ويجــرون �ف ــة م عــى رأســه كتل
أوصالهــم تتقطــع والــدم يســيل مــن مفاصلهــم، بينمــا كان الجنــود 
ــرام يراقــب هــذا  يجــرون وراءهــم بالســياط حــىت لا يتوقفــون.. أخــذ إب
المشــهد مــن نافــذة مكتبــه وهــو يحتــ�ي كأسًــا مــن الخمــر، بينمــا كانــت 
ب منــه أحــد الضبــاط، فقــال  عينــاه تلمعــان مــن شــدة الســعادة، فاقــرت

ــدأت الخمــر تتلاعــب برأســه: ــرام وقــد ب ــه إب ل
ــه  ــر! إن ــراة كالخنازي ــون حــول بعضهــم وهــم ع ــف يطوف - انظــر كي

ــا. ــه ســوى هن ــرى مثل ــن ت ــع ل مشــهد بدي
فتلجلج الضابط ورد بسرعة:

- فعلاً سيدي.
- يجــب أن تضــع مثــل هــؤلاء العبيــد أســفل قدميــك.. ولا تــدع 
لهــم فرصــة للتنفــس.. يجــب أن تســتخدم جميــع الوســائل أيـًـا كانــت كي 
ط ألا تجعلهــم يفقــدون  ع منهــم مــا تريــد.. بــرش ز تصــل إلى هدفــك وتنــ�ت
حياتهــم.. حــىت يظلــوا يعيشــون ويشــعرون بالعــذاب والألــم.. لأن 

ــا. ــم ويبعدهــم عن ــوت ســوف يريحه الم
ي اضطراب:

فرد الضابط �ف
- مضبوط سيدي.

ثــم اســتدار إبــرام مــرة أخــرى نحــو النافــذة، ونظــر إليهــم وقــد زاد 
تأثــري الخمــر عليــه وقــال بقــوة:

- اجعلهــم يطوفــون عــرش مــرات أخــرى ثــم انقلهــم إلى صالــة 
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ى.. كي نحتفــل جميعًــا بتلــك الليلــة الســعيدة. الاحتفــالات الكــرب
فنظــر إليــه الضابــط مرتعشًــا وأومــأ برأســه، وهــرع عــى الخــارج مسرعًا 
، حــىت ظهرت  ن يطوفــون بسرعــة أك�ب لينفــذ الأوامــر.. بينمــا ظــل المســاج�ي
عيــاء، ثــم توقفــوا عــن الجــري وظلــوا يحملــون الحجــر  عليهــم ملامــح الإ
ي وضــع انتبــاه حســب الأوامــر.. فارتعــش جســد مصطفــى وزاغــت عينــاه 

�ف
ــدم يســيل مــن ســاقه المجروحــة وهــو يحــاول أن  ــدأ ال مــن التعــب، ب
ن يديــه  يتماســك.. إلا أنــه لــم يســتطع التحمــل وتهــاوى الحجــر مــن بــ�ي
ــاء  ي كل أنح

ــم �ف ــه ببنادقه ــود يوخزون ــذ الجن ــى الأرض.. فأخ ــقط ع وس
جســده النحيــل، حــىت يقــف مــرة أخــرى وهــو يــرخ مــن شــدة الألــم.. 
بينمــا نظــر إليــه غســان وعينــاه ممتلئتــان بالدمــوع، دون أن يســتطيع أن 
بــه عــى ظهــره  ينطــق بكلمــة.. فجــاء الضابــط وأمســك بســوط وأخــذ يض�
حــىت ســال الــدم منــه.. إلا أن أعضــاءه قــد خــارت ورفضــت الاســتجابة، 
ــت  ــق تح ي طاب

ة �ف ــري ــرة كب ــوه إلى حج ــاء وأدخل ــن الفن ــود م ــحبه الجن فس
ــرام  ــل إب ــاء.. دخ عي ــدة الإ ي ش

ــو �ف ــدة وه ــى منض ــوه ع الأرض، ووضع
ومعــه طبيــب وأعطــى لــه حقنــة كي يتحمــل التعذيــب.. وبعــد أن أفــاق 
قليــاً أحــرض الجنــود جهــاز صدمــات كهربائيــة وأوصلــوه برأســه ومــدّوا 
ــى زر  ــده ع ــع ي ــو يض ــط وه ــف الضاب ــده.. فوق ــة جس ــاكًا إلى بقي أس

ي أذنــه:
ب إبــرام مــن مصطفــى وقــال لــه �ف التشــغيل، بينمــا اقــرت

ف لنــا بمــكان الســاح الآن.. إنــك لــن تتحمــل مــا أنــت  - لا بــد أن تعــرت
ــدم عليه. مق

فنظر إليه مصطفى ورد بتحدٍ رغم كل الجروح والآلام:
ك شيئًا. .. لن أخ�ب ي - مهما فعل �ب

ــاز..  ــط كي يشــغل الجه شــارة للضاب ــرام وأعطــى الإ ــازداد غضــب إب ف
ددات الكهربائيــة عــرب الأســاك، فانتفــض جســده بعنــف مــن  فــرت الــرت
ــه  ــه، وأخــذت صرخات ــاه وارتعشــت أنامل شــدة الصدمــة، وتحجّــرت مقلت
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ة  تهــز الجــدران حــىت توقفــت الكهربــاء.. فأمســك إبــرام برأســه وقــال بنــرب
غضــب:

ي المــرة التاليــة سيتســاقط شــعرك وتتشــقق أظافــرك 
- مــا رأيــك الآن؟ �ف

مــن شــدة التيــار.. لــذا يجــب أن تنقــذ نفســك. 
ي مــرة 

فرفــض مصطفــى التكلــم، فأعــاد الضابــط التيــار الكهربــا�ئ
أخــرى.. فارتعــش جســد مصطفــى بجنــون وأخــذ يتخبــط عــى المنضــدة 
ــرام وقــال بصــوت  ب الطبيــب مــن إب حــىت كاد أن يفقــد الوعــي.. فاقــرت

ــت: خاف
- سيدي.. إنه لن يستطع تحمل التعذيب.. أرى أن نتوقف الليلة.

فنظر إليه إبرام بقوة وقال بصوت غليظ:
ي أعطيتهــا لــه؟ لــن أكــف عــن تعذيبــه طــوال 

- ومــا فائــدة الحقنــة الــىت
ي بالحقيقــة. 

�ن الليــل حــىت يخــرب
واســتمر مصطفــى يتعــرض لصدمــات كهربائيــة عاليــة حــىت فقــد 
ي المنضــدة 

توقــف لســانه وفقــد النطــق.. فأمســك إبــرام برأســه ودفعــه �ف
وهــو يــرخ:

ف بمكان السلاح. - يجب أن تتحدث.. يجب أن تع�ت
فقال الطبيب له:

ــة عــى لســانه  ــرت الصدم ــد أثّ ــت أتوقعــه.. لق ــا كان ــد حــدث م - لق
ــدًا. ــل غ ــم نكم ــة.. ث ــاح الليل ــم.. يجــب أن يرت ــن يســتطيع التكل ول

ــوه  ــه.. فحمل ــه إلى زنزانت ــود بإعادت ــر الجن ــاً وأم ــرام قلي ــت إب فصم
وألقــوه داخلهــا بقــوة.. فســقط عــى الأرض دون أن ينطــق بكلمــة.. فهــرع 
إليــه غســان والرجــل العجــوز وأخــذا يضمــدان لــه جروحــه.. وهــو ينظــر 
إليهمــا ويشــعر بأصابعهمــا عــى جروحــه حــىت غــاب عــن الوعــي.. فــرخ 

غســان قائــاً:
؟! ن - ماذا فعل بك هؤلاء الملاع�ي
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فنظر إليه الرجل العجوز وقال بهذيان:
ــا  ــم بعده ــه.. ث ــا يريدون ــذون م ــا يأخ ــوه إلا عندم ك ــن ي�ت ــم ل - إنه

ــدًا. ــم جي ــا أعرفه ــوه.. أن ك ي�ت
فرد غسان:

- إنه لن يتحمل قدر ذلك التعذيب. 
ة ونظــر إلى بصيــص ضــوء القمــر  ثــم صعــد إلى النافــذة الصغــري

المطــل، ورفــع يديــه إلى الســماء وقــال:
ن يــدي القــوم  كــه بــ�ي - يــا رب.. خــذ بيــده إنــه عبــدك المؤمــن.. لا ت�ت
.. أخرجــه مــن تلــك الكربــة.. إنــه لا يســتطيع الــكلام.. فاقبــل  ن الظالمــ�ي

 	 . ن ي له.. فإنه لا أحد لنا هنا سواك يا رب العالم�ي
دعا�ئ

ــن  ي الزنازي
ن �ف ــع المســاج�ي ــل.. جمي كان الســكون يعــم أرجــاء المعتق

راقــدون، والجنــود يطوفــون بالممــرات وفــوق أســطح المعتقــل يراقبــون 
ــره وهــو يرتعــش بقــوة ووجهــه  ي سري

ــرًا �ف ــه.. رقــد مصطفــى متدث أحوال
ــاء، وبجــواره غســان  عي ــان حمــراوان مــن شــدة الإ ــاه الغائرت ــر وعين مصف
ب  يقــرأ القــرآن بينمــا كان يراقبــه بعينيــه.. حــىت انتهــى مــن القــراءة واقــرت
منــه، فوجــد جســده يشــتعل مــن الحــرارة، وجبهتــه ككتلــة الجمــر، وأخــذ 
ــا عــى الرجــل العجــوز ويقــول  يهــذي مــن شــدة الحــرارة.. فــرخ مناديً

بصــوت مرتعــش:
ــة أيــام وهــم ممتنعــون عــن  - لقــد زادت حالــة الحمــى عنــده.. ثلاث

علاجــه وهــو يســوء يومًــا عــن يــوم.
ــه،  ــا عــى جبين ــاش ووضعه ــن القم ــة م فأحــرض الرجــل قطعــة مبتل

ــر: ــال بتوت ــه غســان وق بينمــا نظــر إلي
- إن حالته تسوء؛ يجب أن نفعل شيئًا.

ففتح مصطفى عينيه ونظر إلى غسان وقال بصوت هادئ:
ي لم أعد أحتاج إلى علاج.. إنها النهاية يا غسان.

- إن�ن
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ن بالدموع: ن ممتلئت�ي فأمسك غسان بيده وقال بعين�ي
- لا تقــل هــذا.. إنــك ســوف تخــرج مــن تلــك الكربــة.. ســتقوم مــن 
ــرة  ــك م ــل بعمليات ــل والجامعــة، وســتهز إسرائي ــك وتعــود إلى الخلي مكان

أخــرى.
فضحك مصطفى ورد قائلاً:

ي أصبحــت معــدودة.. لقــد 
- لــم يعــد جســدي يحتمــل.. لحظــا�ت

ــق  ــبيل الله ح ي س
ــا �ف ــأر وجاهدن ــا بالث ــعنا.. أخذن ي وس

ــا �ف ــا كل م صنعن
الجهــاد.. فقــط ادع الله أن يتقبــل مــا صنعنــاه.

ثم أخذت عيناه تضيق وأكمل:
ي ألا يحــزن.. لقــد عــاش أبنــاؤه رجالاً  - عندمــا تخــرج مــن هنــا.. أخــرب أ�ب
يحملــون اســم القــوادري فــوق أعناقهــم، يدافعــون عنــه وعــن وطنهــم 
.. عشــت أحبهــا  ــالي ــا عــن ب ــة أنهــا لــم تغــب يومً بأرواحهــم.. أخــرب زين

ي الســماء.
وســأظل أحبهــا بروحــي حــىت وأنــا �ف

ثم نظر إلى السماء وأكمل:
ي أراه أمامــي الآن وهــو 

- لقــد جــاء الوقــت كي ألحــق بأخــي زيــاد.. إنــىن
ّ أن  ــ�ي ي وع

ــىت ــت مهم ــد أتمم ــواره.. الآن ق ي بج
ــذ�ن ــه لي كي يأخ ــد يدي يم

ــول الله. ــدًا رس ــهد أن محم ــه إلا الله.. وأش ــهد أن لا إل ــل.. أش أرح
ثــم أغمــض عينيــه وهــدأ جســده المريــض مرتاحًــا للأبــد، وارتســمت 
عــى وجهــه ملامــح الســكينة، بعــد أن صعــدت روحــه.. فاحتضنــه غســان 
بقــوة وهــو يبــ�ي بحرقــة وعينــاه تذرفــان الدمــع، حــىت ســال عــى وجــه 

مصطفــى.. ونظــر إليــه الرجــل العجــوز وأخــذ يهــذي بصــوت عــالٍ:
ــوك! لا  ــن يرحم ــم ل ــك إنه ــل ل ــم أق ــد.. أل ــن جدي ي م

ــىن ك - لا.. لا ت�ت
ــك.. أرجــوك لا ترحــل. ــن قبل ــا رحــل م ترحــل كم

ب عــى بــاب الزنزانــة بقــوة، وأخذ  فقــام غســان مــن مكانــه وأخــذ يــرض
يــرخ مــن أعماقــه قائلاً:
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ككم أبدًا.. أبدًا. - قتلتموه يا ظلمة.. لن ن�ت
هــرع ضابــط إلى مكتــب إبــرام وهــو يلهــث حــىت انكــب عــى مكتبــه.. 

ي دهشــة:
فانتفــض مــن مكانــه وقــال �ف

- ماذا حدث؟
فرد الضابط مذعورًا:
- كارثة سيدي.. كارثة.

- تكلم بسرعة.
ن داخل الزنزانة من شدة التعذيب. - لقد مات أحد المساج�ي

فاكتسى وجه إبرام بالاضطراب وصرخ قائلاً:
؟ ن - من هذا السج�ي
اً: ز فرد الضابط مه�ت

ن القبو.. مصطفى القوادري. - إنه.. إنه.. سج�ي
ية: فاحمرّ وجهه غضبًا وأخذ يصرخ بطريقة هست�ي

ف! - مستحيل.. كيف يموت دون أن يع�ت
فابتلع الضابط ريقه وقال:

- وما العمل الآن سيدي؟
فحاول إبرام التماسك وقال:

ــب أن  ــدث.. يج ــا ح ــل بم ــارج المعتق ــد خ ــرف أح ــب أن يع - لا يج
ــا. ــع علين ــب الوض ــىت لا ينقل ــان ح ــي الكتم ــوع ط ــل الموض يظ

- وماذا عن الجثة؟
. ن ي الفناء دون أن يشعر أحد من المساج�ي

- ادفنوها �ف
ن أروقــة  ة بــ�ي لــم يكمــل إبــرام كلماتــه حــىت ســمع ضجــة كبــري
ــزوز: ــال بصــوت مه ــود وهــو يرتعــش وق المعتقــل.. فدخــل أحــد الجن

ن يصرخون ضد  - سيدي.. إن المعتقل بأكمله هائج.. والمساج�ي
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ما حدث.
ــن.. فوجــد  ن الزنازي ــ�ي ــزل إلى الأروقــة ب ــه ون ــرام خــارج مكتب فهــرع إب
وهــم  الأبــواب،  ي 

�ف بهــا  بــون  ويض� بأطباقهــم  يمســكون  ن  المســاج�ي
المــوت  للظلمــة..  »المــوت  المعتقــل  أركان  يــرج  بصــوت  يصرخــون 
ي الهــواء وأخــذ 

ــة �ف ة ناري ــرام مسدســه وأطلــق أعــري للظلمــة«، فأخــرج إب
ــاً: ــم قائ ــرخ فيه ي

ــة ســوف  ــن ينطــق بكلم ــم.. م ــد أن أســمع صــوت أحــد منك - لا أري
ــات. ــذي م ــد ال يلحــق بالوغ

حاولــت قــوى الأمــن منــع تــرب خــرب مــوت مصطفــى.. ولكــن الأمــر 
.. فقــد وصــل الأمــر إلى الجامعــة وأصــاب الطلاب  كان أقــوى منهــم بكثــري
ــوا عمــل  ــة العــرب.. حاول ــة مــن التذمــر والغضــب، خصوصًــا الطلب حال
ــم  ــن غضبه ــم.. لك ــدى له ــد تص ــن ق ــرات، إلا أن الأم ات ومظاه ــري مس

ي أعينهــم.
المكبــوت ظــل بداخلهــم واضحًــا �ف

ن مبــىن الكليــة وهــو يــرى الوجــوم عــى أوجــه  دخــل الدكتــور ماكلــ�ي
الطــاب، ولكنــه لــم يفهــم الأمــر.. فدخــل إلى مكتــب بــن أهــارون 
ي حالــة مــن التوتــر.. فارتســمت عــى وجهــه 

فوجــده جالسًــا مــع إبــرام �ف
ــا: ــال لهم ــة وق ــق والدهش ــات القل علام

- ما الأمر؟ أشعر وكأن هناك شيئًا ما قد حدث.
ي الــكلام.. فالتفــت إليــه إبــرام ونظــر 

فارتبــك بــن أهــارون وتلعثــم �ف
ن ورد بحــزم: إليــه بعينيــه ثاقبتــ�ي

ي قُتل أول أمس. - هناك طالب عر�ب
ن لكلامه.. فأكمل إبرام بسرعة: ز الدكتور ماكل�ي فاه�ت

.. إنــه مصطفــى القــوادري..  ن ي صفــك دكتــور ماكلــ�ي
- وهــذا الطالــب �ف

ي مظاهــرة بالخليــل بعــد أن أصابتــه رصاصــة طائشــة مــن أحــد 
لقــد قتــل �ف
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الجنود.
ن واشــتعلت أعصابــه، وأخــذ يحملــق فيهمــا وهــو  ارتــج الدكتــور ماكلــ�ي
ــع  ــل يضي ــع الجمي ــاب الياف ــذا الش ــول! ه ــمع.. معق ــا يس ــدق م لا يص
عمــره هكــذا؟! لــم يكــن مصطفــى مجــرد طالــب عنــده فحســب، بــل كان 
ي جــاء 

يــرى فيــه روح البطولــة والنبــوغ.. كان يــرى فيــه نفســه الشــابة الــىت
ــرى  ــة لا ي ــات الكلي ي طرق

ن �ف ــ�ي ــور ماكل ــل.. ســار الدكت ي إسرائي
ــا �ف ليحققه

ســوى صورتــه عندمــا كانــا بالخليــل.. عندمــا نــزل معــه إلى الأســواق ورآه 
ــل يــديّ والــده..  .. وهــو يقبّ كيــف يتعامــل مــع البســطاء.. وهــو يصــ�ي
ظلــت كلماتــه تصــدع داخــل أذنيــه وهــو يتحــدث عــن الحريــة والوطــن.. 
ــاد  ــن اضطه ــه م ــتكي ل ــا كان يش ــل.. عندم ي الفص

ــه �ف ــا كان يجادل عندم
ــو  ــل وه ن الفص ــ�ي ــور ماكل ــل الدكت ــه.. دخ ــود ل ــة اليه ــاتذة والطلب الأس
خــالٍ.. فنظــر إلى مقعــد مصطفــى ورآه جالسًــا عليــه يتحــدث ويضحــك 
ويــرخ.. أخــذ ينظــر إلى المقعــد بنظــرات شــاردة ولــم يســتطع أن يمنــع 

ل. ز دموعــه مــن أن تــ�ن
ــات  ــم كل المهدئ ــة.. رغ ــة الصعب ــك الليل ي تل

ــوم �ف ــتطع الن ــم يس ل
ــا..  ــه مشوشً ــة تطــوف برأســه وتجعل ي تناولهــا كانــت الأفــكار الملعون

ــىت ال
 e-mail ــب ــه وكت ــاص ب ــول الخ ــر المحم ن الكمبيوت ــ�ي ــور ماكل ــح الدكت فت

ــن«: ــى »جــون مارت ــورك يدع ــذه بنيوي ــرب تلامي ــن أق لواحــد م
ي إسرائيــل.. ولــم أعــد 

»عزيــزي جــون.. لــم أعــد أحتمــل الحيــاة هنــا �ف
ي كنــا نقــرأ عنهــا وندرســها.. لقــد 

أشــعر بالأمــان.. إنهــا ليســت إسرائيــل الــىت
رأيــت أشــياء لا يصدقهــا عقــل.. كانــت محجوبــة عنــا ومــن المســتحيل أن 
تراهــا إلا إذا أتيــت إلى هنــا ورأيتهــا بعينيــك.. فالعنــف والتطــرف ورائحــة 
ة، وآن  ــري ــة كب ن إلى درج ــ�ي ــا مضلَّلِ ــد كن ــكان.. لق ي كل م

ــت �ف ــدم أصبح ال
الأوان أن نكشــف الحقيقــة.. هــذا مــا أســتطع أن أقولــه لــك حــىت الآن.. 
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انتظر م�ن رسائل أخرى ح�ت أستطع أن أراك.

ي
                                              تحيا�ت

» ن                                                  »جيمس ماكل�ي
					   

*****
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دموع الروح

بعــد أن غابــت لمــدة طويلــة عــن الدراســة، وخاصة بعــد أن اضطربت 
أعصابهــا مــن جــراء المخــدرات ودخلــت إلى المصحــة عــدة مــرات.. جاءت 
ــار المخــدرات مــا  مريــم إلى الكليــة وهــي تحــاول أن تتماســك.. كانــت آث
ــتت.. كان  ــا المش ــاردة وذهنه ــا الش ــا ونظراته ــى عينيه ــة ع ــت واضح زال
ــت  ــا أن دخل ــة.. وم ــعوذة أو مجنون ــا مش ــا وكأنه ــرون إليه ــع ينظ الجمي
ــا وكأنهــم يخفــون عنهــا  ــون همسً ــع يتحدث الفصــل حــىت وجــدت الجمي
ي الأمــر.. فقــام 

ددت �ف شــيئًا.. فلاحظــت أن مــكان مصطفــى خــالٍ.. فــرت
ديفيــد مــن مكانــه وأخــذ يحملــق فيهــا بســخرية قائــاً:

. ي ن ما حدث؟! لقد قُتل العر�ب - ألا تعلم�ي
ــه  ــا قال ــق م ــا تصدي ــت أذناه ــورة ورفض ــا مذع ــن مكانه ــت م فانتفض
لهــا.. بــدأ جســدها يرتعــش بشــدة واتســعت مقلتاهــا والدمــوع ترقــرق 

ــذي: ــا وأخــذت ته بداخله
- مستحيل.. مستحيل.. أنت كاذب.

ــك  ــا.. فأمس ي يده
ــا �ف ــه بم ب ــذت تض� ية وأخ ــت�ي ــة هس ــا حال وانتابته

ــة وأخــذت تجــرى  بيدهــا بقــوة وأبعدهــا عنــه.. خرجــت مــن الجامع
ي كل 

ــراه �ف ــت ت ــا.. كان ــى تطارده ــات مصطف ــارع وذكري ي الش
ــة �ف كالمجنون

داد رعشــتها  ز .. فــ�ت ن طريــق تســري فيــه وهــو ينظــر إليهــا بعينيــه القويتــ�ي
ــا  ــا الســبب.. أن ، وهــي تهــذي »أن ــثر ــثر وأك ــط الهــاوس برأســها أك وتحي
لهــا.. أخــذ الشــعور بالذنــب يحيــط  ز الســبب«، حــىت قادتهــا قدميهــا إلى م�ن
بهــا حــىت كاد أن يخنقهــا.. »مــاذا فعلــت بــك يــا مصطفــى! إنك لا تســتحق 
كل هــذا«، ازدادت الرعشــة بجســدها حــىت تحولــت إلى تشــنجات.. أخــذت 
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ي 
ــه يطــن �ف ــه أمــام عينيهــا وصوت ــرى صورت ــق فيمــا حولهــا وهــي ت تحمل

أذنهــا هــو يلعنهــا عمــا فعلتــه بــه.. فأمســكت برأســها مــن شــدة الصــداع 
وأخــذت تــرخ بصــوت عــالٍ ودخلــت إلى حجرتهــا وأغلقــت عــى نفســها.. 
ــاب موصــدًا  ــا.. فوجــدت الب ن عليه ــئ ــخ لتطم ــن المطب ــا م فخرجــت أمه
ــىت  ــم ح ــادي لمري ــي تن ــوة وه ــاب بق ــى الب ب ع ــرض ــذت ت ــوة.. فأخ بق
ــاب.. ومــا أن دخلــت الغرفــة حــىت أصابهــا الذعــر..  ــح الب اســتطاعت فت
وجــدت مريــم جثــة متدليــة مــن الســقف بعــد أن شــنقت نفســها بحبــل 
ي 

ــا عليهــا »لــم أســتطع الحيــاة �ف الغســيل، وتركــت بجوارهــا ورقــة مكتوبً
ي عــى مــا 

عالــم يســوده الكراهيــة والحقــد.. أريدكــم كلكــم أن تســامحو�ن
فعلــت«.

*****

كانــت شــوارع مدينــة الخليــل ســاكنة حزينــة بعــد أن أعلــن بهــا 
استشــهاد واحــد مــن أبطالهــا.. كانــت صــور مصطفــى معلقــة عــى جدران 
.. الــكل يعــرف مصطفــى القــوادري.. ومن  ن الشــوارع بجــوار علــم فلســط�ي
لا يعرفــه وهــو حــي خلّــده استشــهاده حــىت أصبــح أســطورة الخليــل.. كان 
ــة  ــل المدين ــاء أه ــا ج ــوادري، بعدم ــت آل الق ــات بي ــ�أ جنب ــكون يم الس
ي ولــده عريــس الشــهداء.. جلــس الحــاج إبراهيم 

ليعــزّوا الحــاج إبراهيــم �ف
فــة غرفتــه وهــو يقــرأ القــرآن بصوتــه الرخيــم، وأخــذ يــردد قــول  قــرب �ش
الله تعــالي مــن ســورة الحــج ﴿أذُِنَ لِلَّذِيــنَ يقَُاتلَُــونَ بِأنََّهُــمْ ظُلِمُــوا وَإِنَّ اللَّــهَ 
عَــىَ نصَِْهِــمْ لَقَدِيــرٌ﴾ بينمــا كانــت عينــاه تفيضــان بالدمــوع وهــو يحــاول 
كتمانهــا.. فدخــل عليــه غســان وقــد ظهــرت عليــه آثــار التعذيــب، وهــو 
ء  يمــىش بعصــا بعــد أن كــرت إحــدى ســاقيه، ونظــر إليــه بوجهــه المــ�ي
ب، بينمــا كاد أن يفقــد إحــدى عينيــه.. وقــال لــه  بالســحجات وآثــار الــرض
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بصــوت بهيــج:
- لقد أتت أمينة ومعها »مصطفى«.

ــدة  ــى منض ــف ع ــع المصح ــة ووض ــم بلهف ــاج إبراهي ــت الح فالتف
أمامــه وهــمّ مــن مكانــه، فدخلــت أمينــة وهــي تحمــل ابنهــا الوليــد وقــد 
ــا ووضعــت  ــت عــى أبيه ســمته »مصطفــى« عــى اســم الشــهيد.. فمال

ابنهــا عــى حجــره وهــي تقــول:
.. إنه يحمل الكث�ي من ملامحك. ي - انظر إلى حفيدك يا أ�ب
ج: ن بالدموع ورد بصوت متح�ش ن مليئت�ي فنظر إليه بعين�ي

اً. - بل إنه يشبه البطل مصطفى كث�ي
فضمــه إلى صــدره وهــو ينظــر عــى ملامحــه الملائكيــة وهــو يبتســم 

لــه.. وأكمــل قائــاً:
- ليتك رأيت البطل.. ليتك تعلمت منه.

فردت أمينة بقوة:
- لقــد نــذرت مصطفــى ولــدي للمقاومــة.. ومــا أن يشــتد ذراعــه 
. ن ســيحمل الســاح ويكمــل مشــوار خالــه وأجــداده ليحــرر أرض فلســط�ي
فدخلــت عليهــم زينــة وهــي متشــحة بالســواد تحمــل صينيــة القهــوة 
ــن  ــاحب الحزي ــا الش ــا.. كان وجهه ــا داخله ــم دموعه ــي تكت ــا، وه لجده
يحاجــي كل مــا بداخلهــا دون أن تنطــق.. ومــا أن وضعــت القهــوة عــى 
المنضــدة حــىت هرعــت إلى حجرتهــا، فلحقــت بهــا أمينــة.. فوجدتهــا تبــ�ي 
ــا  ــت عليه ــا بقــوة.. فمال بحرقــة بجــوار صــورة مصطفــى وهــي تحتضنه

أمينــة ووضعــت يدهــا عــى رأســها وقالــت:
ــن أي  ــه م ــرب إلي ــتِ أق ــد كن ــا.. لق ــا كان بينكم ــرف م ــت أع ــد كن - لق

ــت. ن وأن ــط�ي ــل فلس ــه مث ي حيات
ــيئًا �ف ــق ش ــم يعش ــه ل ــد.. إن أح

ن حمراوين وقالت بصوت ضعيف: فنظرت إليها زينة بعين�ي
ي 

ء �ف ي
ّ الحبيــب فقــط.. لقــد كان كل �ش - لــم يكــن مصطفــى بالنســبة إلي
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تلــك الدنيــا.. فقــد تعلمــت منــه العزيمــة وحــب الجهــاد.. تعلمــت منــه 
ي 

كــىن ي وأحــب النــاس.. منــذ أن كنــا أطفــالاً وهــو لــم ي�ت
كيــف أحــب وطــىن

ي الدنيــا أحــدًا مثلــه.. 
لحظــة، لقــد كنــا نكــرب ويكــرب حبنــا معنــا، فلــم أر �ف

ء. ي
ي كل �ش

لقــد كان رائعًــا �ف
فاحتضنتها أمينة بقوة ومسحت دموعها.. وقالت لها:

- وهــو الآن يريــد أن يــراك ســعيدة مــن أجلــه.. مصطفــى مــات شــهيدًا 
. ن ي الجنــة.. لقــد ضحّــى بحياتــه مــن أجلنــا ومــن أجل فلســط�ي

وهــو الآن �ف
لهــا وهــي تحمــل رضيعهــا بعــد أن اطمأنــت عــى  ز عــادت أمينــة إلى م�ن
ــه..  ــزار خارج ــت أن ن ــا، فظن ــه هادئً ل فوجدت ز ــ�ن ــت إلى الم ــا.. فدخل أبيه
بــت مــن حجرتــه ونظرت خــال البــاب المــوارب.. فأصابتهــا الصاعقة  فاق�ت
وهــي لا تصــدق مــا تــرى.. أخــذت تحملــق بعينيهــا، فوجــدت نــزار جالسًــا 
شــارات  عــى الأرض وهــو يمســك بجهــاز لاســلكي ويقــوم بإرســال بعض الإ
يــة.. فشــعر بخطواتهــا وانتفــض مــن  وهــو يهــذي ببعــض الكلمــات الع�ب

مكانــه مذعــورًا وصرخ فيهــا قائــاً:
ن هنا؟ وكيف دخلتِ إلى هنا؟! - ماذا تفعل�ي

فاحمــرّ وجههــا مــن هــول المفاجــأة وســارت الرعشــة بجميــع أطرافهــا 
وردت مذهولــة:

ي بيتنــا؟! أليــس 
- بــل مــاذا تفعــل أنــت؟! مــاذا تفعــل بجهــاز لاســلكي �ف

ذلــك مثــل مــا يحملــه جنــود الاحتــال؟!
فرد نزار بصوت عالٍ:

. ي
- بلى هو.. إنهم يساعدون�ن

فصرخت أمينة:
- أنا لا أصدق ما أسمع.. لقد عشت عمري كله مع خائن!

ــا ســنعيش؟! كيــف ســأصرف عــى هــذا البيــت وذلــك  - وكيــف تظنين
ــد؟! ــود الجدي المول
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ي وولدي مالاً حرامًا.
- ولكنه مال حرام.. وأنا لن أقبل على بي�ت

فرد نزار بعنف:
ن ما قمت به. - أنا لن أسمح لك بأن تضيع�ي

ي ليــوم القيامــة.. 
ّ وعــى بيــىت - أنــت خائــن وملعــون.. أنــت محــرمّ عــ�ي
يجــب أن أبلــغ عنــك.. أنــت أحقــر مــن أن تعيــش بيننــا.

فدفعها نزار بقوة فسقطت على الأرض، وقال لها بلهجة تهديد:
- لو نطقتِ بكلمة سوف أقتلك.

وفــرّ مسرعًــا إلى مركــز القيــادة وهــو يتلفّــت حولــه، حــىت كاد أن يتعــثر 
ي الطريــق أكــثر مــن مــرة.. بينمــا اتشــح وجهــه باللــون الأصفــر وزاغــت 

�ف
عينــاه، فدخــل إلى الميجــور دان وهــو ينتفــض مــن الرعــب.. فنظــر إليــه 

بدهشــة قائــاً:
- ماذا حدث؟

فرد نزار وهو يحاول أن يبتلع ريقه:
ي 

ــىت ــت زوج ــد دخل ــري.. فق ــف أم ــد كش ــة.. لق ــيدي.. كارث ــة س - كارث
ــارات. ش ــاز الإ ــتخدم جه ــا أس ي وأن

ــىن ورأت
ي عروقــه وصفعــه عــى وجهــه 

فاحمــرّ وجــه الميجــور وغــى الــدم �ف
بقــوة، وقــال:

.. كيــف تعــرضّ هــذا الأمــر للخطــر.. لقــد ضيعــت مجهود  ي - أنــت غــىب
 . ن سن�ي

فتلعثم نزار ورد:
- أنا آسف سيدي.. ولكن...

فأمسك الميجور بقميصه ودفعه إلى حائط وقال:
- لقد أصبحت عديم الفائدة ويجب التخلص منك.

ن من الجنود وقال بقوة: ونادى بصوت جهور على اثن�ي
ي السجن ح�ت نتخلص منه.

- خذوه من هنا وألقوا به �ف
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فأصيــب نــزار بالذعــر وســقط عــى الأرض وهــو يــرخ بطريقــة 
ية: هســت�ي

. ي
.. لقد خدمتك لسنوات وسنوات؛ لا تعذب�ن ي

- أرجوك سامح�ن
فســحبه الجنــود مــن قدميــه وهــو يتلــوى عــى الأرض ويهــذي بصــوت 

مريض:
. ي

.. اترك�ن ي
- أرجوك.. اترك�ن

*****
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آخر ليلة

ي ســاعة متأخــرة.. وبينمــا كان يصعــد 
لــه �ف ز ن إلى م�ن عــاد الدكتــور ماكلــ�ي

عــى الســالم ســمع صوتًــا هامسًــا ينــادي عليــه.. فالتفــت مسرعًــا وهــو 
ي الظــام، وهــو يــرد بقــوة »مــن؟ مــن؟!« 

يبحــث عــن مصــدر الصــوت �ف
ي ملامحــه حــىت تداركــه.. 

ن �ف فخــرج إليــه شــخص، أمعــن الدكتــور ماكلــ�ي
ي 

ــ�ئ عــى عصــا ويحمــل �ف ــطء نحــوه، وهــو يت ــال قــد تحــرك بب كان داني
يديــه كتابًــا وقــال لــه:

ي 
ــرا�ن ــراد دون أن ي ــى انف ــك ع ــدث مع ــد التح .. أري ن ــ�ي ــور ماكل - دكت

أحــد.
فارتســمت عــى ملامحــه الدهشــة للوهلــة الأولى إلا أنــه أدخلــه 
ل.. فأخــذ يجــر دانيــال قدميــه حــىت وصــل إلى أقــرب كــرسي  ز المــ�ن

ن بهــدوء وقــال: ب منــه الدكتــور ماكلــ�ي وجلــس.. فاقــرت
ب؟ - ماذا تحب أن ت�ش

ي غاية العجلة.. الأمر لا يحتمل.
ي �ف

- أشكرك.. ولكن�ن
فــازدادت علامــات الدهشــة عــى وجهــه.. فأكمــل دانيــال وهــو يمــد 

يــده بالكتــاب قائــاً:
ي إسرائيــل.. إنــه »بروتوكــولات 

- هــذا أخطــر مــا يمكــن أن تجــده هنــا �ف
حكمــاء صهيــون«.

وتوكــولات  ن واتســعت مقلتــاه.. وأخــذ منــه ال�ب فانتبــه الدكتــور ماكلــ�ي
بلهفــة وقــال:

- كيف حصلت على تلك الوثائق؟ العالم كله يبحث عنها.
فأكمل دانيال:
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- ليــس المهــم كيــف حصلــت عليهــا.. ولكــن الأهــم مــاذا تحتــوي.. 
ــا لتدمــري العالــم. إنهــا تضــم خططً

ي صفحاتهــا، ورد بصــوت 
ن وهــو يقلــب �ف فأمســك بهــا الدكتــور ماكلــ�ي

ج: متحــرش
- هذا ما يطبقه سياسيوّ العالم المتطرفون بالحرف.

- وأولهم متطرفو إسرائيل.
ن وتصلبــت أطرافــه حــىت ســقط عــى الكــرسي  فارتعــش الدكتــور ماكلــ�ي

مــن هــول المفاجــأة.. فنظــر إليــه دانيــال بحــرة وأكمــل:
ــا  ي أتين

ــىت ي جحيــم.. إنهــا ليســت إسرائيــل ال
ــا نعيــش �ف - لقــد أصبحن

مــن شــتات العالــم كي نحقــق فيهــا حلمنــا.. وليســت واحــة الحريــة 
والســام كمــا ادّعــوا.. فــا يوجــد هنــا ســوى التعصــب والكراهيــة والــدم 
والنــار.. إسرائيــل أصبحــت تــأكل أبناءهــا وتحــرق كل مــا حولهــا.. الحلــم 

ــا. الــذي عشــنا مــن أجلــه هنــا أصبــح سرابً
ن وهــو يســتمع لدانيــال، بينمــا كانــت ملامــح  فصمــت الدكتــور ماكلــ�ي
وجهــه مشــتعلة وكل أعصــاب جســده متنافــرة.. وقــال بملامــح مضطربــة:
توكــولات إلى النــور، ويعــرف العالــم مــدى  - يجــب أن تخــرج تلــك ال�ب

الدمــار المقــدم عليــه.
فأكمل دانيال:

 .. ي ي وحــىت غــري عــر�ب جــم إلى العربيــة ويقرؤهــا كل عــر�ب - لا بــد أن ت�ت
ي كل مــكان وتصبــح حديــث الــرأي العــام العالمــي.

هــا �ف يجــب أن تن�ش
ــال  ــمّ داني ــا ه ــوة، بينم ــولات بق وتوك ن بال�ب ــ�ي ــور ماكل ــك الدكت فأمس
ــال  ــم داني ــاعدته فابتس ــاول مس ــل.. فح ــتعد للرحي ــو يس ــوف وه بالوق

ــاً: قائ
ِ بنفســك.. 

ن .. فأنــا ســأعود مثلمــا جئــت.. أمــا أنــت فاعــ�ت ي - لا تهتــم �ب
ــد  ــن.. لق ــت ممك ي أسرع وق

ــا �ف ــن هن ــل م .. ارح ن ــ�ي ــور ماكل ــوك دكت أرج
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ــك فهــو أســلم  ــة الخطــورة.. ارجــع إلى وطن ي غاي
ــا �ف ــح وجــودك هن أصب

لــك.
ن  ــ�ي ي الظــام.. حــىت أخــذ الدكتــور ماكل

ــة �ف ــال خفي ــزل داني ومــا أن ن
ان  ــري ــطور، وكأن الن ي الس

ــق �ف ــو يحمل ــف وه ــتندات بتله ي المس
ــب �ف يقل

ــاً: ــذي قائ ــذ يه ــوة وأخ ــى الأرض بق ــا ع ــى به ــا، فألق ــتعل منه تش
. ن - يبدو أن تلك هي النهاية.. فلم يعد لك مكان هنا يا ماكل�ي

لــم تســطر خيــوط شــمس اليــوم التــالي أنوارهــا حــىت هــرع الدكتــور 
ي التاســعة صباحًــا.. فمــا رآه حــىت أصابتــه 

ن إلى مكتــب بــن أهــارون �ف ماكلــ�ي
الدهشــة وقــال ضاحــكًا:

ي ساعة مبكرة هكذا؟!
- ما الذي أ�ت بك �ف

ن قليلاً ثم رد: فصمت الدكتور ماكل�ي
ي عليه.

ي أمر أتم�ن أن تساعد�ن
- لقد جئت �ف

ن وهــو يخــرج  فــازدادت دهشــة بــن أهــارون، فأكمــل الدكتــور ماكلــ�ي
ورقــة مــن جيبــه:

.. وأتم�ن أن تقبلوها بسرعة. ي
- لقد جئت اليوم لأقدم استقال�ت

فانتفض بن أهارون من مكانه وكأن شيئًا قد لسعه، ورد بقوة:
ــزي  ــا نعمــل عــى راحتــك عزي ــا كلن ء مــا؟ نحــن هن ي

- هــل حــدث �ش
! ن ــ�ي ماكل

ن ورد بهدوء: فابتسم الدكتور ماكل�ي
ــا مــن أجمــل الأوقــات..  ي لقــد قضيــت هنــا وقتً

- بالعكــس.. صدقــىن
ــا. ال.. وســوف أعــود إلى شــيكاجو قريبً ز ي فضّلــت الاعــ�ت

ولكنــىن
ــتقالة  ــة الاس ــط ورق ــي تلتق ــده وه زت ي ــ�ت ــارون واه ــن أه ــك ب فارتب

ــال: ــم ق ــاً، ث ــردد قلي وت
ــري  ــوف أستش ــدي.. س ــدي وح ــس بي ــر لي ــذا الأم ــوم ه ــى العم - ع

ــا. ــرار سريعً ــذ الق ــوف نتخ ــة وس ــس الكلي مجل
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ن وقال: فابتسم الدكتور ماكل�ي
ي ذلك.

- آمل �ف
ن حــىت طــار بــن أهــارون إلى مكتــب إبــرام  ومــا أن رحــل الدكتــور ماكلــ�ي
ــة  ــده ورق ي ي

ــب و�ف ــن التع ــث م ــو يله ــه وه ــل علي ــت.. فدخ ن بي ــ�ي بالش
الاســتقالة.. وقــال بصــوت مرتعــش وملامــح مكفهــرة:

؟ إنه يريد الاستقالة والرحيل من هنا! ن - أرأيت ما فعله ماكل�ي
ر يخــرج مــن عينيــه، وأخــرج مجموعــة مــن  ــه إبــرام والــرش فنظــر إلي

ــاً: ــوّح بهــا قائ ــه، وأخــذ يل الأوراق مــن مكتب
نــا.. إنــه يقــوم بمراســلة أحــد تلاميــذه ويدُعــى  - إنــه يريــد تدم�ي
ه بــكل مــا يحــدث هنــا  ي الأمــم المتحــدة، يخــرب

»جــون مارتــن« يعمــل �ف
ــل  ــه يراس ــك أن ــن ذل ــر م ــل الأخط ــب، ب ــك فحس ــس ذل ــل.. لي ي إسرائي

�ف
ــا مقــالات وصــور  ــات المتحــدة، ويرســل له ي الولاي

ــة �ف ــات حقوقي جمعي
ي المظاهــرات هنــا.. إنــه يصوّرنــا عــى أننــا 

وفيديوهــات لــكل مــا يجــري �ف
ــا. ــبتنا دوليً ــب محاس ــة ويج وحــوش ضاري

فارتعشــت أطــراف بــن أهــارون وســقطت منــه ورقــة الاســتقالة، بعــد 
بتــه الصاعقــة، وقــال: أن ض�

ــم  ي العال
ن �ف ــ�ي ــس ماكل ــة جيم ــل ومكان ــخص بثق ــدق.. ش ــا لا أص - أن

ه والــكل ســيصدقه.. بــدلاً مــن  عندمــا يتحــدث ســيكون لــه صــداه وتأثــري
ــيقلب  ــا وس ــف كل أسرارن ــح يكش ــم.. أصب ي العال

ــا �ف ــا لن ــون صوتً أن يك
ــا. ــي ضدن ــرأي العــام العالم ال

فرد إبرام وهو يشتعل غضبًا وأخذ يصرخ قائلاً:
ي حالــة ارتبــاك.. لــم 

ن بيــت كلــه �ف - مــا أن وصلتنــا تلــك التقاريــر والشــ�ي
نتوقــع أن تصــل بــه الجــرأة إلى أن يفضحنــا عالميًــا.. هــذا الملعــون يريــد 

ي خطــر بســببه.
أن يدمــر كل مــا نقــوم بــه.. إسرائيــل �ف

فصمت بن أهارون وهو يغمغم، فأكمل إبرام:
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- منــذ البدايــة وأنــا أرى أن هــذا الشــخص يعبــث بأمــن إسرائيــل 
ومصالحهــا.. ولكــن جــاء الوقــت كي أوقفــه عنــد حــده.. ســتكون نهايتــه 

ــة؟ ك الجامع ــرت ــد أن ي ــاذا يري ــت الآن لم ــدي.. عرف ــى ي ع
وأمسك الورقة وأعادها إلى بن أهارون وقال له:

- وافِــق لــه عــى الاســتقالة، ولكــن بعــد أن تضيّــع بعــض الوقــت حــىت 
نســتطيع أن نســتعد لــه.

فارتســمت عــى وجــه بــن أهــارون ملامــح القلــق.. فنظــر إليــه إبــرام 
ن وقــال بتحــدٍ: ن ناريتــ�ي بعينــ�ي

ء بخصــوص بهــذا الرجــل .. فلقــد  ي
- لا تســتبعد عزيــزي حاييــم اي �ش

أصبــح خطــرًا عــى وجودنــا.

*****
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الأحد 4 أبريل 2004

.. فقــد  ن هــذا اليــوم لــم يكــن يومًــا عاديـًـا بالنســبة إلى الدكتــور ماكلــ�ي
ــذي  ــا، وال ــل كله ي إسرائي

ــة و�ف ي ي الجامعــة الع�ب
ــه �ف ــوم ل كان هــو آخــر ي

ي مذكراتــه »بيــوم الــوداع«.. لــم تــذق عينــاه ليلتهــا طعــم النــوم 
ســماه �ف

ي 
ــا رأى �ف ــكل م ــط ب ي ــه �ش ــام عيني ــر أم ــل، يم ــوال اللي ــاهرًا ط ــل س وظ

إسرائيــل.. منــذ أن وطــأت قدمــاه مطــار بــن جوريــون وشــوارع القــدس 
ن اليهود أمــام حائط  العتيقــة.. يــوم مــر فيــه بقبــة الصخــرة ورأى المصلــ�ي
ي 

المبــى.. عندمــا وقــف أمــام تمثــال العــذراء بكنيســة القيامــة.. ذكرياته �ف
يــة وأروقتهــا.. مصطفــى القــوادري ورحلــة الخليــل  ي الجامعــة الع�ب

مبــا�ن

ــة.. مشــاهد المظاهــرات مــن  ــال وآراءه الجريئ ــار وداني ا وشــلة الب وآشــري
.. كل  ن ــ�ي ــيخ ياس ــهاد الش ــر استش ، ومنظ ن ــطيني�ي ــاد للفلس ب واضطه ض�
ــال.. وكأنهــا لحظــات مــن عمــره مــرت  ي الخي

ــك مــر أمامــه كالطيــف �ف ذل
ي حقائبــه اســتعدادًا للرحيــل، 

كالوميــض.. قــام بعدهــا يحــزم أغراضــه �ف
ي الشــقة.. فأمســك بصــورة زوجتــه لينــدا، 

وأخــذ يلملــم أشــيائه المتناثــرة �ف
وأخــذ يتأمــل ملامحهــا وهــو يتنهــد بقــوة، حــىت كاد أن يشــتعل صــدره، 

وقــال بصــوت ضعيــف:
ــد  ــا.. لق ــ�ي هن ــد نف ــم أج ــدا.. فل ــا لين ــل ي ــد آن الأوان أن أرح - لق

ــا. ــك سريعً ــود إلي ــا ســوف أع ــون، وهــا أن ــك بجن اشــتقت إلي
 ّ ي الحقيبــة.. وبينمــا كان يحــرض

ثــم حملهــا برفــق حــىت وضعهــا �ف
ي الــذي كان قــد أهــداه لــه مصطفى.. 

ملابســه عــثر عــى الشــال الفلســطي�ن
فأمســكه بقــوة وقربــه مــن أنفــه وهــو يتشــمم رائحتــه فيــه.. رائحة شــوارع 
.. رائحــة  ن الخليــل وذكرياتــه.. رائحــة البيــوت وأشــجار الزيتــون والياســم�ي
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ــاج  ــة الح ــه.. رائح ــداءً لوطن ــه ف ــدم نفس ــباب يق ــة وش ــدم والمقاوم ال
إبراهيــم وهــو يعانقــه ويودعــه ودموعــه تنهمــر عــى لحيتــه البيضــاء.

ن حقائبــه وهــو يرمــق الشــقة بعــد أن أصبحــت  حمــل الدكتــور ماكلــ�ي
ي المــارة 

خاويــة.. ونــزل إلى الشــارع مســتقلاً ســيارته وهــو يحملــق �ف
والمحــال والمقاهــي، ووجــوه النــاس كأنهــا تودعــه، حــىت وصــل إلى 
ي والطلبــة وكأنهــا آخــر مــرة 

يــة.. فأخــذ يرمــق المبــا�ن مبــىن الجامعــة الع�ب
اهم فيهــا.. دخــل إلى الفصــل فوجــد عــدد الطــاب كامــاً.. فأخــذ  ســري
، ثــم  ن ي مصطفــى ومريــم الخاليــ�ي يحملــق فيهــم وهــو ينظــر إلى كرســىي

ــف: ــال بصــوت ضعي ق
ي فيهــا هنــا.. أتمــىن لــو كنــت 

ون�ن - هــذه المــرة.. هــي آخــر مــرة ســرت
ء طــوال تلــك المــدة.. ومــع ذلــك فقــد  ي

قــد اســتطعت أن أفيدكــم بــ�ش
تعلمــت أنــا منكــم أشــياء عديــدة.. لا تتعجبــوا مــن ذلــك.. فقــد قضيــت 
ي وهــي مــا لــن أنســاها أبــدًا.. أتمــىن 

معكــم وقتًــا مــن أســعد أوقــات حيــا�ت
لكــم حظًــا ســعيدًا وأن تحققــوا كل مــا تتمنونــه.

ومــا أن أنهــى كلامــه وخــرج مــن الفصــل حــىت خــرج جميــع الطــاب 
ي وســط هــذا الزحــام رأى الدكتــور 

ن كي يســلموا عليــه.. و�ف خلفــه متدافعــ�ي
ب منــه متكئًــا عــى عــكازه.. فمــال إليــه وهــو يحتضنــه  ن دانيــال يقــرت ماكلــ�ي

بقــوة.. فقــال لــه دانيــال والدمــوع تمــ�أ عينيــه:
ِ بنفسك.

ن - أنت لا تعلم كم أثرت فينا؛ أرجوك اع�ت
فرد عليه منفعلاً:

ي عليك دائمًا.. أريد أن أسمع أخبارك. ّ
- طم�ن

ومــا أن خــرج الدكتــور حــىت وجــد صوتًــا صارخًــا يناديــه مــن بعيــد.. 
ا تــرع نحــوه وهــي تحتضنــه بجنــون،  فاســتدار خلفــه فوجــد آشــري

ــزوز: ــوت مه ــت بص ــه، وقال ي ملامح
ــق �ف وتحمل

ــن  اً، فالجامعــة ل ــري ــا كث ــك جــدًا.. أرجــوك لا تغــب عن - سأشــتاق إلي
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ــل كلهــا. ــل إسرائي ــاة مــن دونــك.. ب يكــون بهــا حي
فابتسم بهدوء ووضع يده على كتفها ورد قائلاً:

ن كم أنت جميلة! - وأنا أيضًا.. أنت لا تعلم�ي
ن مــن مبــىن الكليــة والجميــع مــن خلفــه يودعونه،  خــرج الدكتــور ماكلــ�ي
بينمــا كان بــن أهــارون ينظــر إليــه مــن خلــف زجــاج مكتبــه مــن بعيــد.. 
ــه،  ــوادع علي ــي نظــرة ال ــاء وهــو يلق ي الفن

ن يســري �ف ــ�ي ــور ماكل أخــذ الدكت
ونظــر إلى أعــام الكليــة وعلــم إسرائيــل كأنهــا أول مــرة يدخــل فيهــا 
الجامعــة.. ومــا أن دخــل إلى ســيارته وأدار المحــرك.. حــىت انفجــرت 
ــاء  ــرت أش ــواء، وتناث ي اله

ــا �ف ــرت أجزاؤه ــا، وتطاي ــارًا رهيبً ــيارة انفج الس
ــكان.. هــز الانفجــار أركان الجامعــة وأســقط  ــاؤه الم جســده وغطــت دم
ــكان  ــن إلى م ــاتذة مذعوري ــاب والأس ــرج الط ــة.. وخ ــات الزجاجي الواجه
ية  ا المنظــر حــىت أصابتهــا حالــة هســت�ي الحادثــة.. ومــا أن رأت آشــري

: ي
ــو�ن ــوت جن ــرخ بص ــذت ت وأخ

 . ن .. لا تمت يا دكتور ماكل�ي ن - لاااا.. فعلوها الملاعييي�ي
فاحتضنهــا دانيــال وهــو يبــ�ي بحرقــة والدمــوع تغطي وجهــه، وملامح 
ــتعلت  ــه.. اش ــرى أمام ــا ي ــدق م ــو لا يص ــره، وه ــم تعت ــرة والأل الح
ء، بينمــا ســقط الــاب تــوب الخــاص بــه بعيــدًا،  ي

ان لتلتهــم كل �ش النــري
بعــد أن تناثــر إلى أشــاء مثــل صاحبــه.. دمــرت صحفــات مذكراتــه، 
ولكنهــا طــارت بأجنحــة تحمــل معهــا كلمــات الســام والحــب والأمــان.. 
نجيــل والقــرآن الكريــم.. لــم  ي أخذهــا مــن التــوراة والإ

تلــك الكلمــات الــىت
يســتطع تحقيــق حلمــه الــذي عــاش عمــره كلــه يحــاول تحقيقــه، هــو أن 
ن تلاميــذه كالريــح حــىت  ي ســام.. ولكــن أفــكاره تناقلــت بــ�ي

يعيــش النــاس �ف
ي عشــقها طــوال عمــره، وكأنــه 

ي الأرض الــىت
بعــد وفاتــه.. ســقط جســده �ف

ي يحتضــن فيهــا تلــك الأرض.. أرض الســام. 
كان يتمــىن تلــك اللحظــة الــىت
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ه  ز ي جشــعه وطمعــه وكــ�ن
- رغــم وفــاة مريــم.. اســتمر يعقــوب �ف

ي الوقــت الــذي 
للمــال، وعــاد للنصــب عــى العــرب واســتغلالهم.. �ف

ي المســتوطنة.. فــكل 
أصابــت أمهــا حالــة مــن الاكتئــاب ورفــض الحيــاة �ف

ــل  ــا.. وأصرت أن تنتق ــام عينيه ــت أم ي مات
ــىت ــا ال ــا بابنته ــا يذكره ــا فيه م

ي القــدس،  هــي وأبناؤهــا الصغــار إلى مســتوطنة »رامــات راحيــل« جنــو�ب
ن أعمالــه وأموالــه.. وإن كان  ي هارحومــا وحــده بــ�ي

ن بقــي يعقــوب �ف ي حــ�ي
�ف

ي صــورة مريــم انهمــرت الدمــوع مــن عينيــه وتحســس ملامــح 
كلمــا نظــر �ف

ــه. ــا بأنامل وجهه
ــه  ــم علي ان وحك ــري ــاح الط ي س

ــة �ف ــن الخدم ي م
ــو�ش ــل م ــم فص - ت

ــان  ــة العصي ــكرية، بتهم ــه العس ــن رتبت ــده م ــوام وتجري ــجن 3 أع بالس
ــف نتيجــة تدخــل  ــم مخف ــر العســكرية، وهــو حك ــة الأوام وعــدم إطاع
ي حالتــه الطبيعيــة.. ولــم يكــن طــرده 

ال ليفــي، بعدمــا أعــدّه ليــس �ف الجــرن
مــن الجيــش أقــل صدمــة مــن انتحــار أختــه القريبــة إلى قلبــه.. فقــد افتتح 
ــال، وســماه باســمها  ــن م ــه م ــا تبقــى لدي ي القــدس بم

ــا للباســتا �ف مطعمً
ــدم  ــح يق ــم، وأصب ــعارًا للمطع ــا ش ــع صورته ــم«، ووض ــم مري »مطع
ي شــقة قريبــة مــن المطعــم وحــده.

ي كانــت تحبهــا.. وعــاش �ف
الأطبــاق الــىت

ي نشــاطه كمــروج للمخــدرات، ونشــط بشــكل 
- اســتمر عســاف �ف

ن أوســاط الشــباب، محققًــا أرباحًــا خياليــة، وأصبــح لــه زبائــن  ملحــوظ بــ�ي
ــن  ــل.. ولك ــب إسرائي ي أغل

ــل �ف ــدس، ب ــا والق ــكان هارحوم ــب س ــن أغل م
ــار،  ــن بعــض التجــار الكب ي براث

ــا يقعــان �ف ــاء نعــوم جعلاهم طمعــه وغب
ن أصيــب نعــوم إصابــة  ي حــ�ي

حــىت كاد أن يقُتــل أثنــاء إحــدى العمليــات، �ف
ــه بالشــلل. بالغــة أصابت

ي حياتــه بقــدر فقدانــه لنســخة 
فــه ديفيــد �ف - لــم يكــن هنــاك ذنــب اق�ت

»بروتوكــولات حكمــاء صهيــون«.. فرغــم أنــه عــاش طريــدًا أغلــب أوقاتــه 
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طــة، يتنقــل مــن منطقــة إلى أخــرى ومــن ســكن إلى آخــر.. لكــن  مــن ال�ش
ــذه مــن الجماعــة  ــم نب ــت مــع جماعــة كاخ.. فقــد ت ى كان مشــكلته الكــرب

وأصبــح دان وعومــري همــا القائمــان بأعمالــه.
ــا  ــم م ــم، رغ ــا كان يحل ــة كم ــلم الصحاف ي س

ــر�ق ي ت
ــال �ف ــح داني - نج

ــاع عــن الســام  ي الدف
ــة �ف ــه الثابت وس أمــام مبادئ وجــده مــن حــرب ض�

المعــارض  مــن  عــددًا  جلعــاد  أقــام  كمــا  العــرب..  مــع  والتآخــي 
ي أيضًــا 

الكاريكاتوريــة الســاخرة، وأصــدر مجلــة كاريكاتوريــة محليــة، والــىت
لاقــت صدامًــا مــع الســلطة ولكنهمــا أصرا عــى اســتكمال الطريــق.. إلا أن 
أهــم مــا قــام بــه دانيــال هــو أنــه أخــذ عــى عاتقــه ترجمــة »بروتوكــولات 
ن العــرب  ــ�ي ي أوســاط المثقف

ــة �ف ه بسري ــرش ــة، ون ــون« للعربي ــاء صهي حكم
. ن ــ�ي ــور ماكل ــة الدكت باســم مســتعار، مســتكملاً رحل

ي نفــس 
ا ســوى الاســتمرار �ف - لــم يكــن هنــاك اختيــار أمــام آشــري

ن نقطــة  ــ�ي ــور ماكل ــون الدكت ه.. فرغــم ك ــري ــم تعــرف غ ــذي ل ــق ال الطري
ــوى  ــت أق ــه كان ــت وإغراءات ن بي ــ�ي ــوط الش ــن ضغ ــا لك ي حياته

ــة �ف مضيئ
منهــا.. وظلــت أداة طيّعــة ونموذجًــا لســاح الجنــس يســتخدمونها ضــد 

ــم. ــدو له أي ع
يــة والحيــاة  - بــن أهــارون.. هــو المســيطر الأول عــى الجامعــة الع�ب
عــام  ي وســائل الإ

ن الطلبــة و�ف ي القــدس.. ظــل يبــث أفــكاره بــ�ي
العامــة �ف

هــن للعالــم مــدى  ، باعتبــاره مفكــرًا ومحلــاً، لي�ب للــرأي العــام الإسرائيــ�ي
ي الأرض.. وبفضــل 

مصداقيــة الصهيونيــة العالميــة وحــق إسرائيــل �ف
ي الذهــاب إلى العــراق 

ي حصــل عليهــا مــن باركــر نجــح �ف
الوثيقــة الــىت

ي الموصــل، ويمــد ذراعًــا لليهــود 
والحصــول عــى أمــاك عائلتــه القديمــة �ف

ــن. ي بــاد الرافدي
مــرة أخــرى �ف

ــاع..  ــى الأوض ــياسي ع ــيطر الس ــو المس ــارون ه ــن أه ــا كان ب - مثلم
ــل  ــدس وإسرائي ي الق

ــرب �ف ــى كل ش ــة ع ــيطرة الأمني ي الس
ــرام �ف ــتمر إب اس
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ي قبضــة 
كلهــا، بعدمــا تمــت ترقيتــه لرتبــة »تــات آلــوف«.. يضــع البــاد �ف

، ويســحق  ن ي وجــه الفلســطيني�ي
مــن حديــد ويفتــح سراديــب المعتقــات �ف

ي إسرائيــل، عــى عكــس مــا يظهــر عــى الســطح 
كل مــن يعــارض الــرأي �ف

ن مــن رجــال  ــ�ي ــه كان عــى رأس المطلوب ــة.. إلا أن ــد الديموقراطي ــا بل بأنه
ــا  ــدس، م ــه بالق ب موكب ي ض�

ــات �ف ــدى العملي ي إح
ــوا �ف ــة، ونجح المقاوم

ــه يفقــد إحــدى ســاقيه. جعل
ــق  ــوا طري ــن أكمل ــال الذي ــن الأبط ــددًا م ــوادري ع ــت الق ــرج بي - أخ
ي العديد من 

المقاومــة.. وأصبــح مصطفــى الصغــري ملازمًــا لعمــه غســان �ف
ــات،  ــه لمواقــع العملي ــات المقاومــة، يحمــل معهــم الســاح وينقل عملي
وهــو يــرى أمامــه عمــه الــذي استشــهد قبــل مولــده.. بــل أصبــح يحمــل 
ي الجنــة.

تقاســيم وجهــه وملامــح شــخصيته.. وأصبــح يتمــىن أن يقابلــه �ف
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